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مقدمة
الإقتصادية: مكوناتهابمختلفالحديثةالدولةبناءفىالزاويةحجرتمثلالجامعات

أركانمختلففىالكوادرتربيةعلىدورهايقتصروالثقافية، فلاوالعلميةوالإجتماعية
.بحوثمنتنتجهبماأنواعهابمختلفالتنميةفىتساهمالبناء، بل

،علىمحمدعهدعلىالحديثةالدولةبناءواكبتقدالحديثالعالىالتعليمنواةكانتوإذا
إطارإلى، وافتقرتالعلمىالبحثإلىتتطرقالكوادر، ولمإعدادعلىدورهااقتصرفقد

علىحاولعندما) 1879-1863(إسماعيلالخديوعهدإلىذلكتأخر. بينهايربطمؤسسى
بينهاللربط، ويمهدالبعضوبعضهاالعلياالمدارسبينالجسوريمدأنمباركباشا

للمضىتتهيأفيهمصركانتعهدفىغربياًالاتجاههذايكنولم. جامعةإلىوتحويلها
.الحديثةالدولةبناءطريقعلىقدماً

،الأجنبىوالتدخلإسماعيلعصرأواخرفىالبلادعانتهاالتىالماليةالأزمةكانتوإذا
النخبةالنهضوى، فإنالمشروعتصفيةثمركودإلىأدىقدالبريطانىالاحتلالثم

إقامةفكرةبإلحاحتطرحعادتحتىباللهايهدألمالمصريةوالسياسيةالإجتماعية
عامالجامعةتأسستعندماحقيقةإلىالحلمتحولأنالمصرية، واستطاعتالجامعة
.جميعاًالمصريينوعطاءهمةبفضل1908

، ورأتمعانمنالمصطلحيتضمنهماالجامعة، بكلبمئويةمصرتحتفلواليوم
الذينالجامعيينمن2003عامتكونتالتى" الجامعاتستقلالاأجلمنالعملمجموعة"

والبحثالتعليمخدمةفىقدماًتمضىحتىالجامعاتستقلالاعنالدفاعأمريعنيهم
الجامعةمدير- السيدلطفىأحمداستقالةحادثمن، واتخذتالمجتمعوقضاياالعلمى

خارجوظيفةإلىحسينطهالدكتورنقلعلىإحتجاجا1932ًمارس9فى- المصرية
تضمالتىالمجموعةهذه). مارس9 (بجماعةلها، فعرفترمزاًمنهالجامعة، اتخذت

المناسبة،جلالإلىيرقىاحتفالاًبالمئويةتحتفلأنرأتالمصريينالجامعيينصفوة
كتابإصدارأحدهما: شقينذاتالهامةالمناسبة،للإعداد2007سبتمبرفىلجنةفشكلت
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الوطنيةالنخبةدورالجامعى"، يبرزالنضالمنعاممائة- والمجتمعالمصريةالجامعة"
الجامعةدورالوطنية، ويعالجالنهضةفىالزاويةحجرباعتبارهاالجامعةتأسيسفى

ونضالالجامعةإستقلالقضيةوالوطنية، ويعالججتماعيةلااالقضايافىوالجامعيين
الضوءالأكاديمية، وإلقاءةيالحرقضايالأبرزتسجيلتقديمسبيلها، معفىالجامعيين

تقديمفىالاحتفالية، فيتمثلمنالثانىالشقأما. السياقهذافىالمجموعةنشاطعلى
،والبحوثالعلياوالدراساتالتعليمحالعليهيكونأنالمجموعةتأمللمامستقبليةرؤية
نشاطهامارستالتىالعملورشمنعددخلال، منالمجتمعخدمةفىالجامعاتودور
مارس)،9فىللمجموعةالسنوىالمؤتمريعقدحيث (2008مارسإلى2007أكتوبرمن

:بعنوانالمجموعةيصدرعنأيضاًكتابفىالمؤتمروأعمالالعملورشتقاريروتنشر
تحليلاً- أيضاً- الثانية"، ويتضمنالمئويةفىالمصريةالجامعات- المستقبلآفاق"

.المصريةالجامعيةالتجربةعنلاستبيان

إلىبتقديمه)" مارس9 (الجامعاتستقلالاأجلمنالعملجماعة "تشرفالذىوالكتاب
منالأولالشق، يمثلالوطنهذاأمريعنيهمنوالأكاديمية، وكلالثقافيةالأوساط
الماضىفىالجامعييننضالعلىبالتركيزالجامعةبمئويةالاحتفالفىالجماعةمساهمة

صورةللقارئ، ترسمالجامعيينمنعددكتابتهافىشاركفصولاًوالحاضر، ويضم
أجلمن، والكفاحالوطنىالنهضوى، وللنضالالوطنىللمشروعكبؤرةةللجامعواضحة

.عقالهامنالأكاديميةالحريةطاقاتوإطلاقالجامعاتستقلالا

القصد،وراءمنالعزيزالوطنهذا، وصالحوالله

2008مارس

الجامعاتستقلالاأجلمنالعملجماعة

)مارس9(



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

8www.RaoufAbbas.org

المصريةللنخبةوطنياًمشروعاًالجامعة)1(
الجميعىإبراهيمالمنعمعبددكتور

تحديثنحوالجنوحإلىالعشرينالقرنبداياتمنذالمصريةالوطنيةالنخبةسعت
الفكرتغذيةفىأسهمثقافياًتياراًبأقلامهاالمصرية، فشقتالقوميةفكرة، وبلورةالوطن

مصرعلىفرضتالتىوالفكريةالثقافيةالعزلةكسرعلى، وعملالحديثالمصرى
وعاداتيتناسببماأوروبامعالحضاريةالمعرفةمنجسوربناءطويلة، وعلىلفترة

.المصرىالشعبوتقاليد

لهالداعينوأبرزللمشروعةالدعوأسباب
كلوتقدمقيدكلمنالفكرفيهاطلقنيمصريةجامعةإنشاءفكرةالنخبةهذهتنبتوقد

بالبلادالنهوضيمكنحتىوفقرائهمأغنيائهمالمجتمعطبقاتلكلالمعرفةأنواع
الحريةمعنىالشعبأفراديتعلمالحديثة، وحتىوالحضارةالمدنيةسلكفىبهاوالارتقاء

إلايتملاالواسعةالمداركذوىمنجيلالفكر، وتكوينستقلالاوأنخاصةستقلاللاوا
النخبةهذهرأتوقدمنقوصستقلالاهوتعليمبلاستقلاللااأن، كمالتثقيفوابالتعليم
بأموالتشييدهيتمحتىابتالاكتطريقعنالمشروعلهذاالأمواللجمعلجنةتشكيل
المعارفوزارةوكيل" رتينأيعقوب "الجامعةإنشاءإلىالداعينأوائلمنوكانالشعب

جرجى "تبعهثم1الجامعةلقيامأساساًتكونأنيمكنالعلياالمهنيةالمدارسأنرأىالذى
إرسالهممنبدلاًالمصريينالشبانلتثقيفكليةإنشاءاقترحالذىالهلالصاحب" زيدان

هذهالتقت، وقد2الاكتتابطريقعنلهاالأمواللجمعلجنةبتشكيلأوروبا، وطالبإلى
إنشاءإلىفدعاتأخرهمسرأوالمصريينحاضركتابهفى" عمرمحمد "أفكارمعالدعوة
أنإلىحاجةفىكانتالأفكارهذهولكن3،الخارجمنأساتذةلهايستحضرجامعة
، وفعلاًالهامالمشروعهذابمثلالناستقنعأنتستطيعبارزةمصريةشخصياتتتبناها
فىاللواءجريدةصفحاتعلىإليهافدعاالفكرة" كاملمصطفى "الوطنىالزعيمتبنى

1Jacoub Artin: Considérations Sur L'instructinon Publique en Egypte. pp.166-67
.م1900فبرايرأولفىالهلال2
.الخديويةبالبوستةموظفاًيعملكانالكتابهذامؤلفأنبالذكروالجدير.88صتأخرهمسرأوالمصريينحاضر3
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البلادلارتقاءالمحبينناشدكماإليهالبلادوحاجةالمشروعأهميةموضحا1904ًأكتوبر
كررثم4الوجود،حيزإلىالجامعةمشروعإخراجطريقةحولوأفكارهمبآرائهمموافاته

بعضورغبةدنشواىفىالإنجليزبفظائعالتشهيرفىنجاحهبعددعوتهكاملمصطفى
فىالعامالرأىاستثارهفىنجاحهبعدبهللاحتفاللجنةوتأليفاكتتابعملفىالوطنيين

بهالاحتفالمنبدلاًيقامأنواقترحذلكعن، فاعتذرالاحتلالضدومصرأوروبا
اقترحهديةخير "يقولفريدمحمدصديقهإلىفكتبمصريةجامعةلتأسيسعاماكتتاب
شكلتالتىاللجنةتقومأنهوالمحبوبةالمصريةوالأمةالعزيزللوطنتقديمهاعليكم
والأغنياءالفقراءأبناءتجمعأهليةكليةلتأسيسمصرىكلبابوطرقكلهاالأمةبدعوة
العملهذالإتمامتجتمعأنالأمةطالبكما" الأشداءالرجالالأمةالسواء، وتهبعلى

أنكاملمصطفىوتمنى5"عميمونفعخيركلهالذىالمشروعذلك، وتحقيقالضخم
المصريينأدعوالذىالبناءهىالجامعةإن "بقولهالمشروعلهذاالمؤسسينأحديكون
فيهحجروضععلىالأيامساعدتنىلوهنائىوأعظمسعدىأكبروماتشييدهإلىجميعاً
6".البلادلخيريعملونالذينالأبرارمالالعمع

حركةفقامتقوميةلرغبةوفقاًونمتالمصريةالجامعةتأسيسفكرةتبلورتوهكذا
وغيركافٍغيرمنهالرسمىالتعليمكانحيثالتعليممنالتزودإلىالشعبتدفععامة
قادةإليهدعاالذىالجامعىالتعليمإلىالمصريينتعطشالجديدة، وازدادبالحاجةوافٍ

إلىالدعوةاشتدت، كماعبدهمحمدالشيخلاءؤهومنالوطنيةالنخبةورجالاتالرأى
عنالوطنيينبعضالوجود، وأعربحيزإلىالفكرحيزمنالمشروعإخراجوجوب

أعيانمن- باشامنشاوىأحمدالفكرةهذهراودتكماللمشروعللتبرعاستعدادهم
رجالتخريجفىفوائدهالهوبينعبدهمحمدالشيخلهشرحهاأنبعد- الغربية

وأبىباسوسجهةأطيانهفىيبنيهاجامعةإنشاءفىففكرالوطنبخدمةالقياميستطيعون
منالأساتذةلنقلبخارىمركبتوفيرالقليوبية، واقترحبمحافظةقليوببمركزالغيط
حتىالنفقاتمنالجامعةهذهمتطلباتأصدقائهبعضمعبحثيومياً، وقدالقاهرةوإلى
معالأمريبحثأنعبدهمحمدالشيخمن، وطلبالخاصمالهمنبتوفيرهايقوم

.م1904أكتوبر26فىاللواء4
نفسه5
.61ص ، 2جباشا، فهمىقلينىمذكرات: فهمىقلينى6
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شغلهالفكرةهذهوظلتللمشروعهبةأرضقطعةعلىالحصولفىأملاًالمسئولين
آلافعشربيعفىالنظارمجلسعبدهمحمدالشيخخاطبوقد7اهتمامهوموضعالشاغل

الجامعةبناءعلىوقفهاباشا، ويسجلمنشاوىيشتريهاالحكومةملكمنفدان
8بذلكللحكومةالمالىالمستشاروعدرمزياً، وقدالثمنتجعلأنعلىومصاريفها

عبدهمحمدالشيخوفاةثمباشاالمنشاوىوفاةأنإلاالجامعةهذهبظهورالآمالوتعلقت
يونيوفىدنشواىصدمةأشعلتحتىالوقتلبعضالفكرةوخمدتالآمالأحبطت

مشروعفىالعملتنشيطإلىالأمرنهايةفىأفضتالتىالوطنيةالحركةجذوةم1906
بنىأعيانأحدالغمراوىكاملمصطفىتعهدالعامنفسمنسبتمبروفى. الجامعة
للبدءداعياًالمؤيدفىمقالاًوكتب9الجامعةلصالحجنيهخمسمائةبمبلغبالتبرعسويف

النفسببذلأماللسانبشقشقةالوطنيةأنالناسيعتقدهل "فقالالتبرعاتجمعفى
حولوتصوراتهأفكارهالغمراوىكاملمصطفىوضعكما10"الوطنسبيلفىوالنفيس

يجببأنه، ومطالباًفيهوالاكتتابالمشروعهذابمساندةمصرأبناءالجامعة، داعياًإنشاء
جنسياتهماختلافعلىالسكانلجميعتكونبلدينأوبجنسالجامعةتختصألا

كلمصرسكانمنألفالأقلعلىيكتتب، وأنبينهمللألفةواسطةفتكونوأديانهم
بقاعأجملمنخلويةبقعةفىالجامعةهذهبناءيقام، وأنجنيهمئهعنيقللابمبلغمنهم

التىالأمورمنذلكوغيرالحدائقأجملمنحديقةبها، وتعملالنيلشاطئعلىمصر
11.المكتتبونيقررها

للمشروعالدعوةونشرالاكتتابحركة
توالتحتىالاكتتابإلىودعوتهالغمراوىكاملمصطفىمقالتنشرالمؤيدتكدولم

بكعثمانمنهمالمكتتبينمنمجموعةأسماءالمؤيدفنشرتللمشروعالتأييدرسائل
تبرعالذىجمجومبكوحسنجنيه200بمبلغتبرعالذىسويفبنىأعيانأحدإسلام
بمبلغدعبسإبراهيموالشيخسعيدبكوخالدالشيشينىبكمحمودمن، وكلجنيهبألف

.7-6صصمشروعهاالداخلية، وتاريخإجراءاتهاالمصرية، لائحةالجامعة7
.265صعبدهمحمد: العقاد، وعباس947صالإمامالأستاذتاريخ: رضارشيدمحمد8
.م1906نوفمبرأولفىالهلال9

.م1906سبتمبر30فىالمؤيد10
نفسه11
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الأهليةالاستئنافبمحكمةالمستشارانأمينوقاسمزغلولسعدتبرعكما12جنيهمائة
لتزايدونتيجةمنهملكلجنيهمائةبمبلغالأوقافبديوانالمفتشأباظةسليمانبكوحمد
تبنىفىزغلولسعدأخذفيهالمشاركةإلىالوطنيةالصحف، ودعوةالاكتتاباتحركة

تحقيقسبيلفىعمليةخطوةأولعلىللاتفاقجتماعاعقدلفكرةوتحمسالمشروع
، كماالوطنأبناءبينمنتظمةبصفةالدعوةونشرالاكتتاباتلتلقىلجنةوتأليفالفكرة
م1906أكتوبر12الجمعةيوموحدد13دارهفىجتماعلااهذايعقدلأناستعدادهأبدى

علىالرأىاستقرجتماعلاافىالمطروحةالأمورمناقشةوبعد14جتماعلاالهذاموعداً
الدعوةنشرتقرركمادائمةلجنةانتخابيتمحتىالعمللمباشرةمؤقتةلجنةتأليف

باسمالجامعةهذهتسمىوأنفرنجيةإوعربيةالمحليةالصحفجميعفىللمشروع
القطرسكانلجميععموميةالجامعةهذهتكونأنعلىالمصرية، واتفقالجامعة

علاقةأوسياسيةصبغةلهايكون، وألاجناسلأواالدياناتبينتمييزبلاالمصرى
.بهاالمشتغلينأوالسياسةبرجال

دفعجنيها4485ًالحاضرونبهااكتتبالتىالاكتتاباتمجموعبلغجتماعلااهذاوفى
جنيهمائتىكاملفهمىعلىسنوياً، ودفعدفعهمايتكررجنيهمائتىفريدمحمدمنها
المصريةللأمةيتقدمواأنالمجتمعونقرروقد15.جنيهاًعشرينجاويشالعزيزوعبد

للتعريفالناسلكافةالدعوةنشروتقررالمشروعلتنفيذالتأييدومستمدينالعونطالبين
.فيهوالاكتتاببالمشروع

منهوالحكومةالإنجليزوموقفللمشروعالدعوةإستمرار
الدعوةفإنالمعارفوزارةوتوليهالجامعةلمشروعزغلولسعدتركمنالرغموعلى

يخفقلاحتىالجهودمنالعديدوبذلالمهمةأمينقاسمتولىحيثتتوقفملللمشروع
لجمعالهمميستنهضفأخذ16الاكتتاباتحركةفىفتورحدثأنبعدخاصةالمشروع
الجامعةإنشاءأنعظيمأملولى "بقولهالجامعةإنشاءمنالكبيرالهدفموضحاًالأموال

.12المصرية، صالجامعةونشأةفؤادأحمدالأمير: بديرالفتاحعبدأحمد12
.12، ص1940-1908والمجتمعالمصريةالجامعة: الجميعىعبدالمنعم13
.8صمشروعها، وتاريخإجراءاتهالائحة: المصريةالجامعة14
).2 (رقمالمصرية، سجلللجامعةالعموميةالجمعيةمحاضرسجلات15
.م1907ينايرأولفىالهلال16
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ستفتح " الجامعةأنذكركما" مثالأحسنعلىالمصريةةالشبيبظهورفىسبباًيكون
علمية، وأنهاوالدياناتالأجناسبينتمييزبلاالمصرىالقطرسكانلجميعأبوابها

17.سياسيةعلاقةأقلولادينيةصفةأقللهاليسمحضة

منالرغمعلىزغلولسعدمحلليحلأمينقاسماختيارأسبابعننتساءلأنولنا
العنيفالنقدبعدخصوصاًبسببهالمشروعلهايتعرضأنيمكنكانالتىالصعوبات

".الجديدةالمرأة"و" المرأةتحرير "كتابيهظهوربعدأمينقاسمإلىوجهالذى

لفكرةتحمسواالذينومريديهعبدهمحمدالشيخأنصارمنكانأمينقاسمأنالواقع
منذلإقامتهاالجهودبذلفىزغلولسعدمعمصر، واشتركفىعلمانيةجامعةإنشاء
وظيفةيشغلكانحيثسعدبعداللجنةفىالثانىالرجلكان، وأنهم1906عام

فىثورةيتناولنطاقاًأوسعلبرنامجخطوةالجامعةمنيجعلأنأرادأنهالسكرتير، كما
يكونلاجامعة18الحجابورفعالمرأةتعليمفىكتاباهأحدثاهالتىكالثورةوالأدباللغة
حباًالعلمالإنسانفيهيطلبمكاناًتكونبلبوظيفةالالتحاقأوصناعةلمزاولةفيهاالعلم

19.المجهولاكتشافإلىوشوقاًللحقيقة

للجامعةالنظاركرومر، ومجلساللوردالبريطانىالمعتمدوقففقدذلككلومع
للإنجليز،كابوساًتمثلتولدأنقبلحتىالأهليةالجامعةإنشاءفكرةكانتفقدبالمرصاد

الجهلظلامفىعمياءالأمةتعيشحتىالشكوكحولهاالبريطانيةالدوائرفأثارت
يتحولأنمنالإنجليزخوفبأنهذلكأسبابالثانىعباسالخديوىأوضحوقدوالأمية

طبقةوجودمنخشيتهمذلكإلى، يضافالزراعىنشاطهمعنالثرواتمنتجوالفلاحون
والفكرالمصريةالشخصيةبتحريرولكنالأرضبتحريرفقطليستنادىمثقفةمصرية

اللوردرأىفقدلذلكونتيجة.بينهمالعلمنوروينتشرالمصريونأيضاً، فيستيقظةداروالإ
أعلنت، كماالتدقيقمنالمزيدإلىيحتاجلأوانهسابقالجامعةمشروعأنكرومر

.170مصر، صفىستقلاليةلااالحركةتاريخمنمطويةصفحات: السيدلطفىأحمد17
.68وغربية، صمصريةشخصيات: هيكلحسينمحمد18
.نفسه19
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بهتقوملأنالمناسبالوقتيأتلملأنهللمشروعالمساعدةيدتمدنلأنهاالحكومة
20.بنفسهاالأمة

أشدعليهولامتهاالحكومةمنالموقفهذاالمصريةالصحفبعضانتقدتلذلكونتيجة
..اللومأشدعليهتلامممافهوالمشروعهذامنالحكومةمركزأما "المؤيدفقالتاللوم
تظهرأنتريدوالقصور، وكأنهاالنقصمنفيهماعلىالحالىبالتعليمراضيةكأنها
انتقدتكما21،الصحيحالتعليمعنبعيداًعديدةقروناًسيبقىالمصرىأنأجمعللعالم

الأمممنأنهميبرهنواحتىبالثباتالأمةأبناءوطالبتالحكومةمنالموقفهذاالهلال
22.الحية

النفسعلىبالاعتمادالوطنيةالنخبةمطالبة
فىالجهود، وبذلالنفسعلىبالاعتمادالوطنيةالنخبةأمينقاسمطالبذلكجانبوإلى
التعلقالقطر، وعدمأنحاءفىالغرضلهذامتعددةلجان، وتشكيلالاكتتاباتجمع

غيرنا، وأنيدفىلايدنافىهومشروعنانجاحأناعتقدوا "فقالالخارجيةبالمساعدات
23.وبينهبيننايحولشيءفلاقويةعزيمةصادففإذانحنإرادتناعلىمتوقفتنفيذه

المساعدةانتظاردونالنفسعلىبالاعتمادفطالبتالفكرةهذهالصحفبعضأيدتوقد
فقدالجامعةلإنشاءالتبرعجميعهمالأمةأبناءأخرىصحفناشدتكما24الحكومةمن

واقترحتالمشروعفىالمساهمةضرورةبأجمعهاالمصريةالأمةالظاهرصحيفةناشدت
صندوقكلطولعلىومثبتالشكلمستطيلثقبوسطهافىالخشبمنصناديقعمل
الإعانةصندوق "والإفرنجيةالعربيةباللغتينواضحبخطعليهامكتوبأعلاهفىلوحة

العمومية، ودورالتجارةمحلاتعلىالصناديقهذهتوزعثم" المصريةالجامعةلإنشاء
الجامعة،لإنشاءفيتبرعواالناسمعظميراهاحتىومشايخهاالبلادعمد، وعلىالتمثيل
الجامعةإنشاءللجنةللتبرعالجمهورمناشدةعلىالأخرىالجرائدالصحيفةهذهوحثت

المبالغمنالكثيرلجمعدفعهيستطيعبمايدهالفقراءمنواحدكلمدلوأنهموضحة

.421، 9رقمكراس: زغلولسعدمذكرات20
".المصريةوالجامعةالحكومة "عنوانتحتم1907نوفمبر27عددالمؤيد21
.م1907ينايرأولفىالهلال22
.نفسه23
.م1907يونيو22فىالجريدة24
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فىلجمعقروشبعشرةالمصرىالقطرسكانمنمليوناكتتبلو "فقالتللمشروع
أصرإذاهذاالمشروعفىللابتداءيكفى، وهذاجنيهألفمائة100’000مبلغالحال

25.عقمهمعلىأغنياؤها

منهاكليحتوىدفاترعدةالجامعةتطبعبأنيقضىاقتراحاًاللواءقراءأحدعرضكما
:الآتىالشكلعلىوتكونمليماتعشرةالواحدةالورقةقيمةورقةألفعلى

المصريةالجامعة
مسلسلةنمرة

المصريةالجامعةتأسيسلمشروعمليماتعشرةمبلغدفعفىالتذكرةهذهحاملاشترك

توزعفإذاالمصرىالقطرجهاتكافةعلىالدفاترتوزعثمالجامعةخاتمعليهاويكون
جنيهألفعشراثنىأىمصرىجنيهألفثمنهايكونتذكرةألفمائةشهرياًمنها

26.سنوياً

التىالجامعةأجلمنوالعطاءالبذلعلىالتنافسالمصريين" اللواء "جريدةناشدتوقد
بالتكاتفالأغنياءالجريدةصحيفةوناشدت27.أفضلومستقبلمرموقاًغداًلهمستكفل
الجامعةمشروعبأنفذكرتهمالوجودحيزإلىالجامعةمشروعلإخراجالجهودوبذل
قامتكما. الظهورعالمإلىإخراجهفىالجهودوبذلوتعاضدهمتكاتفهمإلىيحتاج
فىالخطببإلقاءالاكتتابفىالاشتراكإلىبالدعوةللقيامشكلتالتىاللجانبعض
كليساهمالجامعة، وأنمشروعفىالمساهمةضرورةفيهاوأوضحواالأزبكيةحديقة

قيامعلىقيامهاوفضلالجامعةأهميةإلىالخطباءأحدأشار، كماعليهيقدربمافرد
قامذلكجانب، وإلىللإستقلالالموصلةالعلومستعلمأنهاأساسعلىالنيابىالمجلس
تطالبهمالمشروعتعضيدفيهميتوسممنكلإلىخطاباتبتوجيهاللجنةأعضاء

.الجامعةإنشاءعلىبالمساعدة

مديريةفقامتالسبيلهذافىعمليةخطواتالبعضاتخذبلذلكعلىالأمريقتصرولم
جزءيرسلأنعلىزمامهافىيقعفدانكلعنقروشسبعةمبلغبتحصيلالغربية

.م1906أكتوبر7فى: الظاهر25
.المصريةللجامعةاقتراحعنوانتحتثابتميخائيلبقلم، اقتراحم1908إبريل11فىاللواء26
".المصريةالجامعةمشروع "عنوانم ، تحت1908مايو3فىاللواء27
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لموالكبراءالأغنياءمنالكثيرينفإنذلكومعالجامعةلإنشاءالمتحصلالمبلغمنكبير
قليلةفيهاكتتاباتهمكانتلدرجةعنهأحجموابلالمشروعلتأييدأيديهميبسطوا

28.وضعيفة

أولفىالمصريةالجامعةإنشاءلمشروعالتبرععنالأغنياءأحجملماذانتساءلأنولنا
الأمر؟

الجامعاتأكبرفىللتعلمأبنائهمإرساليستطيعونالثراءوأهلالأمراءأنالواقع
بفائدةعليهميعودلنمصرفىجامعةإنشاءمشروعفإن، لذلكنفقتهمعلىالأوروبية

التعليمفىبالفقراءالأغنياءأبناءفمساواةلهمبالنسبةالعكسىأثرهلهيكونربمابلتذكر
بعضلهيسترحلمربماالجميعفيهايتساوىجامعةفىمعاًالعلم، وتلقيهمالجامعى

والتفاخر،والظهورللحكامالتملقبمحاولاتهميرتبطتبرعهمأنذلكإلىالأغنياء، يضاف
،عنهالأغنياءابتعدفقدالسلطةمنفيهمرغوبغيركانالجامعةإنشاءمشروعأنوبما

يرجعأنهبقولهالموقفذلكزغلولسعدأوضحوقدسبيلهفىالمالبذلعنوأحجموا
عماالنظربغضالحاكمإليهايميلالتىالجهةإلىدائماًوميلهمهؤلاءنفوسضعفإلى

29.والقبيحالحسنمنفيها

وعندماالصعابهذهوسطالطريقشقللمشروعالمتحمسونحاولفقدحالكلوعلى
أنهبحجةاللجنةرئاسةقبولعنأمينقاسماعتذرللجامعةدائمةلجنةانتخابفىشرع

الرئيسانتخابتأجلذلكعلىالأمراء، وبناءأحدالمنصبذلكيتولىأنالأفضلمن
بك، ومحمدللرئيسنائباًأمينبكقاسمبينهممناختيرعضواًعشرخمسةانتخابوتم

30.للصندوقأميناًالسيوفىباشاسكرتيراً، وحسنفريد

الإنشاءبجهةأباظةعثمانبكمحمدبمنزلالثالثةالجلسةانعقدتم1906ديسمبر10وفى
تعمم، وأنوالأقاليمالعاصمةفىفرعيةلجانتكويناللجنةقررتالجلسةهذهوفى

أسبوعياًالخميسيومإجتماعهايكونأنقررتالنشر، كماطرقبأوسعللاكتتابالدعوة

.الأنديةحديثعنوانتحتم1907مايو11فىالجريدة28
.422ص9رقمكراسزغلولسعدمذكرات29
.16إجراءاتها، صلائحة: المصريةالجامعة30
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البنكفىأموالمنيجمعماإيداعتقررثمبالأزبكيةالعلياالمدارسطلبةنادىفى
%4فائدةنسبةبإعطاءالجامعةمساعدةيقبلالذىالوحيدالبنكلأنهالشرقىالألمانى

31.أخرىميزاتإلىبالإضافةسنوياً

المختلفةوالخبراتالاتجاهاتكافةمنللجامعةالعموميةاللجنةتشكيل
إلى15منللجامعةالعموميةاللجنةأعضاءعددزيادةتقرر1907يناير5إجتماعوفى
يغلبالذينومثقفيهاالأمةأعيانمنأنهميتضحلهمالإجتماعىالتحليلعضواً، ومن25

يمثلونأنهم، كماالحقوقخريجىمنمعظمهمأنحيثالقانونيةالثقافةدراستهمعلى
ذلكفىالسياسيةاتجاهاتهمعنأما32الأقباط،وفيهمالمسلمونففيهمالأمةعنصرى

بينفمنالوقتذلكفىالسياسيةالاتجاهاتكافةيمثلونكانواأنهمفيلاحظالوقت
، ومحمودكاملفهمىفريد، وعلىمحمدأمثالالوطنىالحزبفىأعضاءالأسماء
حزبفىأعضاءبينهاحنا، ومنومرقس) جاويش (شاويشالعزيز، وعبدحسيب

بعض، ومنهمصديقبكسعيد، ويوسفبكخالدأمثالالدستوريةالمبادئعلىالإصلاح
زغلولسعدأمثالالأمةحزبتأسيسفىساهمواالذينعبدهمحمدالشيخوتلاميذأتباع

بك، وحسينذكىأحمدأمثالوالقصرالخديورجالاتبعضومنهمالسيدلطفىوأحمد
الوكيلأرتينيعقوبأمثالالتعليمشئونفىواسعةخبرةلهمنأيضاًومنهمحسينأبو

المفتشرشدىالآثار، وحسينعاممديرماسبيرووالمسيو، المعارفلنظارةالسابق
، وسليمانذكىأحمدمثلمصرىغيرأصلمنهومن، ومنهمالوقتذلكفىبالمعارف
الإنجليزالمسئولينأنيبدوذلكجانب، وإلىفرعونحداد، وحبيبوجبرائيل، البستانى
بينيتواجدفيها، ولممنهمأحداًيشاركلملذلكاللجنةهذهفىأحدهمتمثيلفكرةأسقطوا

.واحدإنجليزىمجلسهاأعضاء

الخديويةالرعايةتحتوضعهابعدللجامعةوالأوقافالاكتتابحركةزيادة
وافقالثانىعباسالخديوأناللجنةأعضاءأمينقاسمأبلغم1907يناير19جلسةوفى
فىأبلغهاكما33لهاشرفرئيسهعهدولىجعل، كمارعايتهتحتاللجنةجعلعلى

.22، صسابقمرجع: بديرعبدالفتاحأحمد31
.المكتتبينأسماءانظرالأقباطمساهماتحول32
.24، صسابقمرجع: عبدالفتاحأحمد33
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أحمدالأميرإلىللجنةالفعليةالرئاسةاسندالخديوبأنالعامنفسمنديسمبر22جلسة
34.فؤاد

عنالبحثفىوتناقشتفؤادأحمدالأميربسراىاللجنةاجتمعتم1908مارس12وفى
حيزإلىالجامعةفكرةلإظهاروقتأقربفىمهمتهالإنجازتوصلهاالتىالوسائل
.التنفيذ

مافبلغتللجامعةوالأوقافالاكتتاباتحركةقويتللجنةفؤادأحمدالأميروبرئاسة
وبذلكالجامعةعلىالعقاراتبعضأوقفتكما35للمشروعالجنيهاتمن26,728يعادل

الأوقافوزارة، فاكتتبتبمساعدتهالخديووعدأنبعدخاصةالمشروعفىالثقةتجددت
كمام1908عاممنابتداءالجامعةلإعانةسنوياًتدفعهاجنيهآلافبخمسةالخديوبأمر

36.الجنيهاتمنبألفينالمعارفوزارةاكتتبت

ومجلسالجامعةأنفؤادأحمدالأميرأكدفقدللجامعةالحكومةمساعدةمنوبالرغم
حكوميةجهةأوسلطةلأى، وليسالإستقلالتماممستقلةالعموميةوجمعيتهاإداراتها
37.أعمالهافىتدخلأدنى

وحدهميتبرعوالمالمصريينأنيتضحوالتبرعاتالاكتتابلحركةالفاحصةالنظرةومن
السوريينمثلمصرفىالقاطنةالجنسياتبعضذلكفىشاركهمبلالجامعةلمشروع

ذلكجانب، وإلىالمشروعفىالمصريينواليهودالأقباطبعضساهم، كماوالأوروبيين
منهاماليةبمبالغتبرعمنزراعية، ومنهمبأطيانتبرعمنالمكتتبينمنأنيتضح
التىللأطيان، وبالنسبةالجنيهعنقيمتهتقلما، ومنهاالجنيهاتمنالألفينعنمازاد

:كالتالىفبيانهافدانا156ًبلغتوالتىالجامعةعلىأوقفت
.الغربيةأعيانمنالشريفبكأحمدالعزةصاحبمنفدان100
.المنوفيةأعيانمنزايدبكحسنالعزةصاحبمنفدان050

.19الدخلية، صإجراءاتهالائحةالمصريةالجامعة34
الجامعة، انظربهكتتبوااوماالمكتتبينأسماءوعدد) 2 (رقمسجلالمصريةللجامعةالعموميةالجمعيةمحاضرسجلات35

.بعدهاوما49، صفيهالمكتتبينوأسماءمشروعهاوتاريخالداخليةإجراءاتهالائحة: المصرية
).2 (رقمسجلالمصريةللجامعةالعموميةالجمعيةمحاضرسجلات36
.م1908مايو23فى: النيلوادى37
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بنىمنالغمراوىكاملبكمصطفىالعزةصاحبمنفدادين006
.بهااكتتبقدكانالتىجنيهالخمسمائةمنبدلاًسويف

مائةحوالىبلغتفقدللجامعةالتبرعاتلجنةتلقتهاالتىالنقديةعاتللتبربالنسبةأما
.وأديانهمأجناسهممختلفعلىالأمةطوائفجميعدفعهافىساهمجنيه38ألف

لتنظيمداخليةلائحةوضعوقررتللجامعةالدائمةاللجنةاجتمعتم1908مايو20وفى
هذهإنشاءمنالغرضأنعلىأهدافها، واتفقوبيانرسالتهاوتقريرالجامعةشئون

الآداببنشر، وذلكأديانهماختلافعلىالمصريينوأخلاقمداركترقيةهوالجامعة
واسطةلتكونالعربيةاللغةهىالجامعةفىالتعليملغةتكونأنعلى، واتفقوالعلوم

والمعارفالعلومكانتلمابالضاد، ولكنالناطقينبينالعلوموترقيةالمعارفلنشر
الأجانبالأساتذةببعضالإستعانةتقتضىوالضرورةالأجنبيةباللغاتمدونةالمصرية
الإنجليزيةاللغتينبإحدىالدروسبعضإلقاءعلىاللجنةوافقتفقدالموادبعضلتدريس

.الفرنسيةأو

39الآداببقسمالتنفيذ، وابتدأم1908ديسمبر21فىرسمياًالجامعةافتتحتوقد

يلقىفؤادأحمدالأميروكانوالتاريخالآدابفىدروسعلىفيهاالدراسةواقتصرت
أوروباإلىالطلبةبإيفادنشأتهامنذالجامعةاهتمتوقدوالرمايةالفروسيةفىدروساً

العلومفرعبالجامعةأنشئم1911عامالشهيرة، وفىجامعاتهافىمعارفهملاستكمال
،النيلونظاموالرىوالزراعىالسياسىالإقتصادعلومبهليدرسوالسياسيةالإقتصادية

والفلسفةالنفسعلمفىمحاضراتفيهتلقىنسائىفرعإنشاءالجامعةقررتكما
م1914- 1913الدراسىالعاموفىالتربيةفىوموضوعاتبالنساءالخاصةوالأخلاق

قوانينعلىفيهالتدريسموادواشتملتالجنائيةالعلوملتدريسفرعإنشاءالجامعةقررت
40.الشرعىوالطبوالجناياتالعقوبات

، وبذلكذهبىإسترلينىجنية102,500ساوىيالمبلغأنأىقرشا97.5ً- عندئذ –كانتالذهبىالإسترلينىالجنيةقيمة38
.اليومبأسعارالجنيهاتمنمليون10,337,000تعادلللمبلغالشرائيةالقوةتكون

.117، صسابقمرجع: عبدالفتاحأحمد39
فىالمصريةالجامعةحالةعنم1915يونيو17فىالعموميةللجمعيةالمقدمالإدارةمجلستقرير: المصريةالجامعة40

.14، صم1915-1914المكتبيةالسنة
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وتمم1914مايوفىبهادكتوراهرسالةأولبمناقشةالجامعةقامتذلكجانبوإلى
.حسينطهالشيخمناقشةخلالها

وبدأتالظهورفىالأولىالعالميةالحربنذربدأتحتىطريقهافىالجامعةواستمرت
الجامعةإصابةفىالأثرأكبرلهكانممافشيئاًشيئاًتقلالجامعةإلىتقدمالتىالمعونات

المصاعببسببالإعاناتمنكبيراًمقداراًفقدتأنبعدخاصةخانقةماليةبأزمة
إلىنفقاتهاتخفيضإلىواضطرارهارسالتهافىالجامعةتعثرإلىأدىمماالإقتصادية

مقابلعامكلفىوتنفقلهاملكاًليستالجامعةفيهاتقيمالتىالداركانت، ولماالنصف
أن، كماوالتعليمكالبعثاتأخرىسبلفىلإنفاقهاإليهاالحاجةأشدفىهىأموالاًإيجارها

تعثرمنوزاد41لهاثابتاًمقراًتكونأنتصلحولاالجامعةبحاجةتفىلاالدارهذه
بعدجنيه700إلىللجامعةمعونتهاإنقاصالأوقافوزارةإعلانللجامعةالمالىالموقف

"جناكليسنستور "الخواجهمنالجامعةإدارةطلبتلذلك، ونتيجةآلافخمسةكانتأن
الجامعةتدفعهالذىالإيجارمنجزءعنيتنازلأنللجامعةالمؤجرةالسراىصاحب

ذىمقرإلىجناكليسسراىمنالجامعةانتقلتلذلك، ونتيجةفأبىالماليةلظروفهانظراً
وانخفضتالفلكىبشارع" صدقىمحمد "سراىفى) سنوياًجنيها250ًبمبلغ (أقلإيجار

تقومأوالدراسةتوقفأنأمامحزناًخياراًالجامعةواجهتالأساتذة، كمارواتب
مجلسعضوعلوىمحمدالدكتورأقنعذلكلكلونتيجةالخارجمنبعثاتهاباستدعاء

بأهميةلهاخاصكطبيبيعملوكانإسماعيلالخديوبنتفاطمةالأميرةالجامعةةإدار
أخواتهابينتنفردالأميرةهذهكانتولما. لهاوالتبرعبالجامعةالنهوضفىالمساهمة

إلىللنداء، وأسدتاستجابتفقدوالعلمالثقافةرعايةعلى، وحرصهاالعامللعملبحبها
قطعةووهبتهاالدقهليةفىأطيانهاأجودمنفدانا661ًعليهاوقفتإذكبيرةهبةالجامعة
جديدةدارلبناءخصصتهاالدكرورببولاققصرهاقربأفدنةستةمساحتهاأرض

42المبنىإقامةفىثمنهالينفقجنيهألف18قيمتهاوحلىبجواهرتبرعتللجامعة، كما

بمديريةأطيانهمنفدانا125ًوأوقفالمالمنبمبلغكماليوسفالأميرتبرعكما

-1915المكتبيةالسنةفىالجامعةحالةعنم1916يونيو29فىالعموميةللجمعيةالمقدمالإدارةمجلستقرير41
.20م.، ص1916

.45ص، 4جالعربية، اللغةآدابتاريخ: زيدانجرجى4242
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بهاتبرعتالتىالأرضفىللجامعةالأساسحجربوضعاحتفلوقد43.للجامعةالقليوبية
أدىالأولىالعالميةالحربنشوبولكن) الحالىالزراعةوزارةمبنى (الدقىفىالأميرة

المقاولونوتراجع44،الحرببسببحدثالذىالعمارةموادلغلاءنظراًالبناءتوقفإلى
منجزءمقابلالجامعةلبناءالمخصصالمكانعلىالحكومةاستولتثمإنفاقهمعن

45.بالجيزةالأورمانبحديقةالحاليةبمبانيهاالجامعةإلىقدمتهاالتىالأرض

أمرينمنواحداختيارسوىالجامعةأماميكنلمالماليةالجامعةأمورلتدهورونظراً
أوروبافىدروسهميتلقونالذينالبعثةأعضاءسحبأوبهاالتعليميةالعمليةإيقافإما

الظروفتزولحتىدروسهميتموالمالذينالبعثةأعضاءاستدعاءعلىالأمرواستقر
وأنبهاالتدريسإستمرارعلىمتوقفللجامعةالمعنوىالكيانبقاءلأننظرا46ًالطارئة
.ذاتهالجامعةكيانانتهاءيعنىالدراسةتوقفأوالفروعبعضإغلاق

الناساكتتابقلأمرها، فقدواضطربركودفىالجامعةعاشتالفترةهذهوخلال
الجامعةواجهتشيئاً، وقديعطواولمبالكثيروعدواأناسهناكأن، كمابالأموال
وبينبينهاعليها، فقامتأصحابهاوقفهاالتىالوقفياتريععلىالحصولفىصعوبات

كانتالتىالمبالغمنالجامعةحرمانجانبإلىهذا47متعددةومشاكلقضاياالدائنين
.لهاالمتكررةالنداءاترغمالمعارفوزارةتدفعها

الأساتذةدعوة، فأهملتالمجالاتكلفىالجامعةأوضاعتردىإلىأدىذلككل
منالعديدهجرهاحتىإدارتهامجلسأعضاءبينالخلافاتوقوعوتمالأوروبيين
إلابقائهاأموربها، وتتضحالأمورتستقرولم48الجمهورثقةمحلكانواالذىالأعضاء

،الحكمأريكةعلىكاملحسينالسلطانمصر، وتربعفىالسياسيةالأموراستقراربعد
للجامعةكاملحسينالسلطانوتبرعللجامعةالإعانةمنالأوقافوزارةأوقفتهماوإعادة
إعادةقررتحتىالأموالهذهالجامعةخزينةإلىوصلتأن، وما49جنيهخمسمائةبمبلغ

.3رقمسجل: المصريةالجامعةسجلات43
.م1919نوفمبر8فىالإدارةمجلستقريرالمصريةالجامعة44
.341والتضحية، صالإخلاصرمزفريدمحمد45
.3ص، 1916يونيو29فىالإدارةمجلستقرير: المصريةالجامعة46
.الجامعةقضاياعنوانتحتم1917عامفىالإدارةمجلستقرير47
.97المخطوطة، صالهلباوىإبراهيممذكرات48
.م1917يونيو19فىالإدارةمجلس) 2 (رقممحفظةالجامعةوثائق49
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كما50دروسهملإتمامجامعاتهمإلىأربعةوعددهمأوروبامنعادواقدكانواالذينالطلبة
منالرغموعلىذلكجانبوإلى. مرتباتهمألغتقدكانتمنبعضعلىالإنفاقتقرر

فىالراغبينلإفادةقراراتعدةالجامعةإدارةمجلساتخذفقدالخانقةالماليةالأزمة
مداركوترقيةوالعلومالآدابنشروهوأجلهمنقامتالذىالغرضلتحقيق، وسعياًالعلم

دروسنظامتعديلفىلنظرام1917عامفىالمشكلةالفنيةاللجنةتقريرفأكدالمصريين
مجلسإلىتقريرهااللجنةوقدمت51أجلهمنوجدتالذىالغرضلتحقيقالجامعة
دروسكلفىالمجانيةتقريرأهمهاقراراتعدةفأصدرتم1917إبريل2فىالإدارة
رسمأىتقاضىبغيرالجمهورمنراغبلكلأبوابهاالجامعةففتحتللمستمعينالجامعة

،والتأدبالمظهرحسنمنللمحاضراتالاستماعآدابهيقتضيماإلاشرطولا
علىللحصولالدراسةأقسامفىالنظاميينالطلبةعلىالمفروضةالرسوموتخفيض
موضوعاتفىليليةمحاضراتبإلقاءالجمهوروإفادةالمائةفىخمسينإلىشهادات

ذوىمنوالعلمالأدبرجالكبارمنوغيرهمالجامعةأساتذةيلقيهاعامةفائدةذات
.مصرفىالكفاءات

قسمافتتاحفىرغبتهافإنطاقتهاقدرالمجتمعحاجاتتلبيةحاولتالجامعةأنومع
وأخذتالقسمذلكافتتاحأرجأتثم، ومنالمالتوافرعدمقيامهدونحالقدللعلوم

.تستطيعمابقدررسالتهاتواصل

فىالدراسةفتعطلتفيهاالمشاركةعنالجامعةطلبةيتأخرلمم1919ثورةقامتوعندما
.العلياالمدارسلطلبةالعامالإضرابأثرعلىالجامعة

الحكوميةالجامعةإلىالجامعةضم
أهميةأساتذتهابعضرأىالقديمةالجامعةلهاتعرضتالتىالماليةللمعوقاتونتيجة
أميريةجامعةإنشاءفىتفكركانتالحكومةوأنخاصةالمعارفوزارةإلىتسليمها
علىالعموميةالجمعيةوافقتالأهلية، وقدالجامعةأجلهمنقامتالذىالغرضتؤدى
لمفاوضةوقتذاكالجامعةرئيسباشارشدىحسينالإدارةمجلس، وندببالإجماعذلك

.حسينطهالطالببينهممنكان50
15فىالإدارةمجلستقريرالمصريةبالجامعةالدروسنظامتعديلمشروع82دوسيه6رقممحفظةالجامعةوثائق51

.36صأكتوبر، 
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رئيسرشدىحسينمنلجنةتكونتإليها، كماالجامعةتسليمشروطفىالمعارفوزارة
وستةالعامومراقبهاوكيلهاالسيدلطفىوأحمدوكيلهاثروتالخالقوعبدالجامعة
تمالمعارفوزارةمعالنظروجهاتتبادلوبعدالشروطهذهلتحضيرآخرينأعضاء
:يلىماعلىالاتفاق

شئونهاوتديرالمعنويةبشخصيتهامحتفظةعاماًمعهداًالمصريةالجامعةتكونأن1.
جامعاتفىالحالهوكماالمعارفوزارةإشرافتحتمستقلةبكيفيةبنفسها
.أوروبا

بأنالآدابفىكليةسوىيشمللاالذىالحالىالنظامبإتمامالحكومةتقومأن2.
إليهاتضموأنكليتينإلىتحويلهمابعدوالطبالحقوقمدرستاالجامعةفىتدمج
.بعدفيماأخرىكلياتإليهاتضمأن، ويجوزالعلومكلية

لشروطاحتراماًالبناءفىجنيه46,000مقدارهاالبالغالجامعةنقودتستعملأن3.
.الواقفين

يتعلقفيما، أماالحاليينوموظفيهاأساتذتهانحوالجامعةتعهداتتحترمأن4.
.الآداببكليةأستاذاًيبقىأنالشخصيةتهلحالنظراًرؤىفقدحسينطهبالدكتور

مجلسمنأكثرأوعضوالحالىالمصريةالجامعةإدارةمجلسمنيكونأن5.
وذلكالجامعةإدارةمجلس، وفىالعلومقسمإدارةمجلس، وفىالآدابقسمإدارة

الجامعةأوجدتهاالتىالقويةالنهضةلآثاراستيفاءالتشكيلمنالأولالدورفى
52.المصرية

فىالجديدةللجامعةالحريةبضمانالتمسكيتضحالعقدهذافىوردمالأبرزوتحليلاً
بأنوتنفيذها، والتمسكبرامجهاوضعوفىوإستقلالهالتعليمحريةالمالية، وفىإدارتها
الجامعةمنوفاءوذلكالجديدةالجامعةفىأستاذاًللجامعةالبكرالابنحسينطهيكون

53.له

).7 (رقمالمصرية، مخطوطالجامعةإدارةمجلسجلساتمحاضر52
.57-56ص، صم1940-1908والمجتمعالمصريةالجامعة: الجميعىعبدالمنعم53
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الحكومةإلىالأهليةالجامعةبضمم1925مايو19فىملكىأمرصدرلذلكونتيجة
قانونوالنوابالشيوخمجلسأقركما54الحكوميةبالجامعةالآدابلكليةنواةلتكون
القاهرةمدينةفىتنشأأنعلىفؤاد، وينصالملكعليهالجامعة، وصدقإنشاءبشأن

يتعلقماكلالجامعةهذهاختصاصمنيكونوأن" المصريةالجامعة "تسمىجامعة
علىالعلمية، والعملالبحوثلها، وتشجيعالتابعةالكلياتبهتقومالذىالعالىبالتعليم

لقضاءخاضعاًقانوناًمعنويةشخصيةللجامعةيكونالبلاد، كمافىوالعلومالآدابرقى
الوقفطريقعنإليهاتردالتىالإعاناتتقبلأنولها) للتقاضىالكاملة (الأهليةالمحاكم

لهأنشئتالذىالأصلىالغرضمعتتعارضألابشرطوغيرهاوالهباتوالوصايا
القواعدحساباتهافىتتبعأنعلىبنفسهاأموالهاالمصريةالجامعةوتدير. الجامعة

أهميةإلىالنوابمجلسأشار، كما55الحكومةحساباتعليهاتجرىالتىوالتعليمات
الحكومةبمساعدةحقاًخليقةالمصريةالجامعةإن "فقالالمجتمعبناءفىودورهاالجامعة

مصرتكنلمعلمىجوإيجادوهىسامية، ألابمهمةتقوملأنأعدتهىإذوالبرلمان
56".قبلمنتعرفه

النخبةآثارمنعظيموأثرالوطنىالجهادثمرةكانتالمصريةالجامعةأنوالخلاصة
الذينالفكرأهلإيجادهافىاشتركالكمالإلىالمصرىالمصرية، والطموحالوطنية
بعدخاصةكبيروطنىلأملتحقيقاًالجامعةإنشاءفىرأىالذىالمصرىالشعبساندهم

أنرقيها، وبعدعلىوغيرةوأمانةكفاءةالأمة، وأشدهمأبناءخيرةأمورهاأدارأن
طبقةإيجادعلى، وعملتقبلمنيعهدوهلمجديداًعلمياَجواًالمصريينبينأوجدت

تحرير، ولكنهالأرضتحريرمجردليسالإستقلالأنتفهمالمصريينمنمثقفة
جادةمناسبةالقديمةالمصريةالجامعةإنشاءكانوهكذاةادوالإروالفكرالشخصية
فىالعاليةالهمملأصحابعملياًاختباراًكانتكماالعصربثقافةالمصرىالعقللاتصال
المصريينبالشبانالعقلية، والارتفاعالاستنارةبركبواللحاقالتخلفمجاوزةإمكانية

فىللسيريهيئهمتعليمإلىبهمولترتقى57الظروفعليهمفرضتهالذىالآلىالتعليمعن

.الأميريةالجامعةبإنشاءقانونمرسومبشأنإيضاحيةمذكرة. علىتعليم – عابدينمحافظ: الوثائقدار54
.الجامعةتنظيمإعادةبشأنم1927لسنة42رقمقانون: عابدينمحافظ55
.939، صم1926سبتمبر12فى54الجلسةمضبطة. النوابمجلسمضابط56
.288ص، 2جمصر، فىالثقافةمستقبل: حسينطه57
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والتمحيصالتحقيقعلىالقائموالنقدالفكرحريةأساسهتعليموالحضارةالمدينةمراقى
58.المجردةالحقيقةعنالبحثعلىالقائموالتدريب

الأميرةقدمتهاالتىالجامعة، والتبرعاتواجهتالتىالماليةالصعوباتمنالرغموعلى
دورمنأبداًيقلللافهذاالثانىعباسالخديوىوعمةإسماعيلالخديوىبنتفاطمة
،قدميهعلىوقفحتىوالأموالبالجهودله، وتبرعتالمشروعتبنتالتىالوطنيةالنخبة

.لهاوالمعنويةالماليةوالمساهمةإليهاوالدعوةالفكرةفضلفلها

المجتمعإلىخرجتبلجدرانهاداخلتنحصرلممهمتهاأنعلىالجامعةبرهنتلقد
الوطنأبناءمنهستفيديأنيمكنعملاًتتركوالابتكار، ولمبالخبرةلمعاونتهالمصرى

تأصيلإلىالدعوةفىالطليعةهموأساتذتهاطلابهاوكانلمساعدتهيدهاومدتإلا
.الوطنىالإستقلال

وهىمصرفىجامعةأولإنشاءعلىعامئةاممرورلاقتراب، ونظراًذلكلكلونتيجة
بلورواالذينوالآباءالأجدادمنالأوائلالروادنتذكرأنلابدالأهليةالمصريةالجامعة

،عبدهمحمدالشيخأمثالالجامعيةالحياةبذورالتطور، وبذروافىالمصريةالأمةآمال
الإقتداءيجب، كماوغيرهمأمين، وقاسمزغلولفريد، وسعد، ومحمدكاملومصطفى
حتىقويةأسسعلىالحاليةالجامعىالتعليمأمورإصلاحعلىبالعملبتضحياتهم

أنيجبالجامعيةفالحياةالأمممنمثيلاتهاوتسايرالأمامإلىترتقىأنمصرتستطيع
أجلمننتائجهواستخلاصنظرياتهلدراسةعليهوالعكوفللعلمالإخلاصعلىتقوم

أساسهماوالعملالفكروحريةالرأىفىالإستقلالفإنلذلكالحقيقةإلىالوصول
فحسبالجامعيينجانبمنليسمطلوبأمرالجامعةإستقلالأن، كماالجامعىالتعليم

والدخولالوطنلخدمةيصلحجديدجيلتخريجيودمنكلجانبمنيكونأنيجببل
إذاإلالإرادتهاومشكاةللأمةمرآةتكونلافالجامعة. صحيحبشكلالحياةمعتركفى

لطلابها،اليوميةالحياة، وفىالتعليمىنظامهافىيظهرصحيحإستقلالعلىحياتهاقامت
دورهوالفكريةالبلادحياةفىدورهاوأنخاصةلأساتذتهاوالنشرالفكرحريةوفى

.6صالجامعة، رسالة: السيدلطفىأحمد58
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منالقضاياالظواهر، وتتفحصترصدأنالعلميةبنظمهاخلالهمنتستطيعخلاققيادى
.شئونهافىأخرىجهاتتدخلغير

آرائهمعنالتعبيرحريةلأساتذتهاوتتركالبحثحريةمنجامعاتهاالأمةتمنحماوبقدر
.الحياةمناحىكافةفىأمورهاالصحيحة، وترتقىبالحريةتستمتعمابقدر

الإجتماعيةالبيئةمنقطعةأنهاتدركأنفينبغىإستقلالهاعلىالجامعةحرصورغم
منالمعرفة، والمستخلصعلىالقائموالإرشادالتوجيهتقديمهوواجبهاحولها، وأنالتى
لذلكخدمتهفىإمكانياتها، وتسخربالمجتمعاتصالهاتعمقالبيئة، وأنلهذهوالخبرةالعلم
الجامعةتظلحتىتعديلإلىحاجةفىجامعاتناعليهتسيرالذىالحالىالطريقفإن

.الخلاقالحرللجهد، وموطناًللعلمللعلماء، ومنهلاًمحراباً
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الإجتماعىوالتغيرالجامعة)2(
عباسرءوفدكتور
ثورةأعقابفىالمصرىالمجتمعشهدهاالتىالتغيراتنشأتهاعندالجامعةعاصرت

قيود)،منالإستقلالذلكشابمارغم (مصرإستقلالإعلانبذلك، وتعنى1919
جبهةليفتححينبعدالقصربهاعصفظلهفىنيابيةحياةوقيام1923دستوروإصدار

كلهذلكصحبمعاً، وماالأجنبيةوالسيطرةالقصرطغيانضدالوطنىللنضالجديدة
.وسياسىحزبىصراعمن

مانحوعلى – فيهبارزدورالجامعةلطلابكانالذىالسياسىالصراعهذاغمرةوفى
جتماعيةلااالقوىدوربرزفقد. هامةإجتماعيةتغيراتالمصرىالمجتمعشهد – سنرى

تضحياتمنقدمتمماثماراًتجنلمأنهاغير. 1919ثورةفىأساسياًدوراًلعبتالتى
المصريةالمرأةدوربرز، كماوالفلاحينكالعمالأوضاعهاحسنتجتماعيةابسياسات

فيهالرجلمشاركةالوطنىالعملفىتشارك– الأولىللمرة - خدرهامنخرجتالتى
عقالهامنالنسائيةالحركةالهامالتطورذلكالإنجليز، وأطلقلرصاصمعهوتتعرض
نساءبينالتعليمنشرعلىليعمل1923عام" النسائىالإتحاد "شعراوىهدىفأسست
فىحقوقهاوصيانةالمرأةوضعبتحسينوالمطالبةالصحيةبالتوعيةوالإهتماممصر

59.المصريةبالمرأةبالنهوضتتصلأمورمنذلكغيرإلىالشخصيةالأحوالقوانين

المصرية،البورجوازيةعندالطبقىالوعىالأولىالعالميةالحربظروفصقلتكذلك
الأجنبيةالسيطرةمنالتخلصبلادها، محاولةإقتصادفىحقهاتنالأنإلىتتطلعفراحت

الإستقلالأنالأصغر، وأيقنتالشريكدورإلالهاتتركلمالتىالمصرىالإقتصادعلى
ثمومن. المستقلالوطنىالإقتصاددعائمعلىقامإذاإلايتحققأنيمكنلاالسياسى

لبناءقاعدةليكون1920عام" مصربنك "لتأسيسباشاحربطلعتمحمدجهودكانت
رأسمواقعوإحتلال، حديثوتجارىصناعىقطاعإقامةطريقعنالوطنىقتصادلاا

فكانت. وتمصيرهامصرفىالعاملةالأجنبيةالشركاتأسهمبإمتلاكالأجنبىالمال

وتاريخوثائقالنهضة، مركزمصر، سلسلة1945 – 1919الإجتماعىوالتغييرالمصريةالمرأة: سالممحمدلطيفة59
.54 – 53ص، ص1984المعاصر، القاهرةمصر
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التحررإلىتمتد، بلوحدهالسياسىالتحررعنتعبرلاالوطنىالتحررصيحة
.المصريةالبورجوازيةمنالواعيةالطليعةتلكقتصادى، بفضللاا

فىجتماعيةلااالتناقضاتشقةوإتساع، 1952و1919ثورتىبينتقعالتىالحقبةوشهدت
الأدبياتفىترددالذىالثالوث، ذلكوالمرضوالجهلالفقرظاهرةمصر، فتفاقمت

فىبالإصلاحالوعودبذلبابالمعاصر، منمصرتاريخمنالحقبةتلكفىالسياسية
أحياناًجتماعىلااللإصلاحالصادقةالدعوةبابأحياناً، ومنالبرلمانيةالإنتخاباتمواسم
التىجتهاداتلإاحلاً، تنوعتتتطلبحادةإجتماعيةأزمةتعانىمصرفكانت. أخرى

بتباينلأصحابها، وتباينتوالفكريةالسياسيةالتوجهات، بتنوعإليهللتوصلطرحت
.جتماعيةلاامواقعهم

الجامعةطالبخروج، لأنكلهذلكفىالجامعةخريجىمساهماتتتبعهنايعنيناولا
جتماعىلااوواقعهيتفقبمالتحدياتهاستجابتهامنفيها، يغيرندماجهاوالعامةالحياةإلى

كمؤسسة – للجامعةكانماهنايعنيناماوإنما. السياسيةرتباطاتهاوالذاتيةومصالحه
مواقفمنلطلابهاكانمصر، ومافىجتماعىلااالتغيرعجلةدفعفىدورمن-علمية
وجهعلى – ويهمنا. الثورتينبينمصرشهدتهاالتىجتماعىلااالتغيرحركةتجاه

فىللمساهمةالمصريةالمرأةأمامالطريقفتحفىللجامعةالريادىالدور– الخصوص
الشباببينالتعاونأسستعميقمنالجامعيةالحياةبهساهمتبلادها، وماخدمة

قتصاديةلااالقضايامنالجامعةطلابموقف، ثمعندهمالمبادرةروحوتشجيع
.جتماعيةلاوا

المختلطوالتعليمالجامعة
الأولالعقدفى" المصريةالجامعة "مشروعإحتضنتالتىالمصريةالمثقفةالنخبةكانت

فىدورلهايكونأنوضرورةالتعليمفىوبحقهاالمرأةبتحريرتؤمنالقرنهذامن
الشيختلاميذالمؤسسة، وكذلكاللجنةفىبارزدورأمينلقاسمكان، فقدالمجتمعبناء

:كتابيهفىطرحهاكماالمرأةتحريرفكرةوشايعواأمينقاسمأيدواممنعبدهمحمد
.زغلولوسعد،السيدلطفىأحمدهؤلاءرأسوعلى" الجديدةالمرأة"و" المرأةتحرير"

رفاقه، فإن1908عامرسمياًالجامعةإفتتاحقبلأمينقاسمأدركتقدالمنيةكانتوإذا
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تلقىنسائياًقسماًالجامعة، فأنشئتبعدهمنبالرعايةالفكرةتعهدواالجامعةمؤسسىمن
بالنواحىتتصل– رأينامانحوعلى –الثقافةمنبقدرالمرأةلتزويدحرةمحاضراتفيه

المقالاتفدبجواالمحافظينثائرةأثارتالتىالدراساتوالفنية، تلكوالصحيةجتماعيةلاا
علىوالعدوانالتقاليدفىبالتفريطوتتهمهمالجامعةأمورعلىالقائمينتهاجمالتى

.الزمانذلكصحفسجلتهاالتىالمعارضينمواقفمنذلكغيرالفضيلة، إلى

أمورعلىالقائمينجانبمنإختباراًإلا– رأينافى –النسائىالقسمإنشاءكانوما
القسمإلىإنتسبنفاللاتىالجامعة، فىالعلمالنساءتلقىلفكرةالناستقبللمدىالجامعة
فىالتعليممنحظاًنلنىتاللا، المجتمعفىالعلياالطبقةسيداتمنكنالنسائى

 –الهدفيكنمصر، فلمفىالمقيماتالأجنبياتجانبوالأجنبية، إلىالمصريةالمدارس
والمواقفللنواياإختباراًكانمابقدرالمصريةللمرأةالجامعىالتعليمأبوابفتح– إذن
قضيةعالجواعندماودلالاتهاالتجربةهذهمنالجامعةرجالإستفادوقد. الفكرةتلكمن

بأنيؤمنونكانوا، إذ1925عامحكوميةجامعةإلىتحولهابعدبالجامعةالطالباتقبول
.الجامعةرسالةإطارفىيدخلجتماعىلااالتطورمساعدة

مدير – السيدلطفىأحمدمنالكلياتعمداءبعضالجامعة، طلبلإفتتاحعامأولففى
المعارفوزارةأنإلىإستناداًالثانوية، شهادةعلىالحائزاتالجامعةتقبلأن– الجامعة
للدراسة1925عامالوزارةمعلماتمنمدرسةعشرإثنىمنإنجلتراإلىبعثةأوفدت

المسألةهذهأنالسيدلطفىأحمدلهمفقال. معينةتخصصاتفىإنجلترابجامعات
أورسمىبشكلالجامعةأثارتهاإذاللفكرةالحكومةرضةامعيخشىوأنه" شائكة"

للإلتحاقيتقدمناللاتىالطالباتقبولعلىالعمداءمعتفقاو. محدداًقراراًفيهاإتخذت
،60الخطبإحدىفىالموضوعإثارة، أوالصحففىذلكعنالإعلاندونبالجامعة

.الواقعالأمرأمام– معاً – العاموالرأىالحكومةالجامعةتضعحتى

،الكتمانطىبإبقائهالمشروعإنجاحعلىالعمداءمعالسيدلطفىأحمدتعاونذاكوه
الجمعلفظبها، وهو" المصريين "إلتحاقيبيحللجامعةالأساسىالقانونأنعلىعتمدوااو

.191، ص1960، فبراير131الهلال، كتابحياتىقصة: السيدلطفىأحمد60
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ثمانطالبة، منهنعشرةسبعبالجامعةإلتحق1929عاموفى. والبناتالبنينيشملالذى
61.الحقوقبكليةواحدة، وطالبةوالطبالآدابمنبكلٍ، وأربعاًالعلومبكليةطالبات

النهجهذافىسرناأنوبعد "فيقولالتجربةلهذهالفعلردإلىالسيدلطفىأحمدويشير
نأبهالإختلاط، فلمهذاعليناتنكرضجةقامت، فقدنتوقعهكناما، حدثسنواتعشر

العدلومعنا. لهغالبلاالتطورمعنا، وأنجتماعىلااالتطورأنمنيقينعلىلها، لأننا
علىالخاصكمالهأسبابعلىكلاهمايحصلأنفىوأختهالأخبينيسوىالذى

وجهعلىالمصريةالعائلةلتكوينالأسبابتمهيدمنالأمةمنفعةذلكفوقالسواء، ومعنا
62".القومىالإرتقاءفىأطماعنامعيأتلف

للرقىنهضة، يسعونطلابمصرفىالجامعىالتعليمروادمنالأولالرعيلكانلقد
بقيامهاإلاالأكملالوجهعلىتتحققلاالمجتمعنهضةأنيقينعلى، وكانوابمجتمعهم

علىالمحافظةبإسم – التخلفدعاةأنورغم. السواءعلىوبناتهاأبنائهاكواهلعلى
عضدفىيفتلمذلك، فإنالناسبسطاءعلىتأثيراًوأكثرصوتاًأعلىكانوا– التقاليد
التطور،سنةوغلبت. ضميرهمفىمصرومستقبلمصركانتالذينالروادأولئك
جدارتهاعلىزملائها، وبرهنتقدراتعنتقللاقدراتهاأنالمصريةالفتاةوأثبتت
لماللضغوطستجابواالو، الذينالعظامالروادأولئكرؤيةصدقمجتمعها، وعلىبخدمة

.القرننصفمدىعلىتقدممنحققتهماتحققأنمصرإستطاعت

الظروفمعيتناسبالذىبالقدرالتزايدفىالطالباتأعداد، أخذتعامبعدوعاماً
الآدابكليةفىالطالباتعدد، بلغ1935عامففى. الثلاثيناتفىمصرفىجتماعيةلاا

34الطبطالباً)، وفى380مقابل (طالبة14العلومطالباً)، وفى312مقابل (طالبة37

كانتفقد63).طالبا988ًمقابل (طالباتثلاثالحقوقوفىطالباً)،984مقابل (طالبة
لبناتهاتسمحالتىهىالمصريةالبورجوازيةمنالعلياالشريحةإلىتنتمىالتىالعائلات
حتىذلكفىترددتالمصرية، فقدللبورجوازيةالأخرىالشرائحأما. بالجامعةبالإلتحاق

البورجوازيةمنالوسطىالشريحةإقبالبدأالثانية، عندماالعالميةالحرببعدماسنوات
.84، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة61
.191، صالسابقالمرجع: السيدلطفىأحمد62
.214، صالسابقالمرجع: حسنسامية63
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المصريةبالجامعاتالطالباتعددأصبح، حتى1952يوليوثورةعهدفىالصغيرة
.الذكورالطلابأعدادمعمتوازناً

عام، وبالتجارة1936عام، وبالصيدلة1932عامالأسنانبطبالطالباتقبولوكان
أمامأبوابهاالبيطرىوالطبوالزراعةالهندسةكلياتفتحت1945عام، ومنذ1935

الجامعيةللدراسةالطالباتلإيفادحاجةهناكتعدلمأنهالمعارفوزارةورأت. الطالبات
بهذهتقومالجامعةأصبحتطالماللطالباتالمخصصةالبعثاتعددمن، فقللتبالخارج
ثلاثالآدابكليةالدراسة، وعينتفىتفوقهنالطالباتأثبتتبعدما، وخاصة64المهمة

65.فهمىودريةسالموفاطمةالقلماوىسهير: المعيد، هنوظيفةفىخريجاتهامن

التياريمثلالآدابدراسةإلىالطالباتإتجاهالثانية، كانالعالميةالحربنهايةوحتى
مجموعمن% 32.5الآدابكليةفىالطالباتنسبةكانت1945عامففى، بينهنالغالب
، وفىالطلابمجموعمن% 6العلومكليةفىالطالباتنسبةبلغتالكلية، بينماطلاب
.66الطلابمجموعمن% 1التجارة%، وكلية1.8الحقوق%، وكلية7.5الطبكلية

بالجامعاتالطالباتبأعدادالخاصةبالإحصاءاتالمتواضعةالنسبهذهرنااقفإذا
الجامعىللتعليمبالنسبالإنطلاقةمدى، أدركناالمثالسبيلعلى1979عامالمصرية
نسبة، بلغت1979عامففى. المباركةالتجربةتلكقياممنعاماًخمسينخلالالمختلط

%،18الهندسةكليات، وفى27.6الحقوقكليات، وفى47.4الآدابكليةفىالطالبات
طبكليات%، وفى28العلومكليات%، وفى24.1البيطرىوالطبالزراعةكلياتوفى

التىالكليات%، أما22التربيةكليات%، وفى44الصيدلةكليات%، وفى42الأسنان
فى% 63كانتقياسية، إذأرقاماًالطالباتنسبةفيهابلغتالقاهرة، فقدجامعةبهاإنفردت
67.السياسيةوالعلومالإقتصادكليةفى% 28والآثار، كليةفى% 39و، الإعلام

الحميدعبدالنائبالجامعة، فقدمفىالإختلاطتهاجمالبرلمانفىالأصواتإرتفعتلقد
المعارفلوزير1932فبرايرفىإستجواباً) المسلمينالشبانجمعيةمؤسس (سعيد

.84، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة64
.83، صالسابقالمرجع: الجميعىالمنعمعبد65
.1955 – 1954القاهرةجامعةتقويم: راجع66
.68 – 52ص، ص1980العربية، مايومصرجمهوريةفىوالتعليمالمرأة: التربويةللبحوثالقومىالمركز67
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، فعبروالطالباتالطلبةمنلفيفوحولهحسينلطهصورةالأهرامجريدةنشربمناسبة
ختلاطلابايسمحلا "بأنهالوزيرصرحأنالصورة، بعدهذهمثللنشردهشتهعنالنائب

الدينىالشعورإحترامعدم "علىدليلالصورةنشرالنائبوعد" التعليممعاهدفىالجنسى
بنادىإجتماعفىأخذتالصورةبأنالإستجوابعلىالوزيرورد". القوميةوالآداب

ذلكالنادى، وعلىهذادخولبعدمالطالباتعلىنبهتقدالجامعةالجامعة، وأنطلبة
68.حدثمايتكررفلن

موضوعإثارةالجامعة، بدأتطلابصفوفبينالمسلمينالإخوانحركةإنتشارومع
الصراعمنكجزءالموضوعإثارة، وجاءت1937عامأخرىمرةالجامعةفىالإختلاط
إنضمالإختلاط، كماقضيةالأزهريينبعضعندئذ، فأثاروالقصرالوفدبينالسياسى

إلىبمذكرةالحقوقطلبةبعضالجامعة، فتقدمداخلالمسلمينالإخوانشباببعضإليهم
منجانببتخصيصفيهايطالبونالتدريسهيئةوأعضاءالكلياتوعمداءالجامعةمدير

بشارةكليةكلوتمييزالطلبةزى، وبتوحيدالكلياتجميعفىالدينيةللثقافةالمناهج
دراسةالطلبة، وتخصيصعن، وفصلهنالطالباتزى، وتوحيدالطلابيحملهاخاصة
إدارةإلىالمعنىبنفسبمذكرتينالتجارةوكليةالطبكليةطلبةبعضوتقدم. بهنخاصة

.الجامعة

عنفيهعبرالأزهرلشيخحديثاًالأهرامالجامعة، فنشروجهفىالقفازالأزهرورمى
الآدابعلىبالمحافظةوطالبالجامعةلإدارةالطلابقدمهاالتىبالمذكرةسروره

زىلهنيجعل، وأنالطالباتعنالطلبةفصلبسرعة، وطالبالدينوتعاليمالإسلامية
طلبةإثارةفىأثرةالشيخلحديثوكان. الجامعةفىالدينىالتعليمالشيخأيد، كماخاص

بتشجيعالجامعةطلبةمنالإختلاطبعدمللمطالبينتأييدبمظاهراتقامواالذينالأزهر
69. الأزهركلياتشيوخمن

–1937مارس13يومالمصرىلجريدةحديثفى–حسينطهالدكتوروتصدى
)الوفدية (للحكومةالمتاعبخلقإلىتهدفالمسألةإثارةأنفذكرللإختلاطللمعارضين

 –216ص، صالسابق، المرجعحسنساميةفىمذكوراً (1932مارس28، مارس7، جلسةالنوابمجلسمضابط68
217.(

.219 – 218ص، صالمرجعنفس: حسنسامية69
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للذوقمخالفاًذلكالداخلية"، وعدالدستوريةوحياتناإستقلالنانثبتأنفيهنريد " وقتفى
الفتياتعلىيحرمنصاًالسنةفىولاالقرآنفىيعرفلاأنهالوطنية، وقالتقتضيهوما

،والفنوالأدبالعلميعلمهمأستاذحولالدرسحلقاتمنحلقةفىيجتمعواأنوالفتيان
لأنتعجبهوأبدى. الديننصوصمننصعلىتخرجحدثاً، ولمتحدثلمالجامعةوأن

فهل "السابقةالحكوماتعهدفىالجامعيةدروسهمفىيجتمعونكانواوالفتياتالفتيان
؟!!.الأيامهذهفىإستيقظواثمالماضىالعهدفىنائمينبهذاالمطالبونكان

الإختلاط،ضدمقالاًلكتابتهالسابقالآدابعميدفهمىمنصورالدكتورحسينطهوهاجم
شنكما. عليهإعتراضاًيبدفلمالآدابعمادةفىوجودهأثناءموجوداًكانالإختلاطلأن

باشاصدقىعهودفىالإختلاطمسألةفىيعارضوالمالذينالأزهريينعلىهجوماً
منالهدفأنيعنىباشا، مماماهروعلىباشانسيموتوفيقباشايحيىالفتاحوعبد

علىالعالىالتعليمتحرمأنللحكومةيبيحلاالدستورأنوقال. محضسياسىالحملة
خاصةجامعةتنشئأنللحكومةتبيحلاالمالية، والظروفالأحوالمنحالبأىالفتيات
، "فليتركهمشأنهكانمهماآخرمعهدمنأمراًيتلقونلاالجامعيينأنوأعلن. للبنات

،أمرهمبإصلاحالجامعيونيعنى، كماأمرهبإصلاح، وليعنىيتركونهكماالأزهر
الأزهر"، وطالبإستقلالالجامعةتحترمالجامعة، كماإستقلالالأزهروليحترم

قاصر، ولاالجامعةطلاببينفليس "أنفسهمللطلبةالدينمسألةيتركوابأنالأزهريين
ثانوية، وإنماولاإبتدائيةمدارسليستوالكليات... الدينفىنفسهتثقيفعنعاجز

70".أرادواإنالدينيتعلمواأنيستطيعونراشدونالكلياتطلاب

الرجعية،الحملةتلكمواجهةفىعلتالتىالأصواتأقوىحسينطهصوتكانوإذا
لنالتطورعجلةأنأعلنواالذينوالأدباءالمفكرينمنالعديدأصواتبهأحاطتفقد

المختلطالتعليمأثبتأنبعدخاصةالقائمالوضعبإستمراروراء، وطالبواإلىتعود
بعدمبرردونأثيرتالتىالرجعيةالحملةتلكعلىالجامعةطالباتوإحتجت. كفاءته
71.خلقهاومتانةالمصريةالفتاةكفاءةأثبتتالتىالتجربةعلىسنواتمرور

.221 – 220ص، صالمرجعنفس70
.86، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة71
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طريقهافىالجامعة، ومضتلهغالبلاالسيد، فالتطورلطفىأحمدحدسصدقولكن
منكانالذىالسياسىالهدفإنقضاءمعخفتتالتىالمعارضةبأصواتعابئةغير

وفىوالبكالوريوسالليسانسمرحلةفىالطالباتقبولفىالجامعةوإستمرتورائها، 
.المختلفةبالكلياتالتدريسهيئةفىمنهنالمتفوقاتوأدخلت. العلياالدراساتمرحلة

التدريسهيئةعضواتنسبةالجامعة، كانتالطالباتدخولعلىقرننصفمروروبعد
بالجامعاتالتدريسهيئةأعضاءإجمالىمن% 24تبلغ) 1979عام (المصريةبالجامعات

%، مدرس16.8مساعد%، وأستاذ11أستاذوظيفةيشغلنمننسبةالمصرية، وبلغت
%، وفى24.2نسبتهفكانتالمساعدينالمدرسينوظائففىالمرأةتمثيلأما%. 23.1

وشغلتالجامعىالتعليمفىلائقاًمكاناًالمرأةإحتلتوبذلك72%،30.7المعيدينوظائف
.تمييزدونالعلميةالمناصبمختلف

وجهفىمصر، وصمودهافىالإجتماعىالتطوردفعفىالجامعةلعبتهالذىالدوروهذا
وطبيبةوباحثةمعلمةمجتمعهالخدمةرحبةمجالاتإلىبالمرأةالمعارضة، دفعالتيارات

وجودها،المصريةالمرأةفيهاأثبتتالتىالمجالاتمنذلكغيرومحامية، إلىومهندسة
.البارزالإجتماعىدورهالهاوكان

عيةمالجاالحياة
إلىيمتدوالمعرفة، وإنمابالعلمالطلابتزويدعنديتوقفلاالجامعةدوركانلما

بالمقومات، وتزويدهمعندهمالواجبروح، وتقويةالناضجالحرالتفكيرعلىتدريبهم
الرياضيةالحياةمستوىرفععلى، والعملشخصياتهمدعمشأنهامنالتىالأساسية

المهارات، وتنميةبأنفسهمشئونهمإدارةعلى، وتعويدهملهموالثقافيةوالإجتماعية
الجوانببهذهالإهتمامعلىتأسيسهامنذالجامعةحرصت، فقدعندهمالفرديةوالمبادرات

.الجامعيةالحياةإطارتشكلالتى

كانالذى، 1926عامالجامعةطلابإتحادبإنشاءالمجالهذافىرسالتهاالجامعةوبدأت
:هىالطلابالمختلفة، وتهدفالجوانبترعىلجانعشريضم

.98العربية، صمصرجمهوريةفىوالتعليمالمرأة: التربويةللبحوثالقومىالمركز72
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الروحتنميةإلىالمختلفة، وتهدفالرياضيةالفرقالبدنية، وتضمالرياضةلجنة1.
.الجامعيينبينالرياضية

.الجامعةشبابفىالعسكريةروحإذكاءالعسكرى، وهدفهاالتدريبلجنة2.

الرحلاتالمختلفة، وتنظيمالكلياتفىالكشفحركةتنظيمودورهاالجوالةلجنة3.
.والشواطئوالمدنالصحراءإلىوالمعسكرات

.الطيرانفنونتعليمفىالطلبةبعضلرغبةتلبية، وتكونتالطيرانلجنة4.

.والطالباتللطلبةوالترفيهالعلميةالرحلاتتنظيمإلى، وتهدفالرحلاتلجنة5.

طلبةبينالجميلةالفنونورعايةالفنىالذوقلترقيةالجميلة، وتسعىالفنونلجنة6.
ذوىللطلبةالمجال، وتفسحوالتمثيلوالغناءوالموسيقىالرسمالجامعة، وتشمل

.الفنيةالميول
.مختلفةأنشطةمنالجامعةفىيدورماتنشرمجلةإصدارالصحافة، وتتولىلجنة7.
.بالجامعةيليقنادلإنشاءالجهودبذلمنهاالغرضالنادى، وكانلجنة8.
.والمناظرةوالخطابةالأدبىبالنشاطالأدبية، وتختصاللجنة9.

وتسهلالطلاببينالتعاونروحتنميةإلى، وتهدفالإجتماعىالتعاونلجنة10.
المغتربينللطلبةالحياةالأساتذة، وتيسيروبينبينهموالتقريببينهمالتعارفمهمة
بهمتحلمنالمادية، ومساعدةمقدرتهممعتتناسبومطاعممساكنبإيجاد

ووضعوالإجتماعيةالخيريةللأغراضالحفلاتإقامةفى، والمشاركةكوارث
73.المختلفةالكلياتبينالتعارفالقومية، وتنظيمبالأعيادللإحتفالالتقاليد

تدبيرعلىالمختلفة، والتدريبقدراتهملتنميةالطلابأمامفسيحاًالمجالأصبحوبذلك
.المختلفةأنشطتهمعلىوالإشرافإجتماعياًبرعايتهمالأساتذةوإهتم، بأنفسهمأمورهم

،والإطلاعالبحثروحبينهمتنمىالتىالمختلفةالعلميةالجمعياتيشكلونالطلابوأخذ
إلقاءعلىوتدريبهمبتشجيعهمالأساتذةالفكرى، وقامتكوينهمفىهاماًدوراًفلعبت

العلميةالجمعياتإتحاد: الجمعياتهذه، ومنوالندواتالمناظراتوتنظيمالمحاضرات
فىأقيمتالتىالمتخصصةالعلمية، والجمعيات1927عامالعلومكليةطلبةكونهالذى

التىالمسرحية، والجمعيةالطلابىالعلمىللنشاطراسخةتقاليدوأرستالكلياتمختلف
.85، صالسابقالمرجع: الجميعىالمنعمعبد73
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برعايةالأخرى، وقامتالكلياتطلابفيها، وساهم1928عامالآدابكليةطلبةأقامها
أكثركانتالتىوالمناظرةالخطابة، وجمعيةالمسرحونقادالمسرحىالتأليفهواة

والإنجليزيةبالعربيةالمحاضراتتنظمكانت، حيثالطلابصفوفبينرواجاًالجمعيات
الكلياتمختلفبينوالأساتذةالطلابفيهايساهمالتىالمناظراتوالفرنسية، وتقيم

الأدبية، والفكرةوالثقافةالعلميةالثقافة: والفكرية، مثلالإجتماعيةالقضاياحولبآرائهم
بناءفىوالغربدورالشرقبينالإختلاط، والموازنةالفرعونية، وقضيةوالفكرةالعربية

إنعكستبمهاراتالطلابتزويدعلىالجمعياتتلكساعدتوقد74.العالميةالحضارة
محفوظ،نجيبمثلمصرفىالأدبيةالحركةأقطابمنهم، فكانالتخرجبعدأدائهمعلى

ورجالوالساسةالخطباء، ومشاهيرعوضولويسمحمودنجيبزكىمثلالفكروأعلام
.القرنهذافىمصرفىوالعلميةوالثقافيةالأدبيةالحياةأثرواممنوغيرهمالصحافة

المجتمعوقضاياالجامعة
الوطنىالإستقلالتحقيقإلىمتطلعة1919ثورةفىالإجتماعيةالقوىمختلفشاركت

مصرأجنبية، فتبنىوصايةأوهيمنةدونشئونهاإصلاحفرصةلمصريتيحالذى
الإجتماعيةالمشاكللحلالمنشود، وتسعىالوطنىالإستقلاليخدمبماالوطنىإقتصادها

طليعتها، وفىالأولىالعالميةالحربوخلالالبريطانىالإحتلالتحتتفاقمتالتى
ماإلىالتوصلخلالمنجتماعيةلااالعدالةتحقيقتتطلبكانتالتىجتماعيةلااالمسألة
كانهناومن. الوليدةالعاملةوللطبقةالفلاحينمنالمصريينلملايينالكريمةالحياةيوفر

الجماهيرحركةفىجتماعىلااالعدلوطلبالإستقلالطلببينالتاموالإرتباطالإمتزاج
.1919ثورةفىالمصرية

فبراير28تصريحبموجبمنقوصإستقلالعلىمصربحصولالثورةأمرإنتهىوقد
النخبةفيهامثلتنيابيةحياة، وقيام1923دستوررأينا)، وصدورمانحوعلى (1922

الجديد، وشغلتالبرلمانفىالشعب– المتوسطةالطبقةأبناءمن – المتميزةالإجتماعية
مصالحهايمسناحية، وبمامنالسياسىالإستقلالبإستكمالنفسهاالسياسيةالنخبة

ستقلاللااإستكمالبعدماإلىجتماعيةلااالمسألةأمرأخرى، وتركناحيةمنالضيقة

.98، صالمرجعنفس74



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

36www.RaoufAbbas.org

تنتظرأنعلاجاًإستدعتجتماعيةاأمراضمنالمسألةبتلكرتبطاماعلى، فكانالوطنى
طرحمنالمتعاقبةالمصريةالوزاراتبرامجخلتثمومن. التامالإستقلاليتحققحتى

.القضيةهذهتعالجالتىالسياسات

المصريينمنحفنةأيدىفىالثروةجتماعية، وتركزلااالمشكلاتتفاقمذلكعنونتج
الفقرلتعانىالمصريينغالبيةتركت،بينماكلهقتصادىلاانتاجلاابفائضتحظىكانت

وجاءت. كريمةحياةلهمتضمنالتىجتماعيةلااالسياساتغيابفى، والمرضوالجهل
حدةمنلتزيد) 1933 – 1929 (الكبيرالعالمىبالكسادعرفتالتىقتصاديةلااالأزمة
القصرالصعبة، أطاحالظروفهذهووسط. لهاحلولطرحدونجتماعيةلااالمسألة
إسماعيل، وتولى1930دستورقصور، وصدرمنعليهكانما، رغم1923بدستور
بينالسياسىالصراعللقصر، وليحتدمالأوتقراطيةتجاهاتلااليدعمالحكمباشاصدقى

ذلك، فحجب1923دستورإستعادةحولدارالذىالوفد، بقيادةالوطنيةوالحركةالحكومة
الحاكمةالنخبةإهتماممنالظلمنطقةإلىالمتفاقمة، وحولهاجتماعيةلااالمسألةالصراع

.السواءعلىوالمعارضة

السياسيةالقياداتفىالثقةفقدقد– الجامعةطلابوخاصة –المصرىالشبابوكان
مشروعفى1919عامالمصرىالشعبنضالبلورةعنلعجزهاجميعاًللأحزاب
حلعنيبحثتأييدها، وراحعنمنهمفريقنصرفاالوطنية، فللنهضةمتكامل
أملاًتجاهلااهذاوصادف. جتماعىلاواقتصادىلااالإصلاحخلالمنالوطنلمشاكل

المعارضةحركةتأييدعنالشبابإبعادوهوألالتحقيقهباشاصدقىحكومةتسعىكانت
لعبهالذىالدوركانهنابرعايتها، ومنوشملتهللشبابالجديدتجاهلااالسياسية، فباركت

فىالأساتذةوبعض– عندئذبالنيابةومديرهاالجامعةوكيل –إبراهيمباشاعلىالدكتور
أرادتالتىالحكومةمنبدعملهاالنجاحسبلوتهيئةورعايتهاالحركةتلكإحتضان

.المعارضةيتزعمكانالذىالوفدتأييدعنالطلابأولئكإبعاد

جتماعيةلاامصرمشكلاتلحلطريقعنالبحثفىالجامعةشبابإجتهاداتوتنوعت
هومصرلنهضةالأمثلالسبيلأنالبعضرأىحينالمنشود، فعلىالإصلاحوتحقيق

البضائععنستغناءلاافرصةللبلادتتيحمصريةبأموالصناعيةمشروعاتإقامة
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علىوالجهلالأميةسيطرةمعتتحققلامصرنهضةأنمنهمآخرفريقالأجنبية، رأى
مواطنيهمبناصريأخذواأنرأواثمالأمة، ومنغالبيةيمثلونكانواالذينالفلاحين

.صفوفهمبينالجهلمحاربةعلىبالعملالفلاحين

طور، ثم1931نوفمبرفىالقرش"، مشروع "الجامعةشبابمنالأولالفريقأسسوقد
الفاشيةإستلهمتالتى" الفتاةمصرجمعية "فأسسوابعدفيماأفكارهمتجاهلااهذاأصحاب

عاممطلعفى" الثقافةلنشرالطلبةجمعية "أسسالآخر، فقدالفريقأما. أفكارهابعض
التىبالصورةعملهموأساليبأفكارهميطورواأنتجاهلااهذالأصحاب، وقدر1933
".الفلاححزب "تأسيسإلى– الأمرنهايةفى – أدت

منتمولوطنيةصناعيةمشروعاتإقامةإلىيهدفالقرش"، فكانمشروع "عنأما
هناواحداً، ومنقرشاًللتبرعالأدنىالحديكونأن، علىالمصريينالمواطنينتبرعات

محلتحلللصناعةوطنيةكركائزالجديدةالمشروعاتوتقوم. إسمهالمشروعستمدا
فكرةنبتتوقد. الزمنمرورمعالمصرىقتصادلااعلىالمسيطرةالأجنبيةالركائز

الدين، وكمالرضوانوفتحى، حسينأحمد: همالحقوقطلبةمنثلاثةبينالمشروع
الصحفمنالأهرام"، وغيرهاجريدة "صفحاتعلىالفكرةبطرحهؤلاء، وقامصلاح

باشاعلىبمباركةالجامعةطلابصفوفبينللمشروعالدعوةنشرتالوفدية، كماغير
إنضم، كماللمشروعالتنفيذيةاللجنةرئاسةتولىالذى – الجامعةوكيل – إبراهيم

الحقوق)، (العربىاللهعبدالدكتور: همالجامعةأساتذةمنسبعةاللجنةلعضوية
الرازقعبد، والدكتورمشرفهمصطفىالطب)، والدكتور (حسنعلىوالدكتور

،الخولىأمين، والأستاذالمتعالعبدزكىبدوى، والدكتورعلىالسنهورى، والدكتور
عضويتهافىاللجنةوضمت. لهامقراًالأوبرابميدانالجامعةنادىمناللجنةوإتخذت

،رضوانوفتحىفريد، الخالق، وعبدصلاحالدين، وكمالالأيوبىنعيمة: الطلابمن
الصدر،الرحمنالحقوق)، وعبدعن (القاياتىعودة، ومنيرالقادر، وعبدحسينوأحمد
،الوكيلومصطفىالعلايلىويحيىالطب)، عن (مرقص، وحناطرافالدينونور

الآداب)، ومدحتعن (زكى، ومحمدعبدهالعلوم)، وإبراهيمعن (ملوكومصطفى
أصبحوقد). التجارةعن (حافظ، وحسينعوضينالزراعة)، وصالحعن (عاصم
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منكانواالسياسية، كمامصرحياةفىكبيرشأنالطلابمنالأسماءهذهلأصحاب
.العامالعملنجوم

إنتاجه، فبدأ1933عامنهايةفىللطرابيشمصنعإقامةعنالمشروعجهودوأسفرت
لنجاحاللازمالعونصدقىحكومةديسمبر، وقدمت15منإبتداءالسوقفىيطرح

والسودانىالعراقىالشبابالعربية، فقامالبلادفىصدىللمشروعوكان. المشروع
75.بلادهمفىمماثلةلمشروعاتالدعوةبتبنىوالحجازى

نشرإلىالشبابجهودتوجيهإلىتهدف، فكانت76"الثقافةلنشرالطلبةجمعية "عنأما
الأنديةفىالمناظراتوإقامةالمحاضراتإلقاءطريقعنالأمةطبقاتجميعبينالثقافة

الأميةمحوعلىالعملفىالصيفيةالعطلةوإستغلال، الرحلاتالعامة، وتنظموالجمعيات
الطلبةتضملجان، بإقامةبالمدنالشعبيةالأحياءوفىالريففىالفلاحينصفوفبين

فىدروساًعليهميلقونكمالمواطنيهموالكتابةالقراءةبتعليميقومونالذينالمتطوعين
يتعلقوماللزراعةالحديثةالوسائلإلى، وإرشادهمالأمراضمنالوقايةوطرقالصحة

شعاروكان. مصرتاريخفىدروس، معمنازلهمتنظيموطرقالتعاونيةبالجمعيات
ووضعت". الوطنأركانمنمتيناًركناًشيدفقدالجهالةأركانمنركناًهدممن "الجمعية

الدينية،أوالسياسيةللمسائلتتعرضلاأنهاعلىفيهنصتأساسياًقانوناًنفسهالالجمعية
تكونتتنفيذيةلجنةشكلفىتنظيماًلنفسهاوضعت، كمابحتعلمىثقافىغرضهاوأن
عليامدرسةأوكليةكليمثلثيبحالعلياالمدارسطلبةوبعضالجامعةطلبةمن

فؤادللجنة، وأحمدرئيساً) الحقوقبكليةالطالب (قطبكاملأحمدوإنتخب. عضوان
سكرتيراً،) بالعلومالطالب (الحسينىحمادولطفىوكيلاً، ) بالحقوقالطالب (عمرو
إلىالشرفيةالرئاسةوأسندت. للصندوقأميناً) العلياالتجارة (صادقالنبىعبدومحمد

).بالنيابةالجامعةمدير (إبراهيمباشاعلىالدكتور

الفتاة، مصرشلبىعلى: ، راجعصعوباتمنواجههومانجاحمنحققهماومدىالممشروعتفاصيلمنالمزيدحول75
.68 – 58، ص1982، القاهرةالجامعىالكتاب، دار1941 – 1933المصريةالسياسةفىودورها

التاريخية، المجلة1952 – 1938شتراكىلااالفلاححزب: حامدعباسرءوف، وتطورها، راجعالجمعيةهذهحول76
.، القاهرة19المصرية، المجلد
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حوالىفى1933عامصيفمنإعتباراً" القرىمشروع "فىعملهاالجمعيةوبدأت
قريتهفىكل– وغيرهمالطلبةمن – الشبابمنالمتعلمينطريقعنقريةأربعمائة
ومبادئوالكتابةالقراءةيعلمهممنهمبعشرةمتطوعكل، ويختصالفلاحينبجمعيقومون
الصحةفىدروسإلىسعيد، بالإضافةمظهرمحمدإبتكرهامعينةطريقة، وفقالحساب
القرى،بلجاندائمإتصالعلىالقاهرةفىالجمعيةمركزوكان. الزراعةوشئونالعامة
النشراتتلكتحريرفىوإشتركتدريسها، وطرقبالدروسالخاصةبالنشراتيمدها
،أميناللهالنجار، عبدالوهابعبدوجدى، الشيخفريدمحمد: أمثالالمختصينمنلفيف

.، وغيرهمباسيلى، بطرسمطرانرمزى، خليلإبراهيم

تكون" القرىنهضةجمعية "بإسمجمعيةإلىالمشروعتحول) 1934 (التالىالعاموفى
تحريرفىشتراكلاباللمشروعتأييدهاأبدتالتىالشخصياتبعضمنإدارةمجلسلها

اللجنةرئاسةالجمعية، وبقيترئاسةإبراهيمباشاعلىالدكتور، وتولىالدروسنشرات
لهاالجمعية، فرخصتمعالحكومةوتعاونت). الحقوقطالب (قطبكامللأحمدالتنفيذية

سنوية،إعانةلهاالبلاد، وخصصتأنحاءمختلففىالحكوميةالمدارسستخداماب
،بالماللهارئاستها، وتبرعوا، وتولوارعايتهمتحتالقرىلجانوالأعيانالعمدووضع
مطبوعاتهماوالصحةالزراعةوزارتاوضعت، كمادورهممنخاصةغرفاًلهاوأخلوا

نشاطها،الأزهرشيخالمراغىمحمدالشيخالجمعية، وباركتصرفتحتونشراتهما
المساجدتفتيشقسم، وطلبومعاهدهالأزهرطلبةبينللتطوعالدعوةبنشرلهاوسمح
تبخروقد. الجمعيةنشاطيباركواأنالمساجدفىوالخطباءالوعاظإلىالأوقافبوزارة

عامالطلبةبرهن، وبعدهاإليهتدعولاالسياسيةالحاجةباتتأنبعدالرسمىالتأييدهذا
.سنرىمانحوعلىالوطنيةالحركةعنأبعادهمسياسةفشلعلى) 1935(

الفلاحبؤسعلىالتعرفالجامعةشبابمنلفريقالجمعيةأتاحتالأمر، فقدكانومهما
يطرحللفلاححزبإقامةفىفكروا، لذلكبالريفطوافهم، خلالأحوالهوسوءالمصرى
.بأهلهوالنهوضالريفمشاكللعلاجقتصادياًاجتماعياًابرنامجاً

أوالجامعةإدارةجانبمنالجامعةلطلابالعامجتماعىلاابالعملالإهتمامغيابورغم
أيديهمالجامعيونيكف، لمالثلاثيناتمنالأولالنصففىحدثمانحوعلىالحكومة
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مداهنحصراالخيرى، والعملطابعنشاطهمعلىغلب، وإنالمجالذلكفىالعملعن
بينفيماوالقاهرة، فتأسستالجيزةحيثالدائرةتلكومحيطالجامعةدائرةعلىليقتصر
.الحقبةتلكفىنشاطهامارستجمعياتأربع1939 – 1937

فى1937عامالعلومكليةوأساتذةطلبةأسسهاالتى" جتماعيةلااالنهضةجماعة "وكانت
.للفقراءالإعاناتوتقديمالأغنياءمنالتبرعاتجمعإلى، وتهدفالجمعياتتلكطليعة
، كماصنعهنمنأشغالاًالطالباتفيهماعرضتمرتينالجامعةفىخيريةسوقاًوأقامت
الأطفاللرعايةمؤسسةلإقامةالجماعةجمعتهماساهراً، وخصصحفلاًأقامت

بهاتبرعت، فقدالغرضلهذاتكفىلاجمعتالتىالأموالكانت، ولماالمشردين
.الجيزةمحافظةترعاهكانتالذىالمشردةالطفولةلمشروعالجماعة

الطفولةإنقاذجماعة "الجامعةوأساتذةطلاببجهودتأسست) 1938 (التالىالعاموفى
مدرسةإنشاءالخيرية، بهدفالحفلاتوإقامةالتبرعاتبجمعقامتالمشردة"، وقد

شقعلىتعينهمالتىالحرفلتعليمهمالفقراءوأبناءاليتامىالأطفالتضمصناعية
.المجتمععلىعالةيصبحواأنمنالحياة، بدلاًفىطريقهم

بجهود" الفقيرةالأسرإنقاذجماعة "بإسمأخرىخيريةجمعية، إنشاء1939عاموشهد
النهوضعلىالفقيرة، ومساعدتهاالأسربيدالأخذإلىالجامعة، تهدفوأساتذةطلاب

.جتماعىلاامستواهايرتفعحتىبنفسها

مجردمنأشملإصلاحيةرؤيةلديهاإتضحتأخرىجماعةالعامنفسفىتكونتكما
الجامعةطلاببعضأسسالأخرى، فقدالجمعياتمارستهالذىالخيرىالنشاط

وتقريبجتماعيةلااالعدالةتحقيقهدفهاكانالتى" العامالصالحجماعة "وأساتذتها
فىالصغيرةالملكياتبنشرالجماعةنادتالغرضهذاولتحقيق. الطبقاتبينقفوارال

إنتاجيةمؤسساتلإنشاءالتبرعات، وجمعالتعاوننظامبتعميمطالبت، كماالريف
الصحيةالمبادئنشرإلىالجماعةودعت. الأجنبيةالشركاتبتمصيروطنية، وطالبت

77.بينهمجتماعىلااالوعىونشرالجماهيربينوالرياضية

.338 – 337، صالماسىالعيد: القاهرةجامعة77



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

41www.RaoufAbbas.org

طلابإنصرفأكبر، بإلحاحجتماعيةلااالقضيةالثانية، وطرحالعالميةالحربوبإنتهاء
التىالمختلفةوالسياسيةالأيديولوجيةتجاهاتلااتأييدإلىأساتذتهاوبعضالجامعة
تبنتالتىوالسياسيةجتماعيةلااالحركاتفىالسياسية، وساهمواالساحةعلىطرحت
إهتماممحورالمجتمعقضاياظلتالمتفاقمة، وبذلكجتماعيةلااالمسألةلحلالسعى

.وأساتذةطلاباًالجامعيين

تساهمدائماًكانت، بلالمجتمععنفيهلتنعزلعاجياًبرجاًلنفسهاالجامعةتقملموهكذا
الذىالدورعنتاريخها، فضلاًطوالوفعالةأساسيةمساهمةجتماعىلااالتغيرحركةفى

.والسياسيةجتماعيةلاواقتصاديةلاا: جوانبهبشتىالوطنىالعملفىخريجوهالعبه



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

42www.RaoufAbbas.org

الوطنيةوالحركةالجامعة)3(
عباسرءوفدكتور

الراميةالوطنيةالحركةأوارفيهإشتدوقتفىالوطنىللعملمناراًدائماًالجامعةكانت
طلبةأنورغم. للقصرالأوتقراطيةتجاهاتلاا، ومقاومةالتامالإستقلالتحقيقإلى

لواءحملتالتىالوسطىالطبقةإلىنتمائهمابحكمالوطنىالعملطليعةكانواالجامعة
يمثلوالمأنهمالوطنية، إلاالحركةفجرمنذالبريطانىللإحتلالالمضادالسياسىالعمل

التدريسهيئةأعضاءذلكفىشاركهم، بلالوطنىالعملساحةفىالجامعةوحدهم
المباشرأحياناً، وبالعملبالتوجيه– الوظيفيةأوضاعهمبهسمحتماحدودفى – بالجامعة
.أخرىأحياناً

كاملمصطفىالزعيمإلىالوطنىالعملمجالفىفعالةكقوةالطلبةتنظيمفضلويرجع
نادى "بتأسيسالوطنيةالحركةلدعمالعلياالمدارسطلبةصفوفبتنظيمإهتمالذىباشا

حتلاللااضدللطلبة، وتعبئتهمالسياسىالوعىتنمية، بهدف1905عام" العلياالمدارس
دورالطلابية، ويطورللحركةالنواةهذهليرعىبكفريدمحمدالزعيم، وجاءالبريطانى

بينوالعمللإحتجاجاوحركاتالإضطراباتتنظيمخلالمنالوطنيةالحركةفىالطلاب
إذاً – عجبولا". الوطنىالحزب "حركةوراءوتعبئتهالتنظيمهاالعاملةالطبقةصفوف

العلنىالعملذلكفى، يستوى1919ثورةخلالالوطنىالعملطليعةفىالطلبةنجدأن
الموجهالسرىالعمل، أوالمنشوراتوتوزيعوالإضراباتالمظاهراتتنظيمفىممثلاً
.العنفطابعإتخذوالذى، معهموالمتعاونينالإنجليزضد

بعضإنضماممن1925عامحكوميةكجامعة" المصريةالجامعة "تأسيسعندوهكذا
،الوطنىالنضالخبراتمعهميحملونوأساتذتهمالطلابإليها، جاءالعلياالمدارس

السياسىالعملفىالطلابيةالعناصرأنشطمنكانواالذينالحقوقطلبةخاصةوبصفة
، فلمحريتهنيلأجلمنكافحالذىالوطنهموممعهمالجامعةشبابحملكما. الوطنى

الملكأنإلاالقصورأوجهمن1923دستورشابماومع. منقوصاًستقلالاًاإلايجن
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طاقاتوبددتجميعاًالمصريينشغلتقضيةبذلك، ليخلقألغاه، ثم، وعطلهبهضاق
ذلكإلىأضف. 1923دستوربعودةوالمطالبةالديموقراطيةقضية، وهىالوطنىالعمل

رفععنوعجزذريعفشلمنالبريطانية – المصريةالمفاوضاتجولاتبهمنيتما
المصرى، تلكالإقتصادعلىالأجنبيةالسيطرة، وبقاءالوطنىالإستقلالتكبلالتىالقيود

.المختلطةوالمحاكمالأجنبيةمتيازاتلإابحمايةإستظلتالتىالسيطرة

طلبةكسبعلىالسياسيةالأحزابحرصت، فقدالسياسىالعملركيزةالطلابكانولما
الأحرارحزب، وزاحمهالمجالهذافىملحوظاًنجاحاًالوفدصفها، وحققإلىالجامعة

الإخوان: الأيديولوجيةالسياسيةالجماعاتتظهربدأت، حتىذلكفىالدستوريين
الأخرىوالأحزابالوفدمنفإنتزعتالماركسية، الفتاة، والتنظيمات، ومصرالمسلمون

منذالطلابية، وخاصةالحركةفىمؤثروجودلهاالطلابية، وأصبحقواعدهابعض
طلابحركةكانتوبذلك. 1952يوليو23ثورةحتىالثلاثيناتمنالثانىالنصف
أدواراًلعبتالتىالمختلفةالسياسيةوالجماعاتالأحزابمحاورحولتدورالجامعة
.1952و1919ثورتىبينمصرفىالسياسيةالساحةعلىوقيمتهاحجمهافىمتفاوتة

الجامعة، وتقيمطلابحركةمنتحدأنللقصرالمواليةالأقليةحكوماتوحاولت
الذى1929لسنة22رقمالقانونذلكللطلبة، منالسياسىالنشاطوجهفىالحواجز
النظامبحفظالخاصالقانونالإنجليز، وهومنبضغطباشامحمودمحمدوزارةأصدرته

أشهرستةتتجاوزلامدةبالحبسيعاقبأن "علىالأولىمادته، ونصتالتعليممعاهدفى
أوالإرهابأوالعنفأوالقوةإستعملمنكلجنيهاًخمسينإلىعشرينمنبغرامةأو

وطلبةتلاميذلدعوةأخرىطريقةأىأوالوعودأوالأعطيةأوالمناوراتأوالتهديد
عنمتناعلااأوبمظاهراتالقيام، إلىالتعليممعاهدمنغيرهاأوالكلياتأوالمدارس
جماعاتأولجانتأليفإلىعنها، أوالإنقطاعأوالتعليممعاهدمغادرةأوالدروس
بأيةالإشتراكإلىسياسية، أوجتماعاتاحضورإلىإليها، أونضماملااأوللطلبةسياسية
أوسياسيةمحاضراتتوزيعأونشرأوطبعأوتوقيعأوتحريرفىكانتطريقة

.78سياسيةصبغةذاتأمورأومسائلبشأنالسلطاتإلىموجهةإحتجاجات

.658، ص1، حواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد78
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الدستورىللإنقلابالسياسيةالمعارضةتدعيمعنالطلابأنظارأيضاً، صرفذلكومن
وتشجيعهمجتماعىلااالطلابلنشاطالجامعةوإدارةالحكومةبتبنى1933 – 1930عام

.وغيرهاالثقافةلنشرالطلبة، وجمعيةالقرش، كمشروععليه

أوبصورة – الوطنىالسياسىالعملفىدورهميمارسونالجامعةطلبةظلذلكورغم
نقطةهامة، شكلتسياسيةمبادراتأصحابكانواأنهمغير. الحقبةتلكطوال– بأخرى
عامالطلابإنتفاضةذلكمن. تطورهمنحاسمةمراحلفىالوطنىالعملفىتحول

–أيضاً – ذلكالوطنية"، ومنالجبهة "تكوينالسياسيةالأحزابعلىفرضتالتى1935
بديلةسياسيةكقيادةنفسهاطرحتالتى1946عام" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "تكوين

.1967هزيمةمنالموقفالتقليدية، ثمللأحزاب

الوطنيةالجبهةوتشكيل1935نتفاضةإ
محمدالوزارةتولىفمنذ. 1935عاممطلعمعالمصريةالسياسيةالساحةالتوترساد

، وخاصة1923دستوراستعادةعلىالآمالتعلقت) 1934نوفمبر14 (باشانسيمتوفيق
1923دستوربعودةقراراًتتخدلمأنها، غير1930دستورالجديدةالوزارةألغتعندما

الحبشة، فاستاءغزتأنالفاشيةايطاليالبثتماوالإنجليز، ثمالقصرمنبضغط
.ايطالياضدعسكرىعملفىبمصربريطانياتزجأنوخشواالعدوانلهذاالمصريون

السياسيةالقوىصفوفتوحيديتطلبالأمر، كانالظروفكتلكصعبةظروفوفى
خلالمنبريطانيامعالعلاقاتالدستور، وتحديدباستعادةالمطالبةوراءالمختلفة
أنغير. 1922فبراير28تصريحمنذالمعلقمصروضعتنهىمعاهدةحولالتفاوض
الحركةتصدرفىالآخريزاحممنهاكلتها، وراحابصراعشغلتالسياسيةالأحزاب

والأحرارالوفد، فبذلجانبهإلىالطلبةلجذب- أيضاً –منهاكلالسياسية، وسعى
.المجالهذافىالأكبرالجهدالدستوريون

السير (البريطانىالخارجيةوزيرألقىالسياسيةبالمشاحناتالملئالجوهذاووسط
دستورشأنفىالبريطانيةالحكومةاستشيرتعندماأنهفيهأعلنبياناً) هورصامويل

صلاحيتهعدمثبتتالأول، لأن1930دستورإعادةأوإعادتهبعدم، نصحت1923
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هذاوجرح. 79) 1935نوفمبر9 (المصريينرغباتمعيتعارضلمصر، والآخر
شئونأدقفىتتدخلبريطانياأنأيقنواالذينللمصريينالوطنيةالمشاعرالتصريح

حوادثالأذهانإلىأعادتكبرىانتفاضةإلىالمتراكمالوطنىالسخط، وتحولبلادهم
.1919ثورة

ذكرىفىبالجيزةالجامعةحرمداخلإجتماعاًالمبادرة، فعقدوازمامالجامعةطلبةوملك
مظاهرةفىالجامعةمنخرجوابريطانيا، ثمموقففيهأدانوا) نوفمبر13 (الجهادعيد

، أطلقذلكرفضوا، وعندماالانفضاضمنهمطالباًالبوليسلهمسلمية، فتصدىكبرى
بإصاباتمنهمآخرعددخطيرة، وأصيبإصابةطالبان، فأصيبعليهمالنارالبوليس

.الأمةدستوروحياةستقلاللااوحياةمصربحياةيهتفوناستمرواذلكمعوطفيفة، 

مظاهرةفىوخرجواصفوفهمتنظيمالجامعةطلبةنوفمبر)، أعاد14 (التالىاليوموفى
الزحفودوندونهمللحيلولةقواتهحشدقدكانالبوليسأنالقاهرة، غيرصوبكبرى
،عباسكوبرىفوقالمتظاهرينمنطالبالثلاثمائةنحوالقاهرة، فحاصروسطعلى

الآدابطالب، وجرحمرسىعبدالمجيدمحمد: الزراعةطالبفقتلالنارعليهموأطلق
القبض، وألقىالتالىاليومفىأثرهعلىبالغاً، ماتجرحاًالجراحىالحكمعبدمحمد
أيامعشرةلمدةالدراسةبتعطيلقراراًالجامعةإدارةوأصدرت. الطلابمنعددعلى

يقودالجامعةطلاباتحادمجلساستمرجدوى، فقددون، ولكنالموقفلتطورتحاشياً
.وينظمهاالحركة

الخارجيةوزيرتصريحعلىالأممعصبةإلىإحتجاجبرقيةالطلبةاتحادفأرسل
عزمهمالطلبة، وأعلنواعلىالانجليزالضباطبقيادةالبوليساعتداء، وعلىالبريطانى

16يوم (أخرىمظاهرةالجامعةطلابونظم. الإستقلاليتحققحتىالجهادمتابعةعلى

فيهاالطبلطلبة، كانالبوليسضدالزجاجيةوالمقذوفاتالحجارةفيهااستخدموا) نوفمبر
آخرطالبأصيببالغاً، كماجرحاًرأسهفىكبيرانجليزىضابطملحوظ، فجرحدور

التالىاليومفىومات) علومالدارمن (عفيفىطهعلىالطالبهوالبوليسبرصاص
القاهرة، والمدنأنحاءمختلففىذلكبعدالطلابيةالمظاهراتوانتشرت. بجراحهمتأثراً

.200ص، 1949، القاهرة2ح’ المصريةالثورةأعقابفى: الرافعىعبدالرحمن79
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المتاجرفأغلفتالشهداء، علىحداداً) نوفمبر28يوم (عامإضرابونظم. الكبرى
الجامعةطلابديسمبر، أقام7وفى. المواصلاتوعطلتالصحفبالقاهرة، واحتجبت

.مهيباحتفالفىعنهالستارأزيحالجامعةلشهداءاتخليدتذكارياًنصباًفنائهافى

إجتماعاًالآدابكليةأساتذة، فعقدالطلابمعبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتضامن
تضمنتمذكرةالمعارفووزيرالجامعةلمديرالأمر، وقدموافيهبحثوا) نوفمبر26يوم(

الشديد،بالعنفقوبلتسلميةبمظاهراتقامواالطلبةأنفيهاذكرواالموقففىرأيهم
البلاد،شئونفىالانجليزتدخلإلىالجامعةطلابيسودالذىالقلقأسبابوأرجعوا

والعلمعامةالوطنمستقبلأنإلىفيهاالرأىوأولىالأمةأنظاريلفتونأنهموأعلنوا
يسببهما، وأنالنفوسعلىمتسلطاًالقلقهذابقىماالأخطارتتهددهخاصةوالمتعلمين

وكان. العامالسلامأوبريطانياأومصرمصلحةيلائملامصرفىالقلقمنالانجليز
علىوالتجارةوالزراعةوالحقوقالهندسةكلياتفىلزملائهمحافزاًالآدابأساتذةتحرك

.80الطلبةمظاهراتمواجهةفىاتبعالذىبلإسلوواهور، تصريحعلىالإحتجاج

للمحاكمةقدمواالذينالجامعةطلابمنمشرفوطنىموقفالمصرىللقضاءكانكما
أحكاماًإدريسحسينالقاضىأصدرنوفمبر)، إذ27يوم (الجزئيةعابدينمحكمةأمام

نإ "الحكمحيثياتفىواحداً، وقالوجنيهاًقرشاًعشرينبينتتراوحبالغرامة
البلاد،فىعلمىمعهدأكبرطلبةمنكانواالساحقةأغلبيتهمفىأوجميعاًالمتجمهرين

فىالسلطاتعلىتؤثرلاهذهمظاهرتهمأنيدركونوفطنتهمثقافتهمبطبيعةوهم
اقتصرتهتافاتهمبأنذلكعلىالقاضىالقانون"، ودلليقصدهالذىالتأثيرذلكأعمالها
،البوليسضدالعنفاستعمالتهمةعنوأما. والدستوروالأمةالملكبحياةالهتافعلى

المندوبثائرةالأحكامتلكأثارت، وقد81النفسعندفاعاًكانتبأنهاالقاضىبررهافقد
العقوبةأقصىبتوقيعللقضاءتعليماتلإصدارالحكومةعلى، فضغطالبريطانىالسامى
.الطلابعلى

.272السياسية، صالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة: حسنسامية80
.270، صالمرجعنفس81
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منحركتهمنظمواالإحتجاجية، بلالمظاهراتعلىالجامعةطلبةجهودتقتصرولم
أخرىلجانعنهانبعثتإللطلبة"، العليااللجنة "اسمعليهاأطلقوالجنةتكوينخلال

بالساسةوراءها، والاتصالالعامالرأىللحركة، وتعبئةالإعلاميةالدعايةلتوجيه
وراحوا. 82السياسيةالأحزابعنحركتهمإستقلالعلىالشديدالحرص، معوالأحزاب

لإنقاذمتحدةوطنيةجبهةتكوينإلىيدعونهمالسياسيةالأحزابزعماءعلىيطوفون
.البلاد

السياسيةالهيئاتجميعفيهناشدتبياناً" للطلبةالعليااللجنة "نوفمبر، أصدرت21ففى
والسودانلمصرالتامستقلاللاباللمطالبةالغاصبالعدووجهفىواحدةجبهةالوقوف
لهذه- الأقليةأحزابوخاصة –الأحزابزعماء، فاستجاب1923بدستوروالتمسك

الأحرارحزبرئيسباشامحمودمحمدمنالأولىالاستجابةالدعوة، وجاءت
بعدما" المتحدةالجبهة "فكرةقبولإلىالأحزابمنوغيرهالوفدأضطر، ثمالدستوريين

إلىأدىالذىبالشكلذلكبعدالأحداثوتطورت. 83الطلابيةالحركةضغوطزدادتإ
قدالجامعةطلابكان، وبذلكالحكمإلىالوفد، ووصول1923بدستورالعملإعادة

دفعتقدالدوليةالظروفكانتنإإيجابية، وبصورةالسياسىالموقفتحريكفىنجحوا
بتتأييدتحظىمصريةوزارةمعمعاهدةإبرامتستطيعحتىالأمورتهدئةإلىبريطانيا
.شعبى

)1946 (والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة
بينركائزهابتدعيمإقتناعاًالسياسيةالأحزاب1935عامالطلابيةنتفاضةلاازادت

منالثانىالنصفكان، وإنالمجالهذافىالمعلىالقدحللوفدالطلبة، وكانصفوف
الإخوانجماعة "، ثمالطلابصفوفبين" الفتاةمصر "نشاطمدعلوشهدقدالثلاثينات

تحقيقفىالماركسيةالمنظماتنجحتعندماالأربعيناتبدايةكانتالمسلمين"، حتى
.الجامعةطلبةصفوفبينوجودها

بنشاطالطلابقيامدونتحولالعرفيةالأحكامكانتالثانيةالعالميةالحربوخلال
طلاببينمواقعهيتخذالسرىالنشاطبدأثمعلنية، ومنبصورةمعارضسياسى

.387ص، 1حالمصرية، السياسةفىمذكرات: هيكلحسينمحمد82
.278-274، صالسابقالمرجع: حسنسامية83
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الذينللطلبةالسياسيةالمواقفعنللتعبيرالنشاطأداةالمنشوراتالجامعة، وأصبحت
نهايةفىعادواأنهم، غير1935إنتفاضةفىصفوفهمبينجمعتالتىالإتحادروحفقدوا

والعدالةالوطنىستقلاللابامطالبينالسياسيةالساحةعلىوجودهميفرضونالحرب
السياسيةللقياداتكبديلطرحتجديدةتنظيميةصيغةخلالمعاً، منجتماعيةلاا

.التقليدية

حملتالتىالحربلظروفطبيعيةكنتيجةخانقةإقتصاديةأزمةتعانىمصركانتفقد
زيادةالمعيشةتكاليفزيادةإلىأدىالذىالتضخمطاقتها، وبسببفوقأعباءمصر

السواء، وأثبتتعلىالعمالوبينالجامعةخريجىبينالبطالةأزمةكبيرة، وتفاقمت
قيداًكانت1936عامبريطانيامعأبرمتالتى" والإستقلالالشرفمعاهدة "أنالحرب

يرونجميعاًالمصريونكانلذلك. الوطنيةالسيادةمنمصر، وأنقصتحركةعلىثقيلاً
قتصاديةلإاالمعضلة، وحلوالسودانمصرعنالتاموالجلاءالمعاهدةإلغاءضرورة
.جتماعيةلااالعدالةوتحقيق

جميعبينهم، وتمثلالسياسىمصرضميرعنيعبرونالجامعةطلابكانولما
للعبتهيأوامصر، فقدفىالموجودةالسياسيةوالهيئاتوالأحزابالسياسيةالتوجهات

.أوزارهاالحربوضعتأنبعدفعالدور

" –الشبابإتصاللجنة "سميتلجنة، فقامتصفوفهمتوحيدإلىالجامعةطلابوإتجه
الدستويينوالأحراروالوفدالوطنىالحزبإلىالمنتمينالطلبةضمت– 1945سبتمبرفى

، لتحيقالمستقلينوبعضالفتاةومصرالمسلمينوالإخوانالوفديةوالكتلةالسعديةوالهيئة
إلىفعادوا. للعملموحدبرنامجعلىيتفقوالمأنهميبدوالطلابية، ولكنالحركةوحدة

أمورفىالعليااليدلهمتكونأنالمسلمونالإخوانحاولعندما، وخاصةًنقساملاا
.اللجنة

طلابية، لعبجبهةلتكوينأخرىمحاولة)، قامت1945أكتوبر (الدراسىالعامبدايةومع
هذه – الجبهةدعوة، وتجاوزتالتنظيمفىالأساسىالدوروالشيوعيونالوفديونفيها

بكليةإجتماعفعقد. والفنيةالعلياوالمعاهدالأزهرطلبةإلىلتمتدالجامعةحدود– المرة
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".للطلبةالوطنيةللجنةالتحضيريةاللجنة "بتكوينقراراًللطلبة، اتخذممثلينضميالطب
السيطرةمنوالتخلصالوطنىستقلاللااأجلمنبالنضالأهدفهاالجديدةالجبهةوحددت

المحليينالعملاءتصفيةعلىوالعملوالثقافيةوالسياسيةقتصاديةلااالاستعمارية
معالتفاوضاللجنةللاستعمار، واعتبرتالمعاديةالوطنيةالقوىللاستعمار، وتوحيد

تنظيمضرورةعلىالمجتمعونواتفق. تغتفرلاجريمةالوطنحقوقحولالمستعمر
وبدأوا. الانتخاببطريقالغرضلهذاتشكل" وطنيةلجان "خلالمنالجماهيرنضال

عناصرضمتالتحضيريةاللجنةعنمنبثقة" تنفيذيةلجنة"بانتخابلذلكالعملىالتطبيق
، وتولىالمسلمينالإخوانوبعضالماركسيةوالمنظماتالوفديةالطليعةشبابمن

منثلاثةالسكرتارية، وتولىموسىمصطفىالوفدىالطالبالتنفيذيةاللجنةرئاسة
.علمأبوالرؤوفحمودة، وعبدوعبدالمحسن، الدينمحىفؤاد: همأيضاًالوفديينالطلبة

إلىتدعوهاالبريطانيةالحكومةإلىرسميةمذكرةأرسلتقدالمصريةالحكومةوكانت
ممابريطانياردوصولفتأخر. 1936معاهدةفىالنظرلإعادةمفاوضاتفىالدخول

جاء) 1946يناير26فى (الردالمصريةالحكومةتسلمتالسياسية، وعندماالقلاقلآثار
ضوءفىالمعاهدةمراجعةعلىالجلاء، واقتصرموضوعإلىالإشارةمنخالياًالرد

.المتحدةالأممميثاقمراعاةمعالمشتركةالتجارب

المصرية،الحكومةمذكرةفىرأيهافيهبياناً، أبدتللطلبةالتنفيذيةاللجنةوأصدرت
علىالبريطانىالردالمصرية، وانتقدتالقضيةدوليةإلىالإشارةإغفالهاعليهافنعت

بعدمالحكومةبريطانيا، وطالبتنواياحولالشبهاتتثيرالمصرية، وراحتالمذكرة
منرسمىتصريحبذلكيصدرأنالجلاء، علىأساسعلىإلامفاوضاتفىالدخول
رفضحالةفىمواقفهابتحديدالمصريةالأحزابالبريطانية، وطالبتالحكومةجانب

.النيلوادىووحدةالجلاءأساسعلىالتفاوضمبدأالبريطانيةالحكومة

فىللنظرفبراير9فىعاممؤتمرلعقدالطلبةإلىالدعوةالتنفيذيةاللجنةوجهتثم
إلىموجهبيانبإصدارانتهىالجامعىالحرمداخلكبيرإجتماع، فعقدالراهنالموقف

فىالدخولقوياً، وعدمرفضاًالبريطانىالردبرفضالحكومةفيه، طالبواالملك
فىمصربحقفيهتعترفرسمياًتصريحاًإصدارهابعدإلابريطانيامعمفاوضات
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الأممفىمصروفدمنباشابدوىالحميدعبدبسحب، وطالبواالنيلوادىووحدةالجلاء
الطلابعدهالمصرية، مماالقضيةتدويلضدبهأدلىالذىالتصريحبسببالمتحدة
.الوطنيةبالقضيةضاراً

إلىمطالبهملرفععابدينقصرإلىكبرىمظاهرةفىالتوجهالطلبةالمؤتمر، قرروبعد
كادالمؤتمر، فماعقدعناللجنةأعلنتمنذعدتهللأمرأعدقدالبوليس، وكانالملك

الخلفمنالبوليسمفتوحاً، وهاجمهموجدوهحتىعباسكوبرىإلىيصلونالطلاب
.مختلفةبإصاباتمنهمالكثيرفأصيب

إستمرارإلىبالعنفالسلميةالطلابيةالمظاهرةمواجهة، أدت1935عامحدثوكما
والزقازيقالإسكندريةإلىفبراير)، وامتدادها10 (التالىاليومفىالمظاهرات
بينالإصاباتمنمزيدليقعبالقوةالبوليسلهاوأسيوط، وتصدىوالمنصورة

.عباسكوبرىمأساةعلىإحتجاجاًالمدنتلكفىللتظاهرخرجواالذينالمتظاهرين

لهمالحكومةمواجهةعلىالملكإلىإحتجاجمذكرةللطلبةالتنفيذيةاللجنةوأرسلت
عدمعلىالمصريةالحكومةتصربأنفبراير، وطالبوا9يومحدثماوعلىبالعنف

المشاكلشرط، وحلأوقيددونالنيلوادىووحدةالجلاءأساسعلىإلاالتفاوض
رفضحالةفىمصرقضيةلعرضالأمنمجلسإلىعاجلاً، والتوجهحلاًقتصاديةلاا

.رسمياًتأييداًمصربتأييدالعربيةالدولتطالبأنالجلاء، علىلمبدأبريطانيا

القمعسياسةعلىإحتجاجاً، فقدمواالطلابمعبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتضامن
منوقعفيماالمسئوليةلتحديدعاجلتحقيقبإجراء، وطالبوامعهمالحكومةانتهجتهاالتى

وكانت. الأزهروخريجىالجامعةخريجىاتحاداتمعهمتضامنتكما. أليمةحوادث
مجلسداخلباشاالنقراشىحكومةعلىالمعارضةهجومموضعفبراير10، 9أحداث

.النواب

الملكميلادبعيدالاحتفالبمناسبةالجامعةعلىعلقتالتىالزيناتبتحطيمالطلابوقام
الجامعةبزيارةالملكيقومأنمقرراًوكان. بالأقداموداسوهاصورته، وانتزعوافاروق
يسمحالزيارة، ولممقاطعةالطلابالجامعية، فأعلنللمدينةالأساسحجرووضع
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إليها،يطمئنالتىالعناصرمنبعنايةالأمناختارهمالذينللطلبةإلاالاحتفالبحضور
النقراشىالاستقالة، فقدمسوىأمامهايكنلموالنظامالأمنحفظعنالوزارةعجزوإزاء
بتشكيلباشاصدقىإسماعيلالملك، وكلف1946فبراير15فىوزارتهاستقالةباشا

.الجديدةالوزارة

،المعتقلينالطلابسراحوأطلقبالمظاهراتالمهادنة، فسمحسياسةباشاصدقىواتبع
علىيعمل، راحالوقتنفسوفى. بالعنفالمظاهراتمواجهةعنيدهاالحكومةوكفت
الحكومة، كماجانبإلىالمسلمينخوانلإا، فاستمالصفوفهم، وشقالطلابجبهةتفتيت

يبقولم. داخلهامنالطلابيةالحركةيضربالفتاة، حتىمصرشباببعدهماستمال
الصغيرةالأحزابشبابوبعضوالشيوعيينالوفديينسوىللطلبةالوطنيةباللجنة

.المستقلينوبعضالآخرى

العمالية،الحركةمعبالالتحامللطلبةالوطنيةاللجنةدعمفىهاماًدوراًالشيوعيونولعب
فىالوفدييندورعلىيؤثرلمذلكأنوالعمال"، غيرللطلبةالوطنيةاللجنة "فتكونت

تأثيركان، بينماالشيوعيينقواعدمنأوسعالطلابيةقواعدهمكانتاللجنة، فقد
، كانتكلوعلى. الوفدتأثيرمنمدىأبعدالعماليةالحركةفى– عندئذ -الشيوعيين

الجلاءأجلمنللنضالالصفوفجمعتستدعىظروففىتكونت" وطنيةجبهة "اللجنة
عليهايختلفلامطالبجتماعية، وجميعهالااالعدالةإلى، والدعوةالنيلوادىووحدة

.السياسيةومعتقداتهتوجهاتهكانتمهماواحدمصرى

الخميسيوميكونبأنقرارهافيهأعلنتبياناً" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "وأصدرت
التى "الوطنيةللحركة، استئنافاًعامبإضرابالمصريونفيهيقوم" الجلاءيوم "فبراير21

والحريةالتامالإستقلالفىحقهاحولمتكتلةالمصرىالشعبعناصركلفيهاتشترك
المحلاتوإغلاقوالمواصلاتالعامةوالمرافقالأعمالبتعطيلالشاملة"، ونادت

.البلادأنحاءجميعفىالعلمودوروالمصانعالتجارية

حركةفشلتكاملة،استجابةللجنةالشعب، استجاب1946فبراير21يوموفى
،والكلياتالمدارس، وأقفرتالعملعنالتجاريةوالمحالالمصانعوتوقفتالمواصلات
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الأوبراميدانإلىاتجهتالجماهيرفيهاشاركتكبرىمظاهرةالأزهرمنوخرجت
والتمسكالمساومةوأساليبالمفاوضاتبمقاطعةقراراتاتخذشعبىمؤتمرعقدحيث

، وعرضبالسودانالخاصة1899، واتفاقية1936معاهدة، وإلغاءالنيلوادىعنبالجلاء
.الأمنمجلسعلىالمصريةالقضية

الثكناتحيث) الآنالتحرير (النيلقصرميدانإلىالكبرىالمظاهرةزحفتثم
ساحةإلىمنهاقسمالآن)، واتجهالعربيةالجامعةومبنىالهيلتونفندقموقع (البريطانية

التعرضأحد، ودونعلىاعتداءدونتامنظامفىتسيرالمظاهراتوكانت. عابدين
المسلحةالبريطانيةالعسكريةالسياراتببعض، فإذاالتخريبنحوجنوحأوللممتلكات

منالطبيعىالردوكان. عجلاتهاتحتبعضهملتدهمفجأةالجماهيروسطالميدانتخترق
بإطلاقالبريطانيونالجنودبالحجارة، فردالبريطانيةالثكناترجمالمتظاهرينجانب

بريطانىمعسكرفىالنارفأشعلواالجماهيرثائرةأثارتمذبحة، فكانتالرصاص
البريطانيةالعسكريةالمنشآتوبعض) الآنالمجمعمبنىموقعيحتلكان (بالميدان
وانتقلت. الليلمنتصفحتىسائدةوالاضطراباتالمظاهراتوظلت. الآخرى

الإسكندريةفىانتشرتاستثناء، كمادونالقاهرةأحياءجميعإلىالتلقائيةالمظاهرات
.العنفطابعمتخذةالأخرىوالمدن

لوصفهالخصوصوجهعلىالطلبةثائرةالمساءفىباشاصدقىأعلنهالذىالبيانوآثار
بياناً" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "، فأصدرتبالتخريبواتهامهمبالدهماءالعمال

الأيامفىوالمظاهراتالمؤتمراتتنظيم، واستمروالاتهامالوصفهذافيهاستنكرت
اليومذلكفىالصحف، فصدرتعامحداديوم) فبراير25 (يوماللجنةوأعلنت. التالية

الجميع، فاستجابعاموإضرابحداديوممارس4يوماللجنةوأعلنت. بالسوادمؤطرة
منإلاالشوارع، وأقفرتاليومذلكفىالصدورعنالصحفللدعوة، فاحتجبت

صداموحدث. والجامعةوالمدارسالتجاريةوالمحلاتالمصانع، وأغلقتالمتظاهرين
وجرحقتلىالمتظاهرينمن28فيهسقطوالمتظاهرينالانجليزالجنودبينبالإسكندرية

.بريطانيينجنودأربعةوجرحبريطانيانجنديانمتظاهراً، وقتل432
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فىعامإضراب) مارس4 (اليومنفسفىالمصرية، وقعالوطنيةالحركةمعوتضامناً
الحركةفىأثرهافبراير21لمذبحةوكان. الأردنوشرقولبنانوسورياالسودان
لنضالتكريماً" العالمىالطلبةيوم "فبراير21يوماعتبارالعالمية، فقررتالطلابية
.84المصريينالطلاب

صدقىحكومةلجأتشهور، فقدبضعةسوى" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "تعمرولم
القوميةاللجنة "سميتالفتاةومصرالمسلمينخوانلإامنأخرىلجنةتشكيلإلىباشا

اللجنةمعمصادماتفىالحركة، دخلتصفلشقالحكومةاستخدمتها" والعمالللطلبة
الجبهةعناصربينالخلافاتأنكما. العماليةالتجمعاتوفىالجامعةداخلالوطنية
البرنامج، وغيابالعمالبمشكلاتالكافيةالعنايةاللجنة، وعدمشكلتالتىالوطنية
للنخبةحقيقياًبديلاًتقدمكادتالتىالسياسيةالتجربةهذهنهايةإلىأدىذلك، كلالواضح

.جديدديمقراطىسياسيتنظيمبناءباستطاعتهاكانالتقليدية، لوالسياسية

والسبعيناتالستيناتاتإحتجاج
فىالطلبةلعبهالذىالكبيرالدورذلكبانتهاءالوطنيةالحركةفىالجامعةدورينتهلم

عنيعبرونفيهاالتدريسوهيئةالطلبةستمراالثانية، فقدالعالميةالحرببعدالحركة
فىبارزدورلهم، فكان1952يوليوثورةعلىالسابقةالسنواتفىالوطنىالضمير
، كما1951عامالوفدحكومةيدعلى1936معاهدةإلغاءعلىترتبتالتىالأحداث

البريطانىالوجودضدالمسلحالكفاححركةفىللمساهمةالجامعةطلاببعضتطوع
.السويسقناةفى

الوفديينبينقسمةالجامعةداخلالسياسيالنشاطكان) 1952-1946 (الفترةتلكوخلال
سارتالطلابمنقلةجانبأساسية، إلىسياسيةكقوىالمسلمينوالإخوانوالشيوعيين

تنظيمالوطنىالسياسىالنشاطمظهرالفتاة)، وكانمصر (الاشتراكىالحزبركابفى
13 (الجهادعيدالمختلفة، وخاصةالوطنيةالمناسباتفىضراباتلإواالمظاهرات

).فبراير21 (الطلبةنوفمبر)، وعيد

-1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق: راجع" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "حولالتفاصيلمنللمزيد84
، القاهرة1956-1882المصريةالوطنيةالحركةتطور: الشافعىعطيةشهدى، 115-92، ص1972، القاهرة1952
.بعدهاوما421، صالسابقالمرجع: حسن، سامية109-98، ص1957
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هيئة "وتشكيليوليوثورةقيامحتىالأربعالقوىتلكبينقسمةالسياسىالنشاطوظل
ستقطباالطلبة، كمابعضيستقطبأنالجديدالتنظيمستطاعا)، ف1953يناير" (التحرير
التحرير،هيئةلصالح1954مارسأزمةبعدالأمروحسم. التدريسهيئةأعضاءبعض

شاطالن، وأصبحالتدريسهيئةوأعضاءالطلبةمنسياسياًالنشطةالعناصرفصلفتم
كانأنه، غيرالستيناتفىإلاستئنافةإيتمالدراسة، ولمأماكنداخلمحظوراًالسياسى
السياسيةالعناصرأما" الشبابمنظمة"و" العربىالاشتراكىالاتحاد "أعضاءعلىقاصراً

أجهزةيدعلى– لآخرحينمن –للتصفيةالسرى، وتعرضتالعملإلىفاتجهتالأخرى
.الأمن

الحكيمعبدالمشيربطانةمحاكماتعنهكشفتوما،1967يونيوهزيمةكانتإذاحتى
الجماهيرصدورفىيتراكمالسخط، أخذالنظامفىاستشرىالذىالفسادمنعامر

سلاحفىوالإهمالالتقصيرقضاياأحكامإعلانوعند. الجامعةوطلابالعمالوخاصةً
ضباطأحكام)، وكذلك1968فبراير20 (الضباطبعضفيهاإتهمالتىالطيران

الهزيمة،كارثةمعتتناسبلابالأحكامجاءتالتىالعقوباتأنالناس، أحسالمدرعات
خرجواالذينبحلوانالحربيةالمصانعبعمالبدأتالتىالشعبىالغضببراكينفإنفجرت

21 (بالرصاصالأمنقواتلهمالقاهرة، فتصدتإلىمتجهينعارمةمظاهرةفى

).فبراير

الطلابإجتمع، اليومنفسظهربعدالجامعةإلىحلوانحوادثأنباءوصلتوعندما
أحداثوفىالأحكامفىرأيهملرفعلجنةبينهممن، وشكلواالآدابكليةمدرجاتبأحد

لإحتواءمحاولةفىالجامعةمديرالإجتماعالمساء، وحضرحتىمجتمعين، وظلواحلوان
عطلةكانأنهرغمالتالىاليومإلىجتماعلااستمراو. المضاعفاتوتجنبالموقف
أربعمدىعلىالطلابمعوتناقشالعالىالتعليموزيرحضرحيث) الوحدةعيد (رسمية
الإشتراكىوالإتحادالطلبةبإتحادتتصلكانتالتىمطالبهمخلالهاوارح، طساعات
المطالبببحثالوزيرفوعد. الأحكامومسألة" النكسة "كلهذلكالجامعة، وفوقوإدارة

عبدجمالالرئيسإلىوالأحكامبالنكسةإتصلما، ورفعختصاصلااجهاتمع
.الناصر
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.التامةثقتهميولونهكانوالأنهمللرئيسالسياسيةمطالبالرفععلىالطلابأصروقد
،الأحكامعلىلإحتجاجوا– الأمربدايةفى – النكسةأمرفىمحصورةالمطالبوكانت

وكان. الطلابيةالإتحاداتستقلالاوالعامة، والديمقراطيةالحرياتلتشملتتسعأخذتثم
إلقاءتمأنه، غيرالطلابتجاهنواياهاحسنالسلطةأبدتلوالموقفإحتواءالممكنمن

خرج، حيثالمظاهراتفإنفجرت، الطلابشكلهاالتىاللجنةأعضاءبعضعلىالقبض
وإتجهواالأخرى، الكلياتطلبةإليهمإنضمالجامعة، ثمحرمإلىكليتهممنالهندسةطلبة
الطلبةعنبالإفراجمطالبينالمدينةوسطصوبالجامعةكوبرىإلىكبيرةمظاهرةفى

عنها، وبإطلاقالمسئولينبمحاكمةبالهزيمة، مطالبينالتنديدشعاراتمرددينالمعتقلين
.العامةالحريات

الذينالطبلطلابتصدتالجامعة، كماكوبرىمدخلعندللطلابالأمنقواتوتصدت
نفس، مرددينالمطالبنفس، رافعينزملائهململاقاةالوقتنفسفىيتحركونكانوا

الذينشمسعينجامعةطلابمعالقاهرةجامعةطلابحركةتزامنتكذلك. الهتافات
.العباسيةميدانعندبالعنفالأمنقواتكبيرة، قابلتهامظاهرةفىخرجوا

الطلبةالطلابية، استطاعالمظاهراتمواجهةفىوعنفهاالأمنقواتحصارورغم
اللوق)، حيثوبابالتحريرميدان (المدينةوسطإلىوالوصولالشرطةحواجزإختراق
.المساءحتىبالحرياتية، ويطالبونلإحتجاجاالهتافاتيرددونظلوا

بإلغاءقراراً– الناصرعبدجمالبرئاسة – الوزراءمجلسإتخذ، الليلمنتصفوعند
تعطيلقررأخرى، كماعلياعسكريةمحكمةإلىالقضية، وإحالةصدرتالتىالأحكام
الجامعيةالمدينةوإغلاقالمظاهراتالعليا، ومنعوالمعاهدبالجامعاتالدراسة

).الغاضبةالإحتجاجيةالحركةإلىالإسكندريةجامعةطلابنضمامابعد (بالإسكندرية

منالمزيدبإعطاءالخاصةالطلبةلمطالبالإستجابة، تمتالموقفحتواءلامحاولةوفى
،السياسىبالعملتحاداتلال، والسماحلإتحاداتهمالحركةوحريةوالفاعليةالإستقلال

الطلابيةالإتحاداتتنظيمبشأن1968لسنة1533رقمالجمهوريةرئيسقراروصدر
الضميرعنيعبرونالطلاببالحركة، وعادتموجالجامعة، وبدأتالمطالبلهذهمنفذاً
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منظمةيد، وكفتالمعتقلينالطلبةجميععنوأفرج. 1954عاممنذمرةلأولالوطنى
.85الطلبةإتحادعلىالأضواءالجامعة، وسلطتعنالشباب

المعارضةحركاتعصبتمثل– الحينذلكفى –المستقلةالطلابحركةوكانت
المعارضةحركاتجاءتالهزيمة، إذصدمةأفرزتهاالتىجتماعيةلاواالسياسية

،1968مارس28فىالقضاةنادىأصدرهالذىالبيانلها، مثلفعلالأخرى، رد
.86العامةالحرياتبإطلاقيتعلقفيماالطلابيةفبرايرحركةمطالبفيهوترددت

الساداتأنورالرئيسوصولبعدملحوظاًتطوراًالطلابيةالإحتجاجيةالحركةوتطورت
،1971شتاءوفى. الجامعىالحرسوإلغاءالطلبةعنالوصايةالسلطة، ورفعإلى

الطلاب، وطرحالأمنجهاتتدخلعنبعيداًالطلبةتحادلاإنتخاباتأولأجريت
بالتدريبأمريكا، وطالبواضدالسلميةوالمبادراتإسرائيلضدسياسيةشعارات

والجيشالشعبمعركةالتحريرمعركةتكونالشعبية، وبأنالتحريروحربالعسكرى
الذىالساداتالرئيسالحائطمجلاتفىالطلابنتقداو. وحدهالجيشمعركةوليستمعاً

أن، وخاصةًواللاسلماللاحرببجوذرعاًالحسم"، فضاقواعام "هو1971عامأنأعلن
تجنيدفى–الهزيمةبعد – التوسعبدأ، فقدعليهمخافيةتكنلمالجبهةعلىالحالة

من1968فبرايرحركةفىشاركوامنبعض– حينئذٍ –الجبهةعلىوكانالجامعيين
.الطلاب

ينايرفىوالإضراباتالمظاهراتالانفجار، فاندلعتحدالجامعةشباببينالسخطوبلغ
الطلاباتحاداتأصدرتهاالتىالبياناتيوماً، وتعددتعشرحدىإ، واستمرت1972
التى" الوطنيةاللجنة "أصدرتهاالتىالطلابيةالوثيقةأجملتوقد. الكلياتمستوىعلى

،إسرائيلمعللصراعالسلمىالحلرفضفىالحركةمبادئالقاهرةجامعةطلابشكلها
للمعركة،استعداداًالحربإقتصادطريقعلىالبلادلوضعاللازمةالتدابيرواتخاذ
الترفيهية،السلعإنتاج، ووقفالحربىالمجهودخدمةنحوالإنتاجيةالطاقاتوتوجيه
ميليشياتفرقتمييز، وتكويندونجميعاًللمواطنينالعسكرىالتدريبفرصةوإتاحة

.123 – 109، ص1987للنشر، القاهرة، سناالعنفإلىالهجرة: حمودةعادل85
 –1952المصرىالسياسىالنظامفىالمصالحجماعاتمصر، دورفىوالسياسةالمجتمع: السيدكاملمصطفى86

.30، ص1983، القاهرةالعربىالمستقبل، دار1981
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داخلالتعبيرحرية، وإطلاقالصحفعلىالرقابةمركزية، وإلغاءلاديمقراطيةشعبية
المطلقتأييدهامصر، وإعطاءالمعتقلينوالعمالالطلبةعنوخارجها، والإفراجالجامعة

.87الفلسطينيةالمقاومةلمنظمات

حركتهمتابعتأياماًوامعتصاالقاهرة، وجامعةحرمداخلتحصنواقدالطلابوكان
إلىالسخطامتداداحتمالمنبالخطرالنظامالعالمية، وأحسالأنباءوكالاتخلالها

، فتقرر1968فبرايرحوادثفىشاركبعضهمأنوخاصةالجبهةجنود، منالجامعيين
قوات، واعتقلتالجامعىالحرماقتحاممتالفجر، وفى. ينمالمعتصمعالقوةاستخدام

الدعموتلقىأجنبيةبجهةالاتصالتهمةالأمنسلطاتإليهمالطلبة، ونسبتزعماءالأمن
.منها

.الجامعةأسوارخارجالطلبةندفاعإ، الجامعىالحرمالأمنقواتاقتحامعنونتج
، وسادوتشتيتهمعليهمالانقضاضمنالأمنقواتتمكنتالتحرير، حيثميدانواحتلوا
علىالسخطعواملاستمرتوقتياً، إذهدوءكانولكنهيناير26فىالجامعةالهدوء

كانحتىالجامعةداخلفعلهاتفعللمواجهتهاأعدتالتىالسياساتوعلىالهزيمة
.1973ينايرفىأخرىمرةالانفجار

وإنهاءالمعتقلينعنبالإفراجالمطالبةعلىالمرةهذهالجامعةطلابمظاهراتوركزت
.1973ينايرفىبهاتعقمالتىالطريقةبنفس، وقمعتسلمواللاحرباللاحالة

ستمائةالمرةهذهأيدها، فقدالوطنىالضميرعنتعبرالجامعةطلابحركةكانتولما
عريضة "باسمعرفتوثيقةعلى، وقعواوالفنانينوالصحفيينوالكتابالمثقفينمن

توفيقالكبيرالكاتبموقعيهارأسعلى، وكانالساداتالرئيسإلىرفعوها" الكتاب
إلاالتخرجبعدينتظرهملالأنه "نفسىبتمزقيشعرالشبابأنالوثيقةوأوضحت. الحكيم
يوم"،كلأبعدتبدولمعركةاستعداداًالجنديةفىيقضونهاالسنينمنمحدودغيرعدد
.88جملتهافىالطلبةمطالبالوثيقةأصحابوأيد

.32ص، السابقالمرجع87
.135-133، صالسابقالمرجع: حمودةعادل88
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قليلة، إلاشهوربعد– نسبياً – الصورةملامحغيرتقد1973أكتوبرحربكانتوإذا
للشعبالوطنيةوالتطلعاتالأمانىعنعبرت1967هزيمةعلىالإحتجاجحركةأن

الذىالجامعةلشبابوقدر. عميقبجرحالوطنىكبرياءهالهزيمةأصابتالذىالمصرى
وضباطجنودا1973ًأكتوبرنصرتحقيقفىيشاركواأنالحركةتلكفىشاركوا
.احتياط

عنتتخلف، فلمفيهفاعلة، وقوةالوطنىللعملإشعاعمركزدائماًالجامعةكانتوهكذا
، ولموطنهمنحوواجبهمأداءعنشبابهايتقاعسيوماً، ولمالوطنيةالحركةفىالمساهمة

مبادرتهملهمكانتوالاستبداد، بلوالقهرالاستعمارقوىمواجهةفىعزيمتهمتلن
.المصريةالوطنيةالحركةتاريخمنبارزاًموقعاًاحتلتالتىالوطنية
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الجامعةإستقلالقضية)4(
عباسرءوفدكتور

مابكل "تختصأنهاجامعاً، فذكرتحديداًالجامعاتإختصاصالمصرىالمشرعحدد
والإرتقاءالمجتمعخدمةسبيلفىومعاهدهاكلياتهابهتقومالذىالجامعىبالتعليميتعلق

الإنسانية،القيموتنميةالعلموتقدمالفكررقىفىالمساهمةذلكفىمتوخية. حضارياًبه
الإنسان، وإعدادالمجالاتمختلففىوالخبراءوالفنيينبالمتخصصينالبلادوتزويد
وتدعيمبناءفىالرفيعة، ليساهمالمتقدمة، والقيمالبحثوطرائقالمعرفةبأصولالمزود

بذلكالجامعاتوتعتبر. الإنسانيةوخدمةالوطنمستقبل، وصنعالإشتراكىالمجتمع
المجتمعثرواتأهموتنميةستثمارلا، ومصدراًمستوياتهأرفعفىالإنسانىللفكرمعقلاً

والتراثالعربيةالحضارةببعثكذلكالجامعاتوتهتم. البشريةالثروةوهىوأغلاها
الدينيةللتربيةالرفيعالمستوىالأصيلة، ومراعاةوتقاليدهالمصرىللشعبالتاريخى
.89"والوطنيةوالخلقية

الوجهعلىبهاالقيامتستطيعلاالسامية، فإنهارسالتهاالجامعة، وتلكشأنذلككانفإذا
لهاتكنلمخارجها، وإذامنتنفيذيةأوإداريةلسلطةالتبعيةقيوديدهاغلتإذالأكمل
ختصاصايقرنأنعلىالمشرعحرصلذلك. أمورمنبهاإتصلماكلتدبيرحرية

التعليمبينالربطيحققبماالجامعاتإستقلالتكفلالدولةأنعلىبالنصالجامعات
.والإنتاجالمجتمعوحاجاتالجامعى

، ولكنالمجتمععنتعزلهاعاجيةأبراجالنفسهاتبنىأنيعنىلاالجامعاتواستقلال
بماالذاتىوالانطلاقالحركةعلىالقدرةللجامعاتتوفرأنالاستقلالبذلكالمقصود

إداريةقيودظلفىيتحققأنيمكنلاالطاقاتهذه، وتفجرالمجتمعلخدمةطاقاتهايفجر
والتطويرالمبادرةعلىقدرتهاذاتيتها، وتشملعليها، وتلغىتفرضتنظيميةقوالبأو

.11، ص1983القاهرةجامعة، مطبعةالجامعاتتنظيمقانون، موسوعة1972لسنة49رقمالقانونمن1المادة89
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بيروقراطيةمؤسساتإلىالجامعاتتحيلالتىالثقيلةالأغلالبمثابة، وتكونالذاتى
.فكرياوعلمياخاملة

عامالحكومةإلىتبعيتهانقلعندالجامعةمؤسسىمنالأولالرعيلحرصهناومن
بنفسها، وأنأموالهاتديرقانوناً، وأنةمعنويشخصيةللجامعةتكونأن، على1925
الدولةبميزانيةلهاالمخصصةالإعتماداتميزانيتهافىالعاديةإيراداتهابابفىتدرج
والهباتوالإعاناتوالثابتةالمنقولةأموالهاستغلالاعائدمنالأخرىالمواردجانبإلى
منواسعة، فجعلتإداريةبسلطاتلنفسهاإحتفظتالحكومةأنغير. عليهاتحصلالتى

لها، كمامديراًيعينمنترشيحفىالحقلهللجامعة، وجعلتأعلىرئيساًالمعارفوزير
كانتصلاحياتمنذلكغير، إلىالتدريسهيئةوأعضاءالعمداءتعيينحقأعطته
قضيةكانتثمومن. لذلكالفرصةتسنحالجامعة، عندماأمورفىللتدخلمنافذدائماً

تمارسعندماأوارهاتاريخها، يستعرمرعلىدائماًمثارةقضيةالجامعةإستقلال
إستقلالعنللدفاعالجامعيونالجامعة، فيهبأمورفىالتدخلفىحقهاالحكومة

الجذوةتلكظلتنإ، والممارساتتلكحدةتخفعندماحيناًجذوتهاالجامعة، وتخمد
.صريحواضحبقانونالإستقلالهذاتحصينالجامعة، ويتمإستقلاليكتملحتىمتقدة

إستقلالفيهاالأساسىالمحككانوالجامعةالحكومةبينوقعتحادةأزماتوهناك
وثانيتهاالعشريناتأواخرفىالأزماتتلكأولفكانت. العلمىالبحثوحريةالجامعة

شأنالجامعةإستقلاللقضيةكان، ثمالأربعيناتأوائلفىهاتوثالثالثلاثيناتأوائلفى
يلىفيمانظرةلقىنوسوف. 1967عامالذروةبلغت1952يوليوثورةقياممعخطير
.الأزماتتلكتطورعلى

)1926" (الجاهلىالشعرفى "كتابوأزمةالعلمىالبحثحرية - 1
90

فىالعلمىالبحثحريةقضيةفجرتحتىالجامعةتأسيسعلىواحدعامينقضىكادما
الشعرفى "كتابهحسينطهالدكتورنشرالجامعة، فقدإستقلالبمسألةمقترنةالجامعة
العامفىالآدابكليةطلبةعلىألقاهاالتىالمحاضرات، متضمنا1926ًعام" الجاهلى

.69 – 63، صوالمجتمعالمصريةالجامعة: كتابهفىبالتفصيلالأزمةهذهالجميعىالمنعمعبدالدكتورعالج90
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النقدأساليب، فطبقالأدبفىالحديثةالبحثمناهج، مستخدما1926ً/ 1925الجامعى
الوجهةمنأصحابهإلىالجاهلىالشعرنسبةفى، وشككالقديمالعربشعرعلىالعلمى
الشعرأنعلىحسينطهوبرهنالقرآنظهورقبلقرضهإمكانيةوالفنية، وفىاللغوية

يصورقتصادية، ولالاواوالسياسيةوالعقليةالدينيةالجاهليينحياةيصورلاالجاهلى
بنائهماتاريخياً، وفىوإسماعيلإبراهيموجودحولالشكالمختلفة، وأثارولهجاتهملغتهم

الشكأثارمحمد، كماظهورقبلوجدوأنهإبراهيمدينكانالإسلامأنللكعبة، وأنكر
الشعرفىأثرهماغيابإلىإستناداًالعرببلادفىواليهوديةالمسيحيةإنتشارحول

.الإسلامقبيلالعربى

الدينية، ودارللمعتقداتلتعرضهاالمحافظينمنللكثيرصدمةالأفكارهذهطرحوجاء
ثلاثةمدىعلىومعارضيهحسينطهمؤيدىبينالجرائدصفحاتعلىصاخبجدل

الدينوسياسية، فرجالحزبيةلدوافعوالآخرالحينبينتتجددكانتمتصلة، ثمشهور
علىيؤثرلاحتىيديهعلىبالضربالبعضوالإلحاد، وطالببالكفرالمؤلفرموا

.منهطلبتهاتحمىوأنأفكارهمنبراءتهاتعلنأنالجامعةالجامعة، وطالبواطلاب
اللجنة، فأعدتعنهتقريرووضعالكتاببفحصالعلماءمنلجنةالأزهرشيخوكلف
الإلحاديةالروحهذهمكافحةضرورة "إلىفيهإنتهتصفحة، 183فىيقعتقريراً

عنحسينطه، وإبعادالكتاببمصادرةالجامعةوطالبت" أصلهمنالشرهذاوإقتلاع
.ومحاكمتهالجامعة

عقد– طريقهافىتحبوتزاللاكانتجامعةالأنخاصةً – الموقفلخطورةونظراً
وإتخذ)، 1926مايو16 (الأزهرعلماءتقريرفىللنظرخاصةجلسةالجامعةمجلس
فىيراعىأنعلى"المختصةالسلطاتمعالمسألةمعالجةالجامعةمديربتفويضقراراً
فىالتدريسموظفىلهيئةالعلمىوالشرفالجامعىللتعليمالأساسيةالمبادئذلك

العلمىالبحثوحريةالجامعةبإستقلالتتصلبشروطمقروناًجاءفالتفويض". الجامعة
.الأولالمقامفى

إلىخطاباًوالإلحاد، أرسلبالكفرلهالأزهروإتهامحسينطهعلىالسخطموجةوأمام
تصرفتحتالكتابنسخمنبقىماوضعفيهعرض) مايو17يوم (الجامعةرئيس
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بمخازنها،. ونشرتوحفظهاوتحريزهاالنسختلكبشراءالجامعةالجامعة، فقامت
خطاباًالجامعةمديرإلىقدمحسينطهالدكتورأنفيهذكرتالصحففىبياناًالجامعة

طهقدمالموقفلتهدئةمحاولة، وفىالدينإلىالإساءةتعمدهوينفىإسلامهفيهيثبت
.قبولهافرفضتالجامعةمنإستقالتهحسين

بلاغاًأحدهمالأزمة، فقدممعالجةفىالجامعةلأسلوببالارتياحالأزهريونيشعرولم
بإبعادمطالبينالملكإلىللمحاكمة، وأبرقواتقديمهطالباًحسينطهضدالعامالنائبإلى
يتقدمهمعابدينسراىإلىمنهموفدذهب، كماالدينعلىلتجرئهالجامعةعنحسينطه

.نفسهاللغايةالأزهرشيخ

قانونإلغاءحولالمجلسفىشائعات، وراجتالنوابمجلسفىالقضيةوأثيرت
استجوابالجامعة، وقدمإنشاءقبلالأولىسيرتهاإلىالعلياالمدارسوعودةالجامعة
الحكومةحرصيفيدماالاستجوابعلىبرده، فجاءالموضوعحولالمعارفلوزير
بأن "ترضىلاأنهاغير" الصحيحالعلمىللبحثطلقاًمعهداًالجامعةتكونأن "على

أغلبيةووافقت". الأديانمندينأىعلىالمطاعنفيهاتلقىمنابرالأساتذةكراسىتكون
العموميةالنيابة، وتكليفالكتابوإعدامبمصادرةاقتراحعلىالنوابمجلسأعضاء

غير. الجامعةمنوظيفته، وإلغاءالرسمىالدولةدينفىلطعنهمؤلفهعلىالدعوىبرفع
ومعارضتهالمجلساتجاهمنهءاستياأبدى– الوزراءرئيس –باشايكنعدلىأن

،بموقفهالمجلستمسكإذابالوزارةالثقةطرحعلى، وأصرحسينطهالدكتورلمحاكمة
إلىببلاغالاستجوابصاحبالنائبيتقدمبأنيقضىوسطحلإلىالتوصلتموأخيراً
فتزدادللأمةتمثيلمنلهبماالخطوةهذهعلىالمجلسيقدم، فلاحسينطهضدالنيابة

.91تعقيداًالأمور

أنهحسينطه)، فأنكر1926أكتوبر (النيابةبمعرفةالفكريةالقضيةتلكفىالتحقيقوتم
، وأنهوحدهالعلمىالبحثهدفهأن، وذكرالإسلامىالدينفىالطعنإلىيهدفكان

، ولكنهالقرآنفىجاءممابهمايتصلوماوإسماعيلإبراهيموجودفىيرتابلاكمسلم
لإبراهيمالعلمىالتاريخىبالوجوديسلمفلاالبحثبمناهجالتمسكإلىمضطركعالم

.1926ديسمبر12الاثنين، جلسةالنوابمجلسمضابط: فىذلكتفاصيلأنظر91
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تنصالتىالدستورمن14المادةإلىاستناداًإدارياًالتحقيقالنيابةوحفظت. وإسماعيل
أوبالقولفكرةعنالإعرابفىالحقإنسانمكفولة، ولكلالرأىحرية "أنعلى

.الاعتقادبحريةالخاصة49المادةنصوكذلك". التصويرأوالكتابة

فىالمصرية، كغيرهالجامعةأستاذ "أنالأزمةتلكطوالللجامعةالرسمىالموقفوكان
النقادإلاأعمالهعلىيحكمولاأبحاثهنتيجةينشرأنواجبهالأخرى، منالجامعات

مساءلةيملكالذىهوللجامعةالتأديبيةالهيئةبصفتهالجامعةمجلس، وأنالمتخصصون
".غيرهوليسالمخطئالأستاذ

هيئةأعضاءلتأديبخاصنظامتحديدمنخلواًكانبالجامعةالخاصالقانونولكن
بمجلسالخاصةالنصوصمتضمنا1933ًلسنة21رقمالقانونصدرحتىالتدريس
هيئةأعضاءعلىتوقعالتىالتأديبيةوالعقوباتبهاالمتصلةالتحقيقولجانالتأديب

.التدريس

فىالسيدلطفىأحمدمديرهاصمودإلىالأزمةتلكالجامعةعبورفىالفضلويرجع
مبدأالمجتمعيتقبلأنعلىحريصاًكانالأزهر، فقدحركهاالتىالعاتيةالموجةتلكوجه
أبحاثنتائجفىالتدخلالمتخصصينغيرحقمنيكونألا، وعلىالعلمىالبحثحرية

قبول، ورفضهعنهودفاعهحسينبطهتمسكهكانثمومن. التدريسهيئةأعضاء
.استقالته

)1932 (الجامعةخارجالأساتذةنقل- 2
92

مجلسيراهماوفقالجامعةأساتذةتعيينسلطةالمعارفلوزيرالجامعةقانونأعطى
علىبالحكومةالتوظيفبقوانينالخاصةوالأحكامالقواعدتطبيقعلىنصالجامعة، كما

الأعلىالرئيسويعدالتعيينحقيملكالوزيركانولما. بالجامعةالتدريسهيئةأعضاء
الدولةموظفىقوانينلهتوفرهاالتىالصلاحياتيستخدمأن– قانوناً – حقهللجامعة، فمن

الثانيةالأزمةموضوعالثغرةتلكبالجامعة، وكانتالتدريسهيئةبأعضاءيتصلفيما
.الجامعةبإستقلالالمتصلة

.178 – 138ص، صالسابق، أنظر، المرجعبالتفصيلالأزمةهذهحسنسامية.دعالجت92
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قراراً– باشاصدقىإسماعيلوزارةفىالمعارفوزير – باشاحلمىمحمدأصدرفقد
ليقومالمعارفوزارةديوانإلىالجامعةمنحسينطهالدكتوربنقل1932مارس3فى

1932مايوفىالعربيةاللغةمفتشوظيفةتخلوحتىوكتبهاالعربيةاللغةمناهجبفحص

صدورعندحسينطهوكان. الوظيفةتلك– عندئذٍ –حسينطه، فيشغلللمعاشبإحالته
.الكليةمجلسأعضاءمنمنتخبا1930ًنوفمبرمنذالآدابلكليةعميداًالنقلقرار

بهتقدمعرضاًحسينطهرفضمحضة، إذسياسيةدوافعالنقلقراروراءوكانت
للتفرغالجامعةمنوالإستقالة" الشعب "جريدةتحريرلرئاسةإليهباشاصدقىإسماعيل
حسينطهمنالتخلصمسألةدائماًيثيرونكانواالنوابمجلسأعضاءأنلها، كما

علىللهجوممدخلاًحسينطهفكرالجامعة، فيتخذميزانيةالمجلسعلىطرحتمالك
)، بأن1930مايو5 (للمجلسإقتراحاًقدمالصوفانىالعزيزعبدالنائبأنالجامعة، حتى

مراقبةيمكنحتىبالجامعةيدرسماعلىقيودبوضعبالإسراعالمعارفوزيريقوم
إنتهتحاميةمناقشاتالإقتراححولفيها، ودارتالأساتذةيلقيهاالتىالمحاضرات

.دستوريتهلعدمبرفضه

لأحدالفخريةالدكتوراهمنحرفض، عندماالمعارفوزيرأحرجحسينطهأنكما
رفض، كماالخصوصبهذاالجامعةمجلسقرارفىالوزيرتدخلعلىوإحتج، البلجيك

منهمأحداًأن، مؤكداًالحكمفىالمشتركةالسياسيةالشخصياتمنلعددالدرجةتلكمنح
الفخريةالدكتوراهتعطىالجامعةنإ: "المعارفلوزيروقال. الشرفهذايستحقلا

لأفرادالدرجةهذهتمنحأنتستطيعالحكومة، ولامنبوحىلانفسهامنبوحى
أنإزاءهمضطرةنفسهاوجدتمأزقفىالحكومةالآدابعميدوضعوبذلك". حزبيين

عميد (مرسىكاملمحمدكتوردال، فاستجابالدرجاتتلكلمنحالحقوقعميدإلىتلجأ
الفخريةالدكتوراهدرجاتمنححفلأقيموعندما. الطلبولبىالحكومةلرجاء) الحقوق

جرتكماترحيبكلمةالسيدلطفىأحمديلقفؤاد، لمالملكبحضور) 1932فبراير27(
كانذلككلمة، ولعلأحدهميلقفلمالصمتالمصريينالأساتذةجميعالعادة، ولزم

.الجامعةمجلسعلىالحكمرجالتكريمفرضعلىإحتجاجاً
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منللفرنسيينمحاباتهبحجةالإنجليزمندائمةشكوىموضعحسينطهكانكذلك
اللاتينية،للثقافةالإنجليز، وتحمسهعلىلهم، وتفضيلهالآداببكليةالتدريسهيئةأعضاء

منأكثرإصطياديحققماالجامعةعنحسينطهإبعادفىباشاصدقىإسماعيلفرأى
أدقفىالتدخلحقالحكومةإكتسابخلالمنسابقةفيضع: واحدبحجرعصفور

رضاءالحكومة، ويكسبضدالمتصلبةلمواقفهحسينطهمنالجامعة، وينتقمخصائص
.الآدابكليةمناللاتينيةالثقافةنصيربإزاحةالإنجليز

لاالمصريةالجامعةأنيرى–البريطانىالسامىالمندوب –لورينبرسىالسيروكان
الجامعاتبهتتمتعمانحوعلىالإدارىوالإستقلالالأكاديميةبالحريةتتمتعأنيجب

تسرعأنضرورةبريطانيا، ويرىفىعنهاتختلفمصرفىالظروفالبريطانية، لأن
فيها، وتصبحالكلمةمسموعةتكونحتىالجامعةعلىسيطرتهالتوطيدالحكومة
التىالحريةدرجةبوضوحتحددأنالمصريةالحكومةالتنفيذ، فعلىموضعقراراتها

للحكومةالحرجحسينطهإبعاديسببأنخشىأنهغير. المصريةللجامعةتعطى
.93أوروبافىالمستشرقينأوساطبينمعروفالمصرىالأستاذأنالبريطانية، وخاصة

عميدنقللقراردوافعبإبداءالعامالرأىأمامعملهاباشاصدقىحكومةبررتوقد
التربية،معهدلمجلسقراراتأفشىأنهالأصلية، فزعمتبالدوافعلهاصلةلاالآداب

أساتذةحرضأنه، كمابتوظيفهمالحكومةمطالبةعلىالخريجينبعضحرضوأنه
وعاريةتماماًمكشوفةكانتالمبرراتهذهأنغير. بالأزهرالتدريسعدمعلىالآداب

الحقيقيةالأسبابوإعلانالحكومةبفضحالمصريةالصحافةقامتالصحة، إذعن
علىشعواءحملةالدستوريينالوفدية، والأحرار: المعارضةصحفوحملت. لقرارها

صحفوراحت. الجامعةإستقلالعلىباعتدائهاسلاحاًللمعارضةقدمتالتىالحكومة
، مدعيةبمؤلفاته، منددةحسينلطهالفكريةالمواقفمثيرةموقفهاعنتدافعالحكومة

والجامعةحسينطهيهاجمونالنوابمجلسأعضاءوراح. الآدابلكليةهدارتإسوء

للمندوبحسينطهرأسيقدم) المعارفوزير (باشاعيسىمىلحمحمديصورركاريكاتيرسماًاليوسفروزنشرت93
إستقلالالهدية، هذهلكمأقدمأنالإستقلالعيدبمناسبةالسامىالمندوبفخامةياأرجو: "قائلاًصينيةعلىالسامى

.1932مارس14أنظر، عدد". الجامعة
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الجانبتقدمالحكومةأنبحجةالإستقلالفىحقهاعليهاوينكرونفيهاالتدريسومناهج
.الجامعةميزانيةمنالأكبر

التالىاليومفىالآدابطلبةالأزمة، فأضربخلالالمتفرجموقفالطلبةيقفولم
إلىالعودةرفضهموأعلنوا،الحقوقطلبةمعهم، وتضامنحسينطهنقلقرارلصدور
الطلاب، ورفعالطبطلبةاضربكذلك. جامعتهإلىالأستاذعادإذاإلاالدراسة
الجامعةستقلالاوحريةعلىحفاظاً"لمنصبهالأستاذبإعادةفيهاطالبواالملكإلىعريضة
لكرامةامتهانالأستاذنقلأنفيهأعلنوابالصحفبياناًوأصدوراالعلمية"، وهيبتها

الجغرافياقسممبنىيتركواأنالطبأساتذةأحدإليهمطلبوعندما. العلموكرامةالجامعة
لإعطاءواحديوملمدةمضربينهناكويبقواكلياتهمإلى، ويذهبوافيهتحصنواالذى

الطلابالأزمة، استجابحلحولالحكومةمعتتفاوضكانتالتىللجامعةالفرصة
كليةمجلسإلىالجغرافيا، وأبرقواقسمإلى، عادواأملبارقةدوناليوممرإذاحتى

، وللأساتذةحريتهإستقلالها، وللعلمللجامعةيعيدإجراءباتخاذالأساتذةمطالبينالآداب
.الجامعةكرامةعنللدفاعقرارباتخاذالجامعةمجلسمنهموفدوطالب. هيبتهم

للحرمالشرطةمحاصرةبسببصامتةإحتجاجمظاهرةتنظيمالطلبةمحاولةوفشلت
للدراسة، فلماوإعادتهمالطلبةتهدئةالكلياتوعمداءالجامعةوكيلعبثاًوحاول. الجامعى

1932مارس20يومحتىالدراسةبتعطيلقراراًأصدرواالمضربونلهميستجبلم

"دخولتذكرة "علىكلياتهممنيحصلونالذينالطلبةإلاالكلياتبدخوليسمحألاعلى
ذلكعنامتنعالدراسة، ومنعلىوالمواظبةالنظامعلىبالمحافظةيتعهدواأنبعد

.للفصليتعرضوالاحتىتدريجياًالتراجعإلىالطلابضطرا، وكليتهمنيفصل

إستقلالعلىللاعتداءبالغضبفاتسم– السيدلطفىأحمد –الجامعةمديرموقفأما
منالإجراءرضاها، ولأنغيروعلىالجامعةاستشارةدونالأستاذنقلتمالجامعة، فقد

العلمىلعملهمالتفرغعنتعوقهمالجامعةأساتذةعندالاستقرارعدمحالةخلقشأنه
فىباشاصدقىإسماعيلبمقابلةالجامعةمديروقام. الجامعةرسالةيمسمماوبحوثهم
إلىحسينطهالدكتورعودةقترحاالجامعة، فكرامةيحفظالأزمةحللإيجادمحاولة

، فاستقالبتنفيذهيلتزملمأنهغيرالاقتراحباشاصدقىفقبل. للعمادةتركهمعالآدابكلية
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سنةيكونأنأخشىالذىالتصرفهذا "علىإحتجاجاًمنصبهمنالسيدلطفىأحمد
الاستقالةبكتابجاءمانحو، على94"وأغيارهاالجامعيةالتعاليمبينالفروقبكلتذهب

).1932مارس9(

،الشجاعبالموقفمهنئينإليهالطلبة، فأبرقواإعجابالجامعةمديرموقفنالوقد
كرامةعلىحفاظاًالسيدلطفىأحمدمعالتضامنإلىفيهيدعونهمللأساتذةنداءووجهوا

.العلم

أنهرأىالذىالقرارعلىإحتجاجاًاللهجةشديدقراراًاتخذقدالآدابكليةمجلسوكان
عليه"، وطالبواحرصتالذىستقلالهالاوهادموحريتهاالمصريةالجامعةلقانونمخالف"

، ولملهمالوزارةأوالجامعةتستجب، ولمالموضوعفىللنظرالجامعةإدارةمجلسبعقد
)،1932مارس30 (نهائياًالخدمةمنحسينطهبفصلالوزارةقامت، بلبإحتجاجهمتأبه
توفيقمحمدتولىبعد1934ديسمبرفىإلابالآدابأستاذاًمنصبهإلىحسينطهيعدولم

ابريلفىإلاللجامعةكمديرمنصبهإلىالسيدلطفىأحمديعد، ولمالحكمباشانسيم
الجامعةقانونيعدلأن، فاشترطإليهالمعارفوزيرباشاالهلالىنجيبسعىحين1935
نجيببرالجامعة، وقدمجلسموافقةبعدإلامنهاأستاذينقللاأنعلىفيهينصبحيث

هيئةعضوأوأستاذنقلأوفصليمكنلاأصبح، بحيثالقانونوعدلبوعدهالهلالى
).1935لسنة97رقمبقانونالمرسوم (الجامعةإدارةمجلسرأىأخذدونتدريس

.النقلأوالفصلعنبمعزلأصبحواقدالتدريسهيئةأعضاءأنيعنىلاذلكأنغير
وجهفىالمعارضةعصبإيرفعوالمالذينالمديرينبعضالسيدلطفىأحمدخلففقد

علىالتعدىهذايكنالمجيد، فلمالدفاعهذاالجامعةإستقلالعنيدافعواالحكومة، ولم
تبلغلاممن (التدريسهيئةأعضاءنقلما، وكثيراًنوعهمنفريداًالجامعةإستقلال
الأمريتحولأندونمختلفةمناسباتفىالجامعةخارجوظائفإلى) حسينطهقامتهم
.1932عامحدثمانحوعلىحادةأزمةإلى

.279-278ص1965، القاهرة39العرب، أعلامالجيلأستاذالسيدلطفىأحمد: النجارفوزىحسين94
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)1941 (التدريسهيئةأعضاءترقيات- 3
بالجامعة، نظامالتدريسهيئةأعضاءتوظيفشروطبشأن1933لسنة21القانوننظم

أربعإنقضاءأستاذوظيفةإلىالمدرسلترقيةشترطا، فالتدريسهيئةأعضاءترقيات
للأساتذةبالنسبةالمدةنفسإشترط، كماالمدرسوظيفةفىالتعيينعلىسنوات

عاموفى. علمىبإنتاجالتقدمإشتراطدونالأستاذيةكراسىإلىيرقونالذينالمساعدين
الدرجتينإحدىإلىيرقىفيمنيشترط، فأصبحالقانونمن) 5 (رقمالمادةعدلت1935

.95"مبتكرةأبحاثلهتكونأن"

بالمدةالخاصةبالشروطإلاتهتمالمعدلة، ولمالمادةبتطبيقتلتزملمالجامعةأنغير
.الكمالياتإلىنظرتهاللترقيةللمرشحالعلمىالإنتاجإلىنظرتأنهاالزمنية، ويبدو

الجامعةمديرالجامعة، ويرفعمجلسثمالكليةمجلسبموافقةتتمالترقيةوكانت
.للجامعةالأعلىالرئيسبإعتبارهلتوقيعهاالمعارفوزيرإلىبذلكالخاصةالقرارات

الأكاديميةالمجالسأنأساسعلىفحصهادونالقراراتهذهيوقعونالوزراءوكان
بأخصيتصلأمرفىالتدخلفىالوزيريتورطلا، وحتىالعملبهذاقامتقدالمختصة

.ستقلالهااعلىعدواناًالأمرهذاالجامعة، فيشكلخصائص

أنلاحظ) 1941 – 1938 (المعارفوزارةهيكلحسينمحمدالدكتورتولىوعندما
سمحممنالمساعدينوالأساتذةالجامعةأساتذةتقصيرحولالبرلمانفىتترددالشكوى

يهتمونلا، وأنهممحاضراتهمأداءعلىالمواظبةفىالجامعةخارجمهنةبمزاولةلهم
عرضفرصةالوزيرفإنتهز. لهبالإنقطاعالجامعيةالحياةتقضىالذىالعلمىبالبحث
إدارةلإعتمادها، وسأل1941عامالتدريسهيئةأعضاءبعضترقيةبشأنقرارات
أنجزهاالتىالعلميةالبحوثعنمذكرةترقيتهتطلبمنقراربكلترفقأنالجامعة
يطلبالتىوالدرجةفيهاكانالتىالدرجةبينالمنقضيةالأربعالسنواتخلالالمرشح
بهاحصلالتىالرسالةإلىإلاتشيرلامعظمهافىالمذكراتبهذهفإذا. إليهاترقيته

.بالذىغيربحثإلىإشاراتتتضمن، أوالدكتوراهدرجةعلىالمرشح

وجهةالأبحاثتقييمكيفيةالقانونيحددولم، هذا700، ص1، حواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد95
.الجامعةمجلسأوالكلياتمجالسإلىالأمريوكل، كماذلكفىالإختصاص
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عدمعلىملاحظته، وأبدىالقراراتتوقيععنهيكلحسينمحمدالدكتوروإمتنع
، فإذاإبراهيمباشاعلىالدكتورالجامعةمديرمبتكرة، إلىببحوثالتقدمبشرطالإلتزام
الجامعة، وأنهرجالخيرهمللترقيةالمرشحونالتدريسهيئةأعضاءأنيؤكدبالمدير

ورأى. محلهميحلمنتجدأنعنالجامعةفتعجزيتركونهاسوفترقيتهمعدمحالةفى
تزدادعندماالتدريسهيئةلأعضاءالعلميةالكفايةفىالنقصبسدكفيلالزمنأن

.والإبتكار، ، والإبداعالعلمىالرقىإلىبينهمالتنافسفيؤدىأعدادهم

بالكفاءةلهمالمشهودالأجانبالأساتذةبعضعلىالجامعةتعتمدأنالوزيرفإقترح
تلكخدمتها، لحلفىالدخولعلىالجامعةتغريهمحتىلهمالعطاء، وإجزالوالفضل

العلمىالمستوىعلىحرصاًالقانونحددهاالتىالترقيةبشروطالأزمة، والتمسك
التخلصإلىالتدريسهيئةأعضاءمنالمصريينلسعىإستنكارهالوزيروأبدى. للجامعة

وإقترح. درجتهعلىوليرقوامحلهالعلمية، ليحلواكفاءتهكانتمهماأجنبىأستاذكلمن
منالتدريسهيئةأعضاءيتطلعلا، حتىللمصريينوآخرللأجانبكادرهناكيكونأن

.الأجانبالأساتذةوظائفإلىالمصريين

لدراستها،مهلةوطلبالوزيرإقتراحاتعلىتحفظإبراهيمباشاعلىالدكتورأنغير
زائرينأساتذةمجرديكونواأن، فرأىالأجانبالأساتذةمسألةفى– مبدئياً –رأيهوأبدى
يتخذوالاحتىدائمةكراسىيشغلواللتجديد، ولاقابةسنتينأولسنةمعهمالجامعةتتعاقد
.بلادهممصالحلخدمةوسيلةالثابتةمراكزهممن

منهتدخلاًوأعتبربالجامعةالتدريسهيئةأعضاءبينضيقاأثارالوزيرموقفأنويبدو
فىنفسهعنيدافعهيكلحسينمحمدالكتورنجدستقلالها، لأنناايمسشأنفى

بهاللرقىيسعىكانالجامعة، ولكنهبإستقلالالمساسيقصدلاكانأنه، فينكرمذكراته
، ويعقبمرضنحوعلىالتدريسيةلواجباتهموأدائهمالعلميةبحوثهمعلىالأساتذةبتوفر
الجامعةرجالحرصيكفلهوإنماالقانونينظمهلاالجامعةإستقلال: "بقولهذلكعلى
الدقيقةالجامعيةالرقابةمادى، وفرضهمغيرأومادىإعتباركلفوقبهوسموهمعليه
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الجامعة،مكانةتسموذلكعند. بواجبهأحديخللاحتىالعلملمحاريبمنتسبكلعلى
.96"بأسرهالعالمفى، بلوحدهوطنهافىلا

الجامعةوإستقلاليوليوثورة- 4
إزدادتالثانية، فقدالعالميةالحربمنذمصرفىوالسياسيةجتماعيةلااالأزمةتفاقمت

تملكالعددمحدودةفئةبينالهوةتساعاوالمعيشةبزيادةبروزاًجتماعيةلااالتناقضات
.الكفافحددونمعظمهايعيشالتىالمصريينمنالساحقةوالأغلبيةالثروةمصادر
اللبرالية،السياسيةالأحزاببرامجفىغائباًبعداًجتماعيةلااالسياساتوظلت

 –1942 (الوفدحكومةأصدرتحقاً. بعدهاوماالحربخلالتعاقبتالتىوالحكومات
المسألةأعراضمنجانباًعالجتأنهاجتماعية، إلالااالتشريعاتبعض) 1944

البورجوازيةمصالحمنينالستئصاللااذلكالداء، لأنستئصاللاتسعولمجتماعيةلاا
والتىالحزبية، مواقعهاختلافاعلىالحاكمةالسياسيةالنخبةمنهاجاءتالتىالكبيرة
أبنائهامنفريقأطلقهاالتىالإصلاحلدعوةتستمع، فلمجتماعىلااالوعىإلىإفتقرت

بالإصلاحالمطالبةعلىدعوتهمركزوا، والذينجتماعىلااالوعىهذالديهمتوافرممن
تفتحأنها، وزعمتوالتطرفبالتهورالدعوةتلك، ورمتالحكمأداةوإصلاحالزراعى
اللبراليةالسياسيةالنخبةعجزذلكإلىأضف.97"الهامةالمبادئأصحاب " أمامالطريق

الجماهيرآمالتجاوزتهالذىالتفاوضبأسلوبالوطنىالإستقلالقضيةحلعن
جتماعىلااالعدليحققللنهضةوطنىمشروععن، والبحثبلادهمتحريرفىالمصرية
.البلادأمورتقريرفىالسياسيةالمشاركةدائرةويوسع

بتياراتأعقابهاوفىالحربسنواتخلالمصرفىالسياسيةالساحةحفلتوهكذا
عريضةقطاعاتتأييدمنهاوإنتزعتالتقليدية، اللبراليةالأحزابزاحمتجديدةسياسية

أقصىإلىاليمينأقصىمنالتياراتلتلكالسياسيةالتوجهاتالجماهير، وتفاوتتمن
جتماعيةلاامصرلأزمةحلوللتماساإلىالسياسةفىالدينتوظيفاليسار، من

جانبمنالعنفطابعمتخذاًالسياسىالصراعوإحتدم. الماركسيةرحابفىوالسياسية
مخاضفترةالسنواتتلكالدولة، فكانتجانبمنالمضادوالعنفالتياراتتلكبعض

.131 – 128، ص1953، القاهرة2المصرية، حالسياسةفىمذكرات: هيكلحسينمحمد96
.1986الفكر، القاهرةالقومية، دارالنهضةجماعة: عباسرءوف، راجعالتفاصيلمنلمزيد97



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

71www.RaoufAbbas.org

.1952 – 1923بينفيمامصرفىالحكمتجربةأفسدتهمايصلحجديدنظامبميلادتنذر
للأزمةحلاًوتقدمنصابهاإلىالأمورتعيدشعبيةلثورةتماماًمهيأةالظروفكانتفقد
.والسياسيةجتماعيةلاا

شرائحهاوخاصةًالوسطىالطبقةإلىينتمونبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءكانولما
التغيير، وكانتودعاوىالإصلاحدعاوىمنمواقفهملهمكانتوالعليا، فقدالمتوسطة
الغالبيةتلكالديمقراطية، وتصدرتبأهدافتتمسكاللبراليةمعسكرفىتقفغالبيتهم

إستمرارعلىحرصاًالخطرنواقيسدقواالذينوالسياسىجتماعىلااالإصلاحدعاة
هيئةأعضاءمنقليلنفرتبنىتذر، بينماولاتبقىلاجتماعيةالثورة، تجنبا98ًاللبرالية

.إطارهافىمصرأزمةحلورأواالإشتراكيةالتدريس

منخيفةالجامعيون، توجس1952يوليو23بإنقلابالأحرارالضباطقامعندماولذلك
اللاتينية،أمريكافىالعسكريةالإنقلاباتنمطعلىللفاشيةإنتصاراًالإنقلابيكونأن
جامعةتعلنلمثمومن. السواءعلىوالإشتراكيوناللبراليونالمخاوفهذهفىشتركاو

،الأحداثتطورعنهيسفرماترقبأن، وفضلتوقوعهعشيةللإنقلابتأييدهاالقاهرة
القاهرةجامعةوقوعها، فبدتفورالحركةبتأييدالإسكندريةجامعةبادرتحينعلى

.99الأحرارالضباطحفيظةأثارالجديد، ممابالنظامترحبلاوكأنها

فىالفاسدةالعناصرلتتبعالثورةقيادةمجلسمنبقرار" التطهيرلجان "شكلتعندمالذلك
اللجانتلكمنعليهتحسدلانصيبالقاهرةلجامعةوتصفيتها، كانالحكومىالجهاز

الثورة، وفتحقيادةمجلسيعينهمالقضاةوأحدالجامعةأساتذةمنأستاذينمنشكلتالتى
غفلاًالشكاوىتلككانتلوحتىالفسادعناصرضدالشكاوىلتلقىالبابالقيادةمجلس

.الإمضاءمن

الألقابحملةومنالملكىالقصرإلىالمقربينمنالجامعةأساتذةكباربعضكانولما
معمصاهرةأومودةعلاقاتربطتهمالذينمنالآخربعضهموالبكوية، وكانكالباشاوية

إبراهيمالدكتور: والسياسىجتماعىلااالإصلاحإلىالدعوةتبنتالتى" القوميةالنهضةجماعة "أقطاببينمنكان98
.42، صالمرجع، نفسفرجوديعوالدكتورمدكوربيومى

بالجامعة) يوليو26 (الملكخروجبذكرىالسنوىالإحتفالبإقامةالإسكندريةجامعةالناصرعبدجمالالرئيسخص99
.ورجالهاالثورةمنالجامعةلموقف، تقديراًهناكخطابهيلقىكانحيث
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فىتنظرمنطليعةفىيكونواأنالطبيعىمن، كانالأحزابوقادةالحكمرجالبعض
ولائهملإظهاربعضهميتحركأن- أيضاً – الطبيعىمنوكان. التطهيرلجانأمرهم
.لأنفسهمحمايةالمبالغةمنكبيربقدرالجديدللنظام

هيئةأعضاءبعضمنالتطهيرلجانعلىتتدفقالشكاوىبدأتالجوهذاووسط
بينها، ولكنمنالمفسدينمنالتخلصيكونقدمختلفة، بدوافعزملائهمضدالتدريس

أيضاً، طالمابينهامنالأستاذيةكراسىحتلالاإلىوالتطلعالمهنيةالغيرةتكونأنلابد
الكلياتبعضفىجماعةالشبانالمدرسينبعضشكلبل". بالسوءأمارةالنفس "أن

التطهيرلجانإلىالشكاوىتقديمإلىجهودهمالأحرار"، صرفواالمدرسين "باسمتسمت
.100"التدريسهيئةأعضاءمن "فاسدةعناصرفيهمرأوامنضدالثورةقيادةومجلس

هيئةأعضاءبعضسارع1953يناير23فى" التحريرهيئة "تأسيسعنأعلنوعندما
،طعيمهاللهعبدأحمدالضابطينحولالأساتذةبعضوإلتفإليها، بالإنضمامالتدريس
وبدأت. مستشاريهمبينمنالتحرير"، فكانواهيئة "تنظيمتولياالذينالطحاوىوإبراهيم
أساتذةبعضإحالةالثورة، فتمتقيادةمجلسمنتباعاًتعتمدالتطهيرلجانقرارات
كواهلهمعلىقامتالذينعلمائهاأبرزمنعددبينهممن، كانالمعاشإلىالجامعة
حولهاتحومالتىالعناصرمنمنهمالبعضكان، بينماكلياتهمفىالتخصصفروع

.تخصصاتهمعلىبصماتهميتركوالمممنالفسادشبهات

أحديتذكربالجامعة، فلمالتدريسهيئةجانبمنسلبياًاستقبالاًالإجراءاتتلكواستقبلت
أشرناالتىالسابقةالأزماتخلالحدثمانحوعلىالجامعةإستقلال– الأيامتلكفى–

نحوعلىوالعلماءالعلموكرامةالجامعةكرامةمسألةبإثارةأحديهتم، ولمقبلمنإليها
بعدأحديعرفلاالذينالشبانالضباطمنمجموعةيدفىفالسلطة. قبلمنحدثما

وإلىالسياسيةالأحزابإلىالثورةقيادةمجلسوجههاالتىالسياسية، والضرباتهويتهم
الساحقالجماهيرى، والتأييدالسابقالحكمرجالاتاعتقال، وحركةالقدامىالساسة

، وخاصةالإجراءاتلتلكالجامعةتقبلفىأثرهلهكانذلكالقيادة، كلمجلسلإجراءات

المنعمعبد، والدكتوريونسالحميدعبدالدكتور: عضويتهافىتضمالآداببكليةالأحرارالمدرسينجماعةكانت100
.المدرسينمن، وغيرهمأنيسأحمدمحمدالصياد، والدكتورمحمودمحمدعامر، والدكتور
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مباشر،غيرأومبااشربشكلهاإصدارفىدوراًلعبتالتدريسهيئةعناصربعضأن
.الرقابعلىمسلطسيفالعرفيةالأحكامهناكأنكما

منالسلبىالموقفهذاوقفوا– كأفراد – بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءأنذلكيعنىولا
الحركةبعضهمالسياسية، فأيدتوجهاتهمبتباينمنهامواقفهمتباينت، وإنماالجيشحركة
البعض، وأيدهاالإصلاحبضرورةوإيماناًقيامهاعندأعلنتهاالتىالستةبالمبادئاقتناعاً
الوفدويسارالشيوعيونأما. جاهأومنصبفىطمعاًمحضانتهازىمنطلقمنالأخر

علىيستولونعندماالعسكريينركابفىتسيرالتىالفاشيةمنفزعاًعارضوهافقد
حكمتالجامعة، ومجلسالكلياتمجالس: الجامعيةالمجالسالتزمتحينعلى. السلطة

.والانتظاربالترقبولاذتالصمت

مثلتالتىالأزمةتلك101الشهيرة1954مارسأزمةخلالالجامعيينمواقفوحسمت
القيادةمجلسوبين– للجمهوريةرئيسأول –نجيبمحمداللواءبينالسلطةصراعذروة
شكلواختيارالديمقراطيةقضيةحولالناصر، ودارتعبدجمالالبكباشىرأسهوعلى
الدكتاتورية، ثمودعاةالديمقراطيةمؤيدىبينالثورةقيادةمجلسالجديد، فانقسمللنظام
السماحمتضمنة1954مارس25قراراتإصدارفىتمثلتسياسيةبمناورةالنزاعحسم
منالحرمانحزباً، ورفعيؤلفألابالثورةقيادةمجلسالسياسية، والتزامالأحزاببقيام

تأسيسيةجمعية، وانتخابالانتخاباتبحريةمساسهناكيكونلاحتىالسياسيةالحقوق
سلطةالكاملة، ولهاالسيادةلهايكونأنعلىمباشراًحراًنتخاباًإالجديدالدستورلإقرار

لممثلىالبلاد، وتسليمانتهتقدالثورةأنباعتبارالثورةقيادةمجلس، وحلالبرلمان
قدالديمقراطيةوكأنوبدا. الجمهوريةرئيسالتأسيسيةالجمعيةتنتخبأنالأمة، على

نظامبناءفى– السياسيةتوجهاتهماختلافعلى –عشاقهاآمال، فانتعشتانتصرت
،الصحفيينالجامعة، ونقابةتحركاتفىالآمالتلكوتمثلت. جديدديمقراطىسياسى

بالمطالبةالأصواتتعالت، حيثمارسشهرطوالالجيشحركةضدالمحامينونقابة
فكان. الحرياتالعرفية، وإطلاقالأحكام، وإلغاءثكناتهإلىالجيشوعودةبالديمقراطية

أيضاً، طارقوراجع1976، القاهرةاليوسفروز، دارمارسوأزمةالناصرعبد: رمضانالعظيم، عبدراجع101
:البشرى

.1987العربية، بيروتالأبحاث، مؤسسة1970 – 1952يوليو23ونظامالديمقراطية
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أثرهلهكانالثورة، مماقيادةلمجلسواضحاًوالمحامينالصحفيينونقابتىالجامعةعداء
.عامةالمثقفينمنالحكمنظامموقففى– بعدفيما– 

فيه، أعلنواالجامعىالحرمفىوطنياًمؤتمراًالقاهرةجامعةطلبة، عقدمارس27ففى
والشيوعيينالمسلمينوالأخوانالوفديينالطلابتضمالتى" الوطنىالاتحادجبهة "تشكيل
هيئةأعضاءمنعددالمؤتمرفىالفتاة)، وشاركمصر (الاشتراكىالحزبوشباب

لإجراءائتلافيةوزارةفوراً، وتأليفالعرفيةالأحكامبإلغاءقراراتواتخذوا.  التدريس
.التأسيسيةالجمعيةلإجتماعانتظاردونفوراًالثورةقيادةمجلس، وإلغاءالانتخابات

القاهرةبجامعتى" التدريسهيئةجمعية "إدارةمجلساجتمع) مارس28 (التالىاليوموفى
فوراً، وإطلاقالعرفيةالأحكامبإلغاءقرارات، واتخذللمعلمينالتربيةبمعهدشمسوعين

.102الدستوريةالحياة، وعودةالحريات

مارس25قراراتبإلغاءانتهتالتى – 1954مارسأزمةأحداثتطوريدخلولا
ستقلالاباتصلماهنايهمناالدراسة، وماهذهإطارفى– الشمولىالاتجاهلصالح

.بهأضرتنتائجمنالمعارضالجامعيينموقفعلىترتبالجامعة، وما

وردتالتدريسهيئةأعضاءمنثمانيةفصلالثورةقيادةمجلس، قررمارس30ففى
قرركما. 103الذكرسالفالطلابىالمؤتمرفىشاركوامنضمنالأمنبتقاريرأسماؤهم
،التدريسهيئةوأعضاءالجامعةأساتذةمنآخرعدد، فصلابريل12بجلسةالمجلس

قراراتضمنالدراسة"، وذلكانتظاملضمان "واسعةسلطاتالجامعاتمديرومنح
الحرمانقرار، وتطبيقالصحفييننقابةومجلسالمحاميننقابةمجلسحلشملتأخرى
.104والصحافةوالمحاماهالجامعةرجالمنكبيرعددعلىالسياسيةالحقوقمن

،والتعليمالتربيةووزارةحسينالدينكمالالصاغتولىوجيزةبفترةالأزمةانتهاءوبعدد
أعضاءسفرعلىبالموافقةاختصالضباطأحدأمرهتولىبالوزارةأمنمكتبوأنشئ

تعينالدراسية، وعلىوالأجازاتالعلمية، والمهامالمؤتمراتلحضورالتدريسهيئة

.196ص، السابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد102
.167، ص1، ج1977البغدادى، القاهرةاللطيفعبدمذكرات103
.183الجزء، ص، نفسالمرجعنفس104



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

75www.RaoufAbbas.org

.للجامعاتأمناءالجيشضباطبعضتعيينوتم. والمعيدينالتدريسهيئةأعضاء
حقتعطيلوتمالعمداءتعيينالحائط، فتولىعرضالجامعةبقانونالوزيروضرب
فىالموثوقالأساتذةبينمنالجامعاتومديرالعميد، واختيرانتخابفىالكلياتمجالس
التىالجامعةغيرأخرىجامعةأساتذةمنالمديرتعيينيتمكانللسلطة، وأحياناًولائهم
كلياتعمادةليتولواالجامعةداخللالكلياتبعضمنبأساتذةيءإدارتها، وجيتولى

.105أخرى

يقيمالوزارةأمنيتبعضابطهناكالجامعة، فأصبحعلىقبضتهبذلكالنظاموأحكم
الرجوعدونمباشرةالتدريسهيئةبأعضاء، ويتصلالجامعىالحرمداخللدائمةبصفة

إقامةمثل) 1955أوائل (التلقائيةالثقافيةالنشاطاتحظروتم.الكلياتعمداءإلى
جهازبهايسمحالتىالخاصةالمناسباتفىالعامة، إلاالمحاضراتوإلقاءالنداوات
.الأمن

منفصلالطائر، بعدالذئبرأسمن) الحكمة (بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتعلم
أمامفيهاالطعنيجوزلاسياديةقراراتكانتالتىالثورة، قيادةمجلسبقرارتفصلوا
منهمكل، وراحالتدريسهيئةأعضاءسلوكياتعلىالفرديةروحالدولة، فغلبتمجلس
إستقلالالجامعية، وتحولالحياةوالفتورالتفككأصاببعدماالخاصطريقهلنفسهيختار

علىالبابلتفتحالتكنوقراطإلىالنظامحاجةوجاءت. المنالبعيدحلمإلىالجامعة
مجلسعضويةفى،"الثقةأهل "ضمنليدخلواالجامعةأساتذةمنفريقأماممصراعيه

نحووالاتجاهالنظامتطورمعالمختلفةالوزارةمناصب، وتولىالخدماتومجلسالإنتاج
وارتبط. 106الجامعييناستوزارفىالنسبىوالتوسعللوزارةالعسكريةالصبغةتخفيف
منللثورةالمختلفةالسياسيةبالتنظيماتالقاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاءبعض

القاعدةظلت، بينماالقومىبالاتحادمروراً" العربىالاشتراكىالاتحاد "إلى" التحريرهيئة"
".الصامتةالأغلبية"صفوفبينتخندقالتدريسهيئةأعضاءمنالعريضة

عزالدكتور)، ونقل1954سبتمبر (الآدابعميدليصبحالعلومدارمنسلامةإبراهيمالدكتورنقل: المثالسبيلعلى105
).1955سبتمبر (الآدابكليةعمادةليتاولىةالتجاركليةمنفريدأحمدالدين

منهمالوزيرمنصبالقاهرة، وشغلجامعةأساتذةمنأستاذانالوزراءرئاسة، تولى1987-1952منالفترةمرعلى106
رئيس، وأولوالشعبالأمةلمجلسرؤساءخمسهناككانأستاذاً، كما15نحوالمحافظأستاذاً، ومنصب76نحو

.الشورىلمجلس
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المصرية، متضمناًالجامعاتتنظيمشأنفى345رقمالقانون، صدر1956سبتمبروفى
اختصاصتحديدحيث، من1927عامالجامعاتبقانونالواردةالقديمةالنصوصنفس

..أموالهاإدارةفىحقهااعتبارية، وعلىشخصيةجامعةلكلأنعلىوالنصالجامعة
فىحقه، وعلىالجامعاتبرئاسةوالتعليمالتربيةوزيراحتفاظعلىنص، ولكنهالخ

منثلاثة، وتعيينالكلياتعمداءتعيينللجامعة، وكذلكووكيلاًمديراًيعينمنترشيح
.الجامعةمجلسفىأعضاءالعامةونئوالشالجامعىالتعليمشئونفىالخبرةذوى

تصديقإلىيحتاجفيماالجامعةمجلسقراراتتنفيذعدمعلى) 27 (المادةونصت
زمنيةمهلةخلالالقرارتنفيذوقفحق، وأعطتهمنهعليهاالتصديقبعدإلاالوزير
إلىجامعةمنالتدريسهيئةأعضاءنقل) 50 (المادةوأجازت). يوماًثلاثين (محددة
موافقةبعدوالتعليمالتربيةوزيرمنبقرارالجامعةخارجالعامةالوظائفإلىأوأخرى

حقالجامعةلمدير) 75 (المادةوأعطت. الجامعةمجلسرأىوأخذالأعلىالمجلس
توقيعحقلهأعطت، كمابواجباتهميخلونالذينالتدريسهيئةأعضاءإلىتنبيهتوجيه

 –وألزمت. نهائياًذلكفىالجامعةمديرقرار، وجعلتاللوموتوجيهالإنذارعقوبتى
هيئةأعضاءمنيقعماكلالجامعةمديريبلغبأنكليةكلعميد– المادةنفسالجامعة

.107وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخلالمنكليتهفىالتدريس

أعطيتالتىالواسعةالصلاحياتبتلكالإداريةللسلطةتماماًالجامعةأخضعتوهكذا
يلزمهأندونالجامعةمجلسقراراتإيقافيملككانالذىوالتعليمالتربيةلوزير
بينبكليتهيدورماالجامعةلمديرينقلأمنرجلإلىالعميدتحول، كماذلكبتبرير
فضفاضاًمقتضياتهاأوالوظائفبواجباتالإخلالتعبير، وجاءالتدريسهيئةأعضاء

بعد (معاقبتهالجامعةمديرحقمنكانالذى، التدريسهيئةعضومنللنيلالبابيفتح
!!والمراجعةللردقابلةغيرنهائيةالعقوبةنفسه)، فتكونعندفاعهسماع

المتحدةالعربيةبالجمهوريةالجامعاتتنظيمشأنفى1958لسنة184رقمالقانونوجاء
نفسوالتعليمالتربيةوزير، وليعطالملامحنفسسوريا)، ليحملمعالوحدةبمناسبة(

الجامعةخارجعامةوظيفةإلىالتدريسهيئةعضونقلحقذلكفى، بماالصلاحيات

.1956التشريعية، النشرة"العدلوزارة"فىالقانوننصراجع107
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القانونتخطى، وبذلكللجامعاتالأعلىالمجلسموافقةعلىبناءالوزيرمنبقرار
خارجالتدريسهيئةأعضاءنقلأمرمعاً، وفوضالجامعةومجلسالكليةمجلس

تمثيلاًإلاالمعنيةالجامعةفيهتمثللاالذىللجامعاتالأعلىالمجلسإلىالجامعات
بأنالتدريسهيئةأعضاءالقانونيطالبأنعجبومن).فقطأعضاءثلاثة (محدوداً
البحوثبإجراءوالفنونوالآدابالعلومتقدمفىيسهمواوأنلدروسهميتفرغوا

مادة (الطلابنفوسفىالسليمةالجامعيةالروحبثإلىالمبتكرة، ويدعوهموالدراسات
علىيؤمنهم، ولارسالتهملتحقيقالمطلوبةالحريةفيهيعطيهملاالذىالوقتفى)، 68

جعل، فقدالتدريسهيئةلأعضاءالتأديبيةالنظمعنأما. الرسالةتلكأداءفىالإستمرار
يحيلأوالعملبهذاالجامعةمديريكلفهالحقوقأساتذةمنلأستاذالتحقيقسلطةالقانون
للتحقيقسلطةالإداريةالنيابةمنيجعل1956قانونالإدارية، وكانالنيابةإلىالتحقيق

الإنذارعقوبتىتوقيعبحقلمديرالجامعةالقانونواحتفظ. التدريسهيئةأعضاءمع
أيضاً،نهائياًذلكفىقراره، وجعلتحقيقدونالتدريسهيئةعضوعلىاللوموتوجيه

منكليتهفىالتدريسهيئةأعضاءمنيقعماكلالجامعةمديربإبلاغالكليةعميدوألزم
).83مادة (وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخلال

، لمعليهأدخلتتعديلاتبعضالمصرية، معالجامعاتنظاميحكمالقانونهذاظلوقد
1972لسنة49رقمالقانونصدرمغنماً، حتىالجامعةإستقلالمسألةورائهامنتجن

أندون– سنرىمانحوعلى – الإيجابيةالتعديلاتبعض، فأدخلالجامعاتتنظيمبشأن
أعطيتالتىالصلاحياتنفسالقانونتضمنبل. الجامعةلإستقلالالضماناتيوفر

علىواللومالتنبيهعقوبتىتوقيعبحقيتصلفيما– 1956عاممنذ – الجامعةلرئيس
توقيعالجامعةلرئيس "أنعلى) 122 (المادةفنصت،تحقيقدونالتدريسهيئةأعضاء
التدريسهيئةأعضاءعلى) 110 (المادةفىعليهماالمنصوصواللومالتنبيهعقوبتى
،دفاعهموتحقيقأقوالهمسماعبعد، وذلكوظائفهمبمقتضياتأوبواجبتهميخلونالذين
الجامعةرئيسإبلاغمعهدأوكليةكلعميدوعلى. ونهائياًمسبباًذلكفىقرارهويكون
."وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخلالمنالتدريسهيئةأعضاءمنيقعمابكل
بهذامنفرداًيتمتع– العلياالإداريةالسلطاتقبلمنالمعين –الجامعةرئيسظلوبذلك
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،التحقيقسلطاتإلىالرجوعالمختصة، ودونالجامعيةالمجالسإلىالرجوعدونالحق
بإبلاغالعمداءالقانونوألزم. القرارعلىالاعتراضحقللمعاقبيكونأنودونبل

أوبمقتضياتهمأوبواجباتهمالتدريسهيئةأعضاءإخلالمنيرونهماالجامعةرئيس
السلطةالقانونجعلهالذىالكليةمجلسعلىالأمريعرضأن، دونوظائفهمبمقتضيات

العميدمنبلاغإلى– بالضرورة – يحتاجلاالجامعةرئيسأنالكلية، كمالإدارةالعليا
قيدكلمنيده) المقدسةغير (المادةتلكأطلقت، فقدالمعاقبالتدريسهيئةعضوبشأن

ودرجتهالوظيفةمقتضياتأوبالواجباتالإخلالنوعبتحديدتعنلمالمسألة، كماهذهفى
الشخصىلتقديرهمتروكاًالأمريجعل، مماالحقهذاالجامعةرئيسيمارسحتى

.تحركهالتىالأمنيةالأجهزةلتقدير، أوالمحض

الجامعة،إستقلال، ظلالسبعيناتوأوائلالخمسيناتمنتصفبينالواقعةالفترةوخلال
،لهموالحركةالعملحريةالوظيفية، وتوفيرأوضاعهمعلىالتدريسهيئةأعضاءوتأمين

العامالرأىأمامحيناً، ويناقشونهبينهمفيمايناقشونهالتدريسهيئةلأعضاءأساسياًمطلباً
بمبادرةالعامللرأىالموضوعطرحفرصة، وجاءتبذلكالفرصةسنحتإذاآخرحيناً
التىالأزمةبمناسبةحولهنقاشاًفتحت)، عندما1967مايو (الأهرامجريدةجانبمن

أنأرادالذى– العالىالتعليموزير – سلامةعزتالدكتوروجهفىالجامعةداخلثارت
.1958لسنة184القانونمنأسوأالجامعاتلتنظيمجديداًقانوناًيفرض

مؤسساتتنظيمبإعادةتتصلأمورمنأثيرماضمنالجامعاتتطويرموضوعأثيرفقد
.الاشتراكىالتحوللتواكب1961يوليومنذمصرشهدتهاالتىالتغيراتضوءفىالدولة
بينفيماوضعتمشروعاتثلاثةإلىالجامعاتبتطويرالخاصةالدراساتوانتهت

حولهفثارت1967فبرايرفىالجامعاتعلىالمشروعطرح،وأخيرا1967ً- 1965
وضعتمإذ. عليهايقومالتىالرئيسيةوالأسسوضعهبأسلوبتتصلعتراضاتإ

منالجامعيونعلم، ثمفيهرأيهايؤخذ، فلمالجامعاتغيبةفىالتطويرمشروعات
الدولةمجلسإلىبالفعلأرسلأعد، وأنهقدالجامعاتتنظيمقانونمشروعأنالصحف

تختلفعليهايقومالتىالأسسأنالمشروعحولنشرمما، وتبين1967فبراير23فى
وبعضبالجامعاتالتدريسهيئةمنأعضاءضمتالتى" النوعيةالمؤتمرات "اتجاهعن
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الذىالعالىالتعليمووزيرالجامعيينبينأزمةفكانت. المختلفةالإنتاجمواقعمنالخبراء
بالجامعاتالتدريسهيئاتوألحت. الحائطعرضعليهاالاتفاقتمالتىبالأسسضرب

عرضالأمة، وعندمامجلسإلىتقديمهقبلعليهاالمشروععرضضرورةعلى
–لهاأعطىالذىالوقتضيقرغم– مجالسهاكافةفىناقشتهالجامعاتعلىالمشروع

.الجامعةأهدافلتحقيقملائمةأكثربديلةمقترحات، وقدمتعليهواعترضت

عددمنلاالأقساممنعددمنتتكونجامعةكلأنعلىالنصيتضمنالمشروعوكان
هناكتكونأنعلىنصكما. والبحوثالعلياالدراساتكلية، واستحدثالكلياتمن

لوظيفةالترقيةعندالاعتبارفىتدخلالتدريسهيئةأعضاءعمللمتابعةدوريةتقارير
القرعةبنظامالأخذمعمسابقاتخلالمنالأساتذةيعينالأستاذ، وأنأوالمساعدالأستاذ

الذينالمعاونينوالمدرسينالأساتذةنظامللأستاذية، وابتدعيرقونمناختيارعند
التطوير، ولممؤتمراتعلىقبلمنتطرحلمأموروكلها. الجامعةخارجمنيختارون

بديلة،تنظيماترفضها، واقتراحإلىلهاالجامعةدراسةوانتهت. الجامعةرأىفيهايؤخذ
.المنشودالتطويرتحقيقعلىأقدرأنهافيهارات

أغلبيةجعلخارجها، حينمامنبعناصرالجامعاتتدارأنالمشروعفىماأخطروكان
أنكما. بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءغيرمنللجامعاتالأعلىالمجلسأعضاء

المجالساختصاصمنواسعة، وأنقصسلطاتالعالىالتعليملوزيرأعطىالمشروع
ظلفىعاشتهالذىالوضعمنشيئاًيغيرلالأنهالجامعةرفضتهثمومن. الجامعية
.الذاتيةالحركةعلىقدرتهامنينقصالسابقة، ولأنهالقوانين

الجامعيينأنالجامعة، ذكرنظروجهةعندفاعا108ًالمحجوبرفعتللدكتورمقالوفى
يلحون، ولذلكالذاتىالتيسيرمننوعأنهاعلىإلا" الجامعةإستقلال "فكرةيفهمونلا

ترىالمنطلقهذاومن. وتنفيذاًوتخطيطاًفلسفةبالمجتمعالجامعةربطضرورةعلى
فلسفةضوءفى "التدريسهيئةإعدادوفىالبرامجفىيكونإنماالتطويرأنالجامعة

:هماأساسيينمبدأينباحترامالجامعةطالبتوقد". الاشتراكىمجتمعنا

.المجالسإلىالأفرادمنالسلطةنقلتستلزمالتىالقيادةجماعية1.
.1967\5\17الجامعة، الأهرامإلىالطريقنضللاحتى: المحجوبرفعت108
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المجلسعمليقتصرأنتستلزمالتنفيذ، وهىمركزية، ولاالتخطيطمركزية2.
سلطاتنقلفىتتوسعوالرقابة، وأنوالمتابعةالتخطيطعلىللجامعاتالأعلى
.منهاالأدنىالمجالسإلىالعلياالمجالسمنالتنفيذ

إدارةأمرتركالوزير، ورفضيدفىالسلطاتتركزبعدمالمطالبةكانتثمومن
.خارجهامنلعناصرالجامعات

باعتبار" والبحوثالعلياالدراساتكلية "بإنشاءالخاصةالموادعلىالجامعةواعترضت
الإشرافجهاتازدواجوالبشرية، وإلىالماديةالإمكانياتبعثرةإلىيؤدىقيامهاأن

معالقسمالعادية، فيتعاملالكلياتعنالعلياالدراساتكيانفصلمنهيفهم، إذالعلمى
اتصلفيماالعلياالدراساتكليةمعويتعاملالأولىالجامعيةالمرحلةفىالكلية

.109العلميةالأقساممنعددعلىالجامعةقيامفكرةمعيتنافىالعليا، ممابالدراسات

بدعوىخارجهامنالجامعةمديرتعيينالمشروععليهااحتوىالتىالألغامبينومن
أن) 14المادة (الجامعةمديرتعيينشأنفىالمشروعاستحدثالاختيار، فقدقاعدةتوسيع
من، أوالسابقينأوالحاليينالأساتذةمنالعلميةالمكانةذوىبينمناختيارهيكون
غيرمنالمديريختارأنالممكنمنفأصبح. المستوىنفسمنعلميةوظائفشغلوا
متجهةكانتالنيةأنويبدو.110رفضهعلىالجامعةأجمعتما، وهوالجامعاتأساتذة

من "يعدونالعربى"، ممنالاشتراكىالاتحاد "رجالأيدىفىالجامعاتإدارةوضعإلى
".العلميةالمكانةذوى

أخرىإلىكليةمنالتدريسهيئةعضوبنقلالخاصةبالموادالمشروعاحتفظكذلك
دونخارجهاالعامةالوظائفإلىالجامعةأخرى، ومنإلىجامعةالجامعة، ومنداخل

يعنى، مماالنقلهذاعلىجامعتهومجلسوكليتهقسمهموافقةأوموافقتهاشتراط
.111التدريسهيئةلعضوالاستقرارلتحقيقالكافيةالضماناتغيابإستمرار

عزت، قالالقانونمشروععلىاعتراضاتمنالجامعيونأثارهماعلىردةوفى
يقررهلاأمرالعالىالتعليموزيراختصاصاتحدودأن– العالىالتعليموزير -112سلامة

.8/5/1967، الأهرامعىامالجالتعليملسياسةمفتوحةمناقشة: بكرإحسان109
.9/5/1967، الأهرامالجامعىالتعليملسياسةمفتوحةمناقشة: بكرإحسان110
.14/5/1967الجامعة، الأهراملأساتذةالرائدالدور: سرورعثمان111
.19/5/1967سلامة، الأهرامعزتالدكتورمعصريححديث112
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الدولةرأتالحكومة، "فإذافىممثلةالدولةتقررهالجامعة، وإنماأوالعالىالتعليموزير
يعدالجامعة، فلملدىحساسيةيثيرأمرهذاأنأعتقدالوزير، فلااختصاصاتتوسعأن

الجامعةيرىالوزيركانوبذلك". الدولةقطاعاتومختلفالجامعةبينانفصالهناك
.والطاعةالسمعإلاعليهابشأنها، ومااتصلماكلالدولةحكومية، تقررمصلحةمجرد

،للجامعاتالأعلىالمجلسعضويةفىالجامعةعنةيبالغرالعناصرغلبةالوزيروبرر
منتأتيهاخبرةكلإلىبحاجةالجامعات "بأنبالجامعةالتدريسهيئةتمثيلحسابعلى

–أكيدةرغبةعن –الآنتسعىالتىهىالجامعةأنالفعلية، ذلكالعملمواقعمنالخارج
أساتذتها، بررغيرمنالجامعاتمديرىلتعينوبالنسبة. "المجتمعخدمةفىللمساهمة

بالعملالكاملةوالخبرةالعلميةالقدرةبينيجمعأنيجبالجامعةمديربأنذلكالوزير
،المجتمعوأهدافالوطنىالعملبأبعادالوثيقالقيادة، والاتصالعلى، والقدرةالجامعى

وضعترىأنفى" السياسيةالقيادة "حقوأكد" الصالحالشخصاختيارأمرهنافالأمر"
.معينموقعفىمعينةقيادة

بقىماتصفيةإلى – تماماواضحهوكما –يهدفالمقترحالقانونمشروعكانلقد
إلىيهدفكان، كمامحضحكومى" مرفق "إلى، وتحويلهاخاصكيانمنللجامعة
يفسرهذاالملتزم"، ولعلالعلم "شعارتحت" الاشتراكىالاتحاد "هيمنةتحتوضعها

وجاءت. واستسلامخنوعطولبعدالمشروعلهذاالجامعةجانبمنالضاريةالمعارضة
.المكشوفةالمحاولةهذهعلىلتقضى1967يونيوهزيمة

اتصلفيما1958قانونعوراتبعض، ليستر1972لسنة49رقمالقانونوجاء
يدير، فأصبحالمجالسإلىالسلطةبنقلالقيادةجماعيةبمبدأالجامعة، فأخذبإستقلال
مشاركاًمجلسهاالكليةيديرأصبح، كماذلكفىالجامعةرئيسويشاركمجلسهاالجامعة
اختصاصاتاتسعتولكن. القسملمجلسبالنسبةالحالالإدارة، وكذلكفىالعميد

حركةعلىقيداًتشكلتنفيذيةصلاحياتلهفأصبحت" للجامعاتالأعلىالمجلس"
إقرارورغم. البعضوبعضهاالجامعاتبينالتمايزتحقيقإمكانيةمنالجامعة، وتحد

منالعميدتعيينحقالجامعةرئيسإعطاءأنإلاالعميدانتخابفىالكلياتمجالسحق
بسيرويضرالانتخاببمبدأيخلالأصواتأعلىعلىيحصلونالذينالثلاثةالأساتذةبين
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يكسرالجامعةرئيسمنصبإلىالانتخابمبدأامتدادعدمأن، كماالكلياتفىالعمل
انتخابإلغاء، تمالعشرينالقرنختاموقبل. مغزاهالمبدأالقيادة، ويفقدديمقراطيةحلقة

منصبيتولونمنتزكيةفىالأمنسلطاتدور، واتسعالتعيينإلىوالعودةالعمداء
هيئةعضوعزلجوازعدمعلىالنصورغم. والرئيسالجامعةرئيسونائبالعميد

لرئيسالعقوباتبعضتوقيعحقوق، استمرتالتأديبمجلسمنبقرارإلاالتدريس
هيئةأعضاءمنيقعمابكلالجامعةرئيسبإبلاغكليةكلعميدألزمالجامعة، وكذلك

المجالسرأىأخذيشترطأندونوظائفهممقتضياتأوبواجباتهمإخلالمنالتدريس
هيئةعضوبنقليتصلفيماالضوابطبعضوضعورغم). رأينامانحوعلى (الجامعية
الخاصالنصالجامعية، ظلالمجالسموافقةباشتراطأخرىإلىكليةمنالتدريس

التعليموزيرمنبقرارالجامعاتخارجعامةوظيفةإلىالتدريسهيئةعضونقلبجواز
أعضاءبعضبنقلالساداتالرئيسقام، عندما1981سبتمبرفىبالفعل، وطبقالعالى
الرجوعدونمنفرداًالتعليموزيرأصدرهبقرارالجامعةخارجوظائفإلىالتدريسهيئة
.الجامعيةالمجالسإلى

،الجامعيينأوساطبينبإلحاحمطروحةقضيةالجامعاتإستقلالقضيةتزاللاوهكذا
ديمقراطية، فالمشاركةأسسعلىبناؤهاقامإذاإلاالجامعةإستقلاليتحققأنيمكنولا

مختلفعلىالجامعيةقياداتهماختيارفىالتدريسهيئةأعضاءجانبمنالديمقراطية
المختلفة، وتوفيرالجامعةوبرامجوخططسياساتصياغةفى، والمشاركةالمستويات
تطلقالتىالرئيسيةالعناصرالجامعية، تمثلبرسالتهمالقياملهمتكفلالتىالضمانات
الفكر، وتقدمرقىفى– بحق– بواجباتها، فتساهمتقوملكىللجامعةالخلاقةالطاقات

بهاصدرالتىللمعانىيصبحعندئذ. المجتمعالإنسانية، وخدمةالقيم، وتنميةالعلم
.العلميةقيمتهاالجامعاتتنظيمقانونالمشرع
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السياسىالإصلاحدعموإمكاناتالجامعةإستقلالحركة)5(
الأهوانىأحمددكتور

بالحرياتللمطالبةضغطكجماعةالجامعةإستقلالحركةدورالدراسةهذهتتناول
تعتمدهاالتىوالإستقلالوالتقدمالتغييرمفاهيمتناقشالجامعة، كماوإستقلالالأكاديمية

تقديمفىالمفاهيمتلكالدراسةمصر، وتوظففىوالأكاديميةوالسياسيةالثقافيةالنخب
السياسىالفعلأوالسياسةوبينوالفكرالثقافةعالمبينللتفاعلتسعىنقديةرؤية

الذىالسياسىالإصلاحشعارمنوقعاًأشدالتغييرالسياسية، فشعارالفعاليةوبالأصح
التنميةمنأفضلالتقدموشعارالعولمةإلىالهادفةالسياساتالعولمة، أوعمليةاعتمدته

كثيراًالجامعةإستقلالشعارأنالمتقدمة"، كما "بالدولاللحاقأوالتحديثأوالتطورأو
.المفاهيمبتأسيسالبدءوجبلذا.. الأكاديميةالحرياتمعيتداخلما

؟العملهوماإلىالعملماسؤالمن: أولاً
معللتعاملاللازمةالمنهجيةوالأدواتالأسسحولالحوارمسألةيضعالمفاهيمتأسيس
القوىعلىالمطروحةالمهاممقدمةفىمصرفىالسياسىوالإصلاحالغييرقضايا

؟العملمادائماًوالتساؤلالتسرعاعتادتالتىوالثقافيةوالسياسيةقتصاديةلاا/ جتماعيةلاا
بقيةنشاطعنالبشرعملميزالذىالإنسانىالعملماهيةبدراسةتهتمنبدأ؟ ولموبم

وقطعةوفأسسلاحإلىالحجريحولالأولالإنسانجعلالبشرىالعمل. الحيةالكائنات
.التغييرفىاستخدامهأولتغييرهالحجرمعالتعاملفىالعلياالقردةفشلتحينفىفنية

يرىالذىالاستباقفكربمنطقوتنظروتفكرترىهادفةفاعليةيمثلالإنسانىفالعمل
وكائناتهاالطبيعةيقلدالذىالانعكاسفكر، لاالواقعفىحدوثهاقبلالذهنيةالتصورات

هادففعلالإنسانىالعملأنموضحا113ًمرقصإلياسالمفكر، يقولواعغيربشكل
ثمةإذالهدفليس، والواقعالواقعليسالهدف.. والواقعالهدفبينتوترهناك: "قائلاً
هدفلديهم، فثلاثتهموالفلاح) العالم (والباحثالصانععملبينيقارنثم. "بينهماهوة

محددتصميملديهبها، فالصانعالمرتبطةوالمخاطربالنتائجمرتبطبينهممحدد، والفرق
.1985فبرايرعدد،الوحدةالثورى، مجلةالعمل، إشكاليةمرقصإلياس113
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محدد، ولكنفهدفهالباحثالعالم، أمابالخاممخاطرةأوخطأبأىيسمحولاالملامح
يعتبرالذىالفلاح، بعكسقيمتهللبحثوتظلالتجربةتفشلمحددة، وقدغيرالنتيجة
بعضهامتعددةعواملمعويتعاملمعقدةالثورى، فمهمتهللعمليكونماأقربعمله

،الصانعمثلبحصادهالمخاطرةيقبللاوهو. متوقعغير، وبعضهاومعروفمحدد
التاريخأنيعرفالذىالثورىمثلالعلميةالتجربةفشلتحملترفلديهليسفكلاهما

والمؤسساتوالقادةالنخبأزمةإلىينقلناالثورة، وهذافشلتلوأخرىفرصةيعطيهلن
للتغيير،الحاجةفيهاشتدتوقتفىالثورةأوالإصلاحأوالتغييرإحداثبهمالمنوط
لتلكتلخيصاًكفايةشعار، وجاءبالخارجوالمراقبونوالمحكومالحاكمبذلكواعترف
.التغييرأجلمنالهممودفعالأذهانلقدحملهماًوشعاراًالأزمة

"الحفزعوامل "مصرفىالتغييرودينامياتقوىأزمة: ثانياً
علىالقدرةأوالنيةأداعىالكيميائية، ولاالتفاعلاتهندسةهوالهندسىتخصصى
بأحدسأستعينالكيمياء، بلعلمناصيةامتلاكادعاءأوالشعوبلكيمياءالتعرض
لكى" الكاتاليست "الحفزعاملأوالمساعدالعاملوهومناالساسةاستعارهاالتىالمفاهيم
حينما. التغييرعمليةفىالقادةأوالنخبأوالطبقيةأوالسياسيةالقوىدورأوضح
، وهوالتفاوضفىالوسيطيقصدكانالكاتاليستمصطلحخطبتهفىالساداتاستخدم

أحديمثلهنانعنيهالذىالوسيط، ولكنالصراع/ التفاعلفىطرفاًوليسخارجىغالباً
لدى (إجماعشبهالتغيير، وهناكلقوىالداخليةالمنظومةضمنويدخلالتفاعلعناصر

التبعيةلشبهاتدرءاًالداخلمنوالتغييرالإصلاحضرورةعلى) والمعارضةالحكومة
.والعمالة

مثلماالتغييروتحفزالتفاعلتسرععواملهىالداخليةالذاتىالحفزعواملأنأرىلهذا
سياسيةوقوىنخبمنالذاتيةالحافزةالعواملهذه. بالتغييرنفسهاهىوتتأثرتتحفز
الحريةمنوقدرالرؤيةلوضوح، وتحتاجبهوتتأثرالتغييرفىتساهمومؤسساتونقابية

وأفرادهالمجتمعقوىبقيةمعوالتفاعلالتغييرفىفاعليتهاواختباردورهالممارسة
.وطبقاته
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السياسية،/النقابية/الثقافيةالفكريةالحوافزأوالحافزاتتلكبأزمةالاعترافعلينا
بدقةوتشخيصهاأولاًبهاباجتيازها، بالاعترافضمنياًمتفائلمفهومكمصطلحوالأزمة
المصلحةصاحبةللقوىالموحدوالتنظيموالإقناعالدعائىالتفاعلفىالانطلاقثانياً، ثم

.معهاالتعاملمنالخجلوعدمبالأزمةالاعترافينبغى، لذاالمرتجىالتغييرفى

بالتدرجفالتغييرالمؤسسىوالتنظيموالسياسةالفكرمستوىعلىالأبعادثلاثيةأزمةفهى
مساراًبالضرورةليستللتقدمشموليةتاريخيةبرؤيةيرتبطالسلمىوالتغيروالإصلاح

الشعوبأخر، تضطرمساراًتمثلوالسياسيةوالإجتماعيةالثقافيةوحيداً، فالثورة
والعدالةالحريةإلىالانتقالسبلوتنغلقالسلميةالتحولاتتتعذرحين·ه·لوج·و·ل

أثناءفىالشعوبتكتشفهاالتىالمبدعةبالحلولمرتبطةالأزمةمخارجوتصبحوالرفاهية
والسياسةللفكرالثلاثةالمستوياتعلىوالمؤسساتوالقوىالنخبأزمةلتجاوزنضالها

.والتنظيم

العربىبجريدةمقالهفىالبشرىطارقعرضهاالتىغاندىالمهاتمارؤيةأمثلثهاومن
.114العصيانإلىأدعوكم.. عنوانتحت

يواجهعندماالحاكمنإيقولالأمر، فهوهذابهيصفوجميلدقيقتعبيرلغاندى"
يهزملا، فالعنفليقطعهبسيفهالماءضربكمنيكونبالعنفةيالسلمالشعبيةالحركة

"رجالهاآذىمهماالسلميةالحركة

أدقبعبارة، أوتكونماكأوسعوشاملةجامعةحركةيستوجبالمنتجالسلمىالفعلإن"
وبقدرالإنتاجفىأسرعتكونمامنتجة، وبقدرتكونمابقدروشمولهاسعتهابقدرفإنه
علىصبراًيستوجبالمنتجالفعلهذاأنكما. المرجوالطيبأثرهافىأعمقتكونما

البداية،فىالعنفيستخدمأنلابدالمشخصنالحكمحتماً، لأنبهاسيواجهالتىالشدائد
المنتجالفعلهذاأن، كماوالقمعالحيلةوقلةالتسلطمنبالمزيدإلاأزماتهيواجهلاوهو

تحملرغمالتعبيرفىالسلميةواستبقاءالنفسوطولالصبر، وأنالنفسطوليقتضى
..."شمولهونموقاعدتهاتساعومنفاعليةمن، يزيدالصعاب

.2004العربى، جريدةللعصيانالبشرى، أدعوكمطارق114
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مصرفىالأكاديميةوالحرياتالجامعةإستقلالحركة: ثالثاً
وطبيعةالتراكمتاريخحسبلأخربلدمنخصوصياتهاوتأخذالطابععالميةالحركةهذه

تختلفوالعراقبفلسطينالمحتلةالأرضفىبلد، فالجامعةكلتواجههاالتىالتحديات
تفاعلهامنتستفيدوكلها.. ماليزياأوالأرجنتينأومصرأوالسودانجنوبفىعنها

الأكاديميةللحرياتليماإعلانالعالمية، فمثلاًوالمنظماتالمؤتمراتوإنجازاتالعالمى
ندوةعنصدركمبالاالعالمية، وإعلانالجامعيةالعامةالهيئةأصدرته1988عام

كمبالافىللمؤتمراتالدولىبالمركز"للمثقفينالإجتماعيةوالمسئوليةالأكاديميةالحريات"
الآنإلىهناكليسولأنه. 1960التعليمفىللتمييزالمناهضةاليونسكوبأوغندا، واتفاقية

للوصولتسعىوالعالميةالإقليميةالمؤتمراتفإنالأكاديميةللحريةشاملةعالميةوثيقة
الآلياتفىتبحث، وأيضاالدولىالقانونمظلةتحتيدخلمماالأكاديميةللحرياتلميثاق
عنوالدفاعالجامعاتلتأسيسالمصرىالنضالتاريخصفحاتوتمتلئ. لإعمالهالدولية

.والباحثينوالأساتذةللطلابالأكاديميةالحرياتوحمايةإستقلالها
"مارس9 "الجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعة

فىبالجامعاتالتدريسهيئاتأعضاءمنعددمن2003صيففىالمجموعةتأسست
جامعةلرئيسالتدريسهيئةأعضاءمن70منأكثرعليهوقعخطاباًوجهتمصر، ثم
.الجامعةداخلالمستقبلجيللجمعيةمبنىتخصيصحولتسائلهالسابقالقاهرة

بمركز2004مارس9فىالجامعةإستقلالبعيدالأولاحتفالهاالمجموعةنظمت
والإدارىوالعلمىالفكرىالإستقلالمفهومالمشاركونوناقشالقاهرةبجامعةالمؤتمرات
عيداًليكونمارس9تاريخاختيارسببعنكتيباًللجامعة، وأصدرتوالسياسى
السيدلطفىأحمدالقاهرةجامعةرئيساستقال1932عاممارس9ففىالجامعةلإستقلال
..الوزارةديوانإلىحسينطهنقلعلىاًإحتجاج

وناقشتالجامعةستقلالابعيدالثانىحتفالهاإالمجموعةنظمت2005مارس9وفى
الحرياتحولمؤتمراًالمجموعة، وعقدتالعلمىوالبحثالجامعاتتمويلقضية

.2006مارس9فىالجامعةستقلالابعيداحتفالهافىالأكاديمية
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بالجامعاتالتدريسهيئاتأعضاءمنمجموعةهىالجامعةلإستقلالمارس9مجموعة
فيماالعملأسلوبعلىأفرادهايتفقوإنمامحددةرئاسةأوإدارةلهاالمصرية، ليس

دورية،غيرإجتماعاتفىالجامعاتبإستقلالالمهتمينكافةفيهاللمشاركة، ويدعىبينهم
مساسبأىوالتنديدوالأكاديميةالجامعيةالأعرافعنللدفاعاللازمةالخطواتتتخذكما
.بها

الجامعاتستقلالاتضمنالتىالدستورمن18المادةتفعيلإلىالمجموعةوتسعى
العلمىوالبحثوالتعبيرالرأىحريةتكفلاناللتينالدستورمن49، 47والمادتين
تكفلهحقالتعليم "أنعلىالعربيةمصرجمهوريةدستورمن18المادةتنص. والإبداع

مراحلإلىالإلزاممدعلىالدولةالابتدائية، وتعملالمرحلةفىإلزامىالدولة، وهو
، وذلكالعلمىالبحثومراكزالجامعاتستقلالا، وتكفلكلهالتعليمعلىأخرى، وتشرف

".والإنتاجالمجتمعحاجاتوبينبينهالربطيحققبماكله

مجموعاتتشكيلأوالأكاديميةللحرياتلجانتكوينتستطيعالمصريةوالجامعات
والجمعياتالتدريسهيئاتنوادىإلىلها، بالإضافةفروعأومارس9لمجموعةةمناظر
الحرياتعنللدفاعمختلفةأشكال، وكلهاوالأقسامالكلياتمستوىعلىالموجودةالعلمية

وتفعيلممارسةمساحةزيادةعلىالعمليمكنكما.والباحثوالأستاذللطالبالأكاديمية
كما. العلمىوالبحثالفكروحريةالجامعةستقلاللاالمصرىالدستورفىالمثبتةالحقوق

القسممستوىعلىعلميةمؤتمراتعقدضرورةعلىتنصللجامعاتالحاليةاللائحةأن
يسهمأوالجامعيةالمهامأوالنشاطيعطلماوكلالمشاكلوحللمناقشةوالجامعةوالكلية

نقاباتلتأسيسدعوةوهناك. والتفعيلوالتنشيطللمشاركةبحاجةذلكتطويرها، ولكنفى
لازالالديمقراطىالنضالوهذا. الجامعيةللنوادىاتحادأوالتدريسهيئاتمنللأساتذة

الهجرةحلمغيبوبةبسببالأكاديميةالحرياتتدهورمنعاماًثلاثينبعدمراحلهأولفى
وتعديلالطلابيةللحركةالمقيدةوالقوانيناللوائحلصدورونظراًالنفطبلادفىللعمل
.انتخابهممنبدلاًالعمداءلتعيينالجامعاتقانون

العولمةسياساتمواجهةفىملتزمةمعرفةنحو: رابعاً
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115

وتوليدإنتاجإلىعالمىأوإقليمىمستوىعلىأومعينبلدفىالديمقراطىالتغييريحتاج
هذهفىخطيردوروالنقاباتالبحثومراكزوللجامعات،ملتزمةمعرفةونشروتداول
الشركاتتمارسهاالتىالعولمةضغوطمعالداخليةالقوىفيهاتتفاعلالتىالمرحلة

:بورديوبييرقالكماالعالميةالتجارةومنظمةالكبرىالثمانىوالدولالجنسياتةدمتعد
الحركةفىالمستقلينالباحثينمنعدديشاركأنالضرورىمن، بلالمهممنكانإذ"
ولاالعولمةإلىتهدفسياسةالعولمة، أقولإلىتهدفسياسةنجابهأنناجتماعية، فذلكلاا

إنتاجهاعمليةمازلتالسياسةطبيعية، هذهبعمليةيتعلقالأمروكأنفقطعولمةأقول
أنقبلأبعادهالكشفواسععملمنلابدكبير، لذاحدإلىالكتمانطىفىونشرها
..".التنفيذحيزإلىتدخل

التعليميةالسياساتلمعرفةالخدماتبشأنالعالميةالتجارةمنظمةتقريرقراءةوتكفى"
هوالقومىالتعليموزارةبهتقومماالمقبلة، فكلالأعوامخمسةخلاللديناستطبقالتى

.."التعليماتلهذهترديد

جماعىابتكارإيجادعلىالعملفىيكمنهذا؟ دورهمكلفىالباحثيندورهوفما"
أىجديدةإجتماعيةحركةمنهاتتولدالابتكارعلىالقادرةوالنقابيةجتماعيةلااللهياكل

".والعملللحركةمبتكرةعالميةووسائلجديدةوأهدافمضامين

التقدمبثقافةوعلاقتهالجامعةإستقلالمفهوم: خامساً
"الأكاديميةوالحرياتالمصريةالجامعةأزمة "عن116سابقةدراسةفىالباحثتعرض
العربيةالبحوثبمركز1996نوفمبرفىوالأكاديميةالفكريةالحريةندوةفىبهاشارك

جتماعيةلااالقاعدةوضعفمستعمرةبلادفىالثالثالعالمجامعاتنشأةلمشكلات
وتوظيفوتسييسالأمنأجهزةوتدخلالدولةسلطةوهيمنةبأوربابالمقارنةلهاالمدعمة
ثمثوريزكاميوتحذيرالىالدولة، مشيراًسياساتلخدمةللجامعةالعلميةالرؤيةوأدلجة

إبداع، مجلةصبحىكاميليا، ترجمة2002فبرايرعددديبلوماتيكلومندجريدةملتزمة، عنمعرفةبورديو، نحوبيبر115
.2002نوفمبرعشرالحادىالعدد

فىوالأكاديميةالفكريةالحريةالأكاديمية، ندوةوالحرياتالمصريةالجامعةأزمة– نارأبوصلاح – الأهوانىأحمد116-
الإجتماعيةالبحوثلتنميةالأفريقىوالمجلسالعربيةالبحوثرشيد، مركزأمنية. د، تحرير1996نوفمبر24-22مصر

.2000الأولىكوديسيريا)، الطبعة(
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بالانحيازللجامعةالتقدمىالدورضعف، ثمالسكوتثقافةمخاطرمنفريرىباولو
المجتمعوطمأنةوالاستيزار، وخداعالسلطةلنفاقالتطلعوليسالشعبعموملمصالح

والعجزالخرافةلمناخالاستسلاموعدموالتصدى، كانمماأفضلالإمكانفىليسبأن
لقوىوالمبدعةالشاملةالرؤيةصياغةفىالمساهمة، وأيضاالعامالقومىوالاكتئاب

.التغيير
الراهنةالمرحلةفىالمصريةالجامعةأزمةخصوصية

علىالتاريخيةوهيمنتهامصرفىالمركزيةالدولةخصوصيةمسائلالسابقالبحثتناول
إضعاففىالتقدمية/الوطنيةالسماتذاتالناصريةالمرحلةوتأثيرالمجتمعمؤسسات

الصراعتأثيرالجامعة، ثمعلىالدولةهيمنةلعمليةينوالأكاديميالمثقفينمقاومة
التطبيعالبترودولار، ثمبلدانإلىوالهجرةالنفطيةوالحقبةالصهيونىمبريالىلإا/ العربى

هذاوالأسلمة، يتمالأموال، وتوظيفالدينىالإحياءتيار، وصعودالصهيونىالعدومع
سياساتللرسملة، كانتوتحفيزتسارععمليةضمنالآنوحتىالسبعيناتمنذكله

وسياساتونصائحلضغوطوالانصياعللتبعيةالحاضنةالبيئةهىقتصادىلااالانفتاح
.الخاصةوالمعاهدوالجامعاتالخاصوالتعليمالخصخصةتشجيعمثلالعولمة

الأكاديميةالحرياتعلىجتماعيةلاواقتصاديةلاواوالدينيةالثقافيةالعواملتغيرتأثير
117المصريةبالجامعات

العربىوالعالمأفريقيافىالأكاديميةللحرياتاليونسكوملتقىفىالباحثقدمهبحثفى
بالإنجليزيةعنوانه2005سبتمبر11- 10فى

The Changing Cultural, Socioeconomic and Religious Factors Impacting
Academic Freedom in Egyptian Universities

النشطةالعناصرجعلتالتىجتماعيةلاا / قتصاديةلاواوالدينيةالثقافيةللعواملستعراضإ
الذى1994مايو31فىالجامعةقانونتعديلمواجهةفىمشلولةتقفالمصريةبالجامعة

2005سبتمبر11- 10الإسكندريةفىالعربىوالعالمأفريقيافىالأكاديميةللحرياتاليونسكو، ملتقىالأهوانىأحمد117
.بالإنجليزيةعنوانه

The Changing Cultural, Socioeconomic and Religious Factors Impacting Academic Freedom
in Egyptian Universities
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الجامعةعلىقبضتهاالدولةمتحككىساعة24فىالشعببمجلسوإقرارهطبخهتم
فىالأكاديميةللحرياتالتدهورتسارع، ثمانتخابهممنبدلاًالعمداءبتعينوأساتذةطلاباً
الجامعةتشهدهالموالطلابللأساتذةرائعةاستجابةعنهجتنالأخير، مماالعقد

)مارس9 (الجامعاتإستقلالمجموعةلدورعرض، وهناكقرننصفمنذالمصرية
.لصلاحياتهاالجامعيةالإدارةوتجاوزاتالأمنيةالتداخلاتمعتعاملهاوطريقة

بتطورعلاقتهافىالأكاديميةالحريةممارسةوتطبيقاتلمفاهيمتاريخىتطورهناك
إنتاجفىالجامعةدوربتطورالعلاقةهذهتطوروممارسة، وستحددكمفهومالجامعة
عصرفىوالعالمىالمحلىللمجتمعوضرورتهاقيمتهالهامتخصصةمتقدمةمعرفة

مفهومهماأساسيانمفهومانيتمايزالإطارهذاوفى. التكنولوجىوالتنافسالمعلومات
.الجامعةستقلالاومفهومالأكاديميةالحرية

حرجةبحثومناطقمواضيعلدراسةبالجامعةمتاحةخاصةوحرياتمزاياهناك
والفقهالعلمفىالمجتهدوناستحقهالتميز، وهذاللتقدمسعيهافىالبشريةتحتاجهاوخطرة
الاجتهادكانلو، وحتىوالحديثالقرآنمرجعيةعلىالاعتمادبعدالإسلامىالدينى
وتقييداًللنهضةمعطلاًعامستمائةمنذالاجتهادبابغلقوكان. عليهالثوابلهمخطئاً

.الحالىعصرناحتىوالأكاديميةالفكريةللحرية
118والطلابوالباحثينللأساتذةالأكاديميةللحريةضمانالجامعةإستقلال

اليونسكوملتقىفىبالكويتالمفتوحةالعربيةبالجامعةعثمانالمنعمعبد. دشارك
مفهومىتطورتناولببحث2006سبتمبرفىبالإسكندريةالأكاديميةللحرياتالأخير
كليهمابينالمتبادلالتأثيروتفاعلالمفهومينوترابطالجامعةوإستقلالالأكاديميةالحرية

لحريةأوالإنسانلحقوقعامةنظريةمنتنطلقلا-الأكاديميةللحريةالتقليديةفالنظرية
والبحثالتدريسبحقوقالجامعىالأستاذتمتعأهميةعلىتؤكد– المجتمعفىالتعبير
والباحث، فالطالبوالتعلمالدراسةبحقوقوالطالبالباحث، وكذلكالعلمىوالنشر

نظريةعنالمنبثقةالعامةالنظريةأما. الجامعيةالحريةجومنيستفيدونككلوالمجتمع
التساؤلفىوالحقالتعبيرحقوقنفسوالطلابالأساتذةفتعطىالإنسانوحقوقللمجتمع

سبتمبر11- 10الإسكندريةفىالعربىوالعالمأفريقيافىالأكاديميةللحرياتاليونسكو، ملتقىعثمانالمنعمعبد118
2005.
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اللازمةالقيودبعضمعحرمجتمعفىمواطنينوالنشر، باعتبارهمالتنظيمفىوالحق
.الجامعةوظائفكفاءةعلىللمحافظة

والابتكارللخلاصتقدميةرؤيةحولالحوارإلىالإمكانيةهدرمن: سادساً
والمؤسسىالدعائى

119

عددنظروجهاتبمجلةالعربيةالإنسانيةالتنميةلتقريرعرضهفىفرجانىنادر. ديقول
أنوعندى". "والرمادالجمربينالعربىالوطنفىالحرية "عنوانتحت2005يوليو

دونمعينةإجتماعيةشريحةإلىتوكلأنيجبلاالعربىالوطنفىالحريةمسيرة
فىفاعلة، خاصةعناصرتضمإجتماعيةشريحةكلأنأرىالعكسعلى. غيرها
أجلمنالنضالفىوالرغبةالوطنىالحسمنظورفىخاملة، ، وأخرىالشبابشريحة
الأكبرالتحررىالإمكانفإنثمومن. تكاليفهوتحملمشقاتهتجشمعلىوالقدرةالحرية
الفاعلةالعناصر، بينجتماعىلااالتقسيممنظورفىرأسياًينشأتحالفاًنظرىفىيشكل

المعلوماتلتقاناتالكفءالاستخداميقومأنويمكن. كافةجتماعيةلااالشرائحفى
منأشكالفىجتماعيةلااللبنيةالرأسيةالتقسيماتعبرالرابطبدورالحديثةوالاتصال

حركةهذاومثالالتقليديةالترابيةالهرميةالأشكالعلىالقاصرغيرالشبكىالتنظيم
".كفاية"

الضغطوجماعاتوالسياسيةالإجتماعيةالثورتينتسبقالثقافيةالثورة: سابعاً
فاعلةإجتماعيةحركاتإلىتتحول
يوحىكماالجامعاتإستقلال، لاعامبشكلالجامعةإستقلالعمليةصيرورةفإنوأخيراً

تفاعلهاوتعزلحدةعلىللإستقلالجامعةكلتسعىلاحتىالجامعاتإستقلالمصطلح
المهنيةوالنقاباتكالقضاةالمجتمعىالتغييرقوىبقيةعنالجامعاتبقيةمعوتعاونها
لاالتطوعىالأهلىالعملوجمعياتالبيئةوحمايةوالمرأةالشبابوحركاتوالعمالية

الجامعةستقلالاوالأكاديميةالحرياتلتحقيقوالنضالالخارجمنالممولةالمؤسسات
إلىللتحولوالسياسيةوالنقابيةجتماعيةلااالضغطوجماعاتقوىمعالتضافرسيعنى

صياغةأجلمنالحوارودعمقيادةفىجميعهاواسعة، ستسهمفاعلةإجتماعيةحركات

.2005نظر، يوليو، وجهاتالعربىالوطنفىالحريةوالرمادالجمر، بينفرجانىنادر119
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جنينهىالثورىللتغييرالشاملةالرؤيةهذه. مصرفىجتماعىلااللتغييرمبدعةرؤية
.والسياسيةجتماعيةلااالثورتينتسبقالتىالحضارية / الثقافيةالثورة

وتبنىوإبداعإنتاجسيعنىالسياسى / الثقافى / قتصادىلاا / جتماعىلااالتفاعلهذا
والتبعيةبالغرباللحاقثقافةمنوالتحررالذاتعلىالمعتمدالتقدموثقافةالتحررشعار

الإستبدادقوىومعمعهالصراعإلىالغربمعالتفاعلهذاسيئول، وغالباًلهوالتقليد
كشرطالعربيةوالوحدةوالتحررالتقدمتعطيلفىالمصلحةوذاتمعهالمتعاونةوالتخلف

وهوالمثقفللقائدنموذجيينمثالينالنهايةفىأسوقوالسياسىقتصادىلاانطلاقلال
والإجلالالتحيةيستحقانوكلاهماالتغييرمهمةفىوفشلهنجاحهوخبرةدورهيلخص
لقد ":مصرفىوالأكاديميةالفكريةالحريةندوةإفتتاحفىالهلالىنبيلالأستاذيقول

وأصبتالتغيير، وأخطأتمعركةفىنشطاًجندياًأكونأناستطعتماقدرحاولت
الإستبدادواقعتغييرساحةالمعركةهذهساحاتمختلففىوناضلتوفشلتونجحت
".المستغلالمواطنعندفاعاًستغلاللااواقعتغييروساحةالمنهوبالوطنعندفاعاً
:وفاتهقبيلالأفغانىالدينجمالالشيخويقول

هذاتضييعمن، خيراًالناسلأفكارالخصبةالأرضفىأفكارىحبكلبذرتياليتنى"
بذرتماقطينبتلمالعاجزة، إذللسلطاتالعقيمةالمالحةالتربةفىالمعطاءالنافعالحب

قدرينهار، فناضلأنيوشكالمطلقالحكمهيكلإن.. وإندثرإلاالفاسدةالتربةهذهفى
120".منهاوالتخلصلهمفردةعناصرنزع، وليسأسسهلتدميرجهدك

المصدرنفس120
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فىالقصصىالفن (حكاية - الحداثةهشمجتمعفىحديثةجامعة)6(
)الكريمالقرآن
زيدأبوحامدنصردكتور
التاريختأملهوالمئوىبعيدهاالقاهرةجامعةاحتفالسياقفىالعرضهذامنالغرض

، بلالحديثالمصرىالمجتمعتاريخهوالقاهرةجامعةوتاريخ.المستقبللصياغةسعياً
.حالهاإليهآلماوشذودتكوينهاوغرابةتشوهاتهابكلالعربيةالحداثةتاريخهو

رفضتهاالتىالدكتوراةأطروحةعنوان" – الكريمالقرآنفىالقصصىالفن "وحكاية
-1916 (اللهخلفاحمدمحمدصاحبها، المعيدوحولت1948عامالأولفؤادجامعة

المنهجىالأكاديمىالإطاربعرضإلاالفهمحقتفهملا – إداريةوظيفة)، إلى1998
التى "القرآنيةللدراسات" الأدبيةالمدرسة "إطارالإطروحة، وهوهذهإليهتنتمىالذى

بمنعهالجامعةعقابمننصيبنالهالذى)، 1966- 1895" (الخولىأمين "الشيخأسسها
تتعلقرسائلأىعلىالإشرافمنبمنعهوالحديث"، وكذلكالتفسير "مقرراتتدريسمن

.التخصصينبهذين

التفاصيلعرضفىندخل، أوالقرآندراسةفىالأدبىالمنهجتفاصيلنناقشأنوقبل
أن، نريدالخولىأمينالشيخالمشرفومعاقبةالرسالةرفضالجامعةبقرارانتهتالتى
إنشائهاإلىسعىالتىالمؤسسةإنها". المصريةالجامعة "نشأةبظروفسريعاًإلماماًنلم
والتىوالسياسة، والمجتمعالفكرقادةمنالأولالرعيلجيلالعشرينالقرنأوائلفى

بحقسميت، حتىالأولالمحلفىالمواطنينوتبرعاتمساهماتعلىمالياًاعتمدت
".الأهليةالجامعة"

للفكرمستقلةوبحثيةتعليميةالجامعة، كمؤسسةتأسيسإلىالسعىبواعثأحدكان
المؤسساتتحديثمحاولاتكلبهامنيتالتىالذريعالفشلحالة، هوالعصريينوالثقافة

مؤسساتبإنشاء" التوفيق "محاولاترغمهذا ". الأزهر "مؤسسةرأسهاالتقليدية، وعلى
باشاعلى "أسسهاالتى" العلومدارمدرسة "المعاصرة"، مثل"و" الأصالة "بينتجمعتعليمية
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امتنعمالتلافى1872سنة" العلومدار "مدرسةإنشاءتموكما). 1893- 1823" (مبارك
إلىالدراسىالبرنامجضمنالحديثةالعلومبعضإدخالمنقبولهعنالأزهرشيوخ
محمدالإمامرحيلمنعامينبعد – 1907سنةأيضاالتقليدية، تمالدينيةالعلومجانب
،وفاتهقبلمشروعهاوضعقدالإمامكانالتىالشرعى"، القضاء "مدرسةإنشاء– عبده

)–542، ص23مجلدالمنار، " (رضارشيد "عبارةحسب" – الأزهرعنبها"للاستغناء
يجمعالجديدةالمدرسةبرنامجكان. الحديثةللأساليبوفقاًمدربينقضاةتخريجأجلمن

.مقارنمنظورمنالحديثةالقضائيةالنظمدراسةوبين" الفقه "دراسةبين

عصريةتعليميةالولادة، لمؤسسةالجديد، حديثالمجتمعإحتياجكانالمحاولاتتلكرغم
حتىمالياًمستقلةظلتالتى، 1908عام" الأهليةالجامعة "إنشاءتمملحاً، وهكذاأمراً

منالجامعةلتنقذالحكومةيدفإمتدتالأولىالعالميةالحربسببتهاالتىالماليةالأزمة
القبضةوإحكامالسيطرةأولاً، ثمبالإستيعابكالعادةمشمولاًكانالإنقاذولكن. الإفلاس

إلىإسمهاتغييرحكومية، وتمجامعةإلىالجامعةتحويلتم1925عامفى. بعدفيما
منذتكنلمالوليدة؛ فالجامعةشكلىتغييرمجردالتغييريكنلم". الأولفؤادجامعة"

حركتهاالتقليدية، وتوابعها، لتحجيمالمؤسسةمحاولاتضدالصمودعلىقادرةبدايتها
Cairo(" الحديثةمصروصناعةالقاهرةجامعة "الهامةدراستهفى. مسارهافىوالتحكم

University and the Making of Modern Egypt() لورد) 1990أكسفوردجامعةمطبعة
قوةمدىعلىالدلالةذاتالتاليةالوقائعDonald Malcolm Reid" ريدمالكولمدونالد"

.التقليديةالمؤسساتفرضتهاالتىللتحدياتالتصدىعلىالجديدة، وقدرتهاالمؤسسة

"زيدانجورج "المؤرخوالصحفىللكاتبالجامعةإختيارواقعةهىالأولىالواقعة
،الصحففىمقالاتشكلفىإعتراضاتأثارإختياروهو. الإسلامىالتاريخلتدريس
"مسيحى "إختيارعلىيوسف"، تعترضعلى "الشيخلصاحبها" المؤيد "صحيفةفىخاصة
منأجانبأساتذةتستأجركانتالتىالجامعة، فعلردوكان. الإسلامىالتاريخلتدريس
،الرخيصللإبتذاذإستسلمتفيها، أن" الإسلاميةالفلسفة"و" العربىالأدب "لتدريسأوروبا
مصرىجنيهمائةقدرهبشيكمصحوباً" زيدانجورج "للأستاذإعتذارخطابفأرسلت
.الجامعةوبينبينهوقعقدكانالذىالعقدفسخعنتعويضاً
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منالفلسفةفىالدكتوراهدرجةحازالذى" فهمىمنصور "بحالةتتصلالثانيةالواقعة
".الإسلامفىالمرأةأحوال "أطروحتهعلى1913عام" السوربون "جامعة

La Condition de la Femme dans la Tradition de L'Islam.

الجامعة "الوليدةالجامعةقبلمنمبعوثاًفرنساإلىسافرقد" فهمىمنصور "كان
بأنه" فهمىمنصور "تتهمالجامعةإلىوردتالسريةالتقاريربعضالمصرية"، ولكن

هذهعلىوبناءً". يهودىأستاذ "إشرافتحت، وذلكونبيهللإسلاممضادةرسالةيكتب
للجامعةالرسالةبإرسالالسوربونجامعةفىالمسئولينتقنعأنالجامعةحاولتالتقارير

لموبالطبع. صلاحيتهاعدمأوصلاحيتهارأيها، وتقررفيهالترىإقرارهاقبلالمصرية
"فهمىمنصور "الشابوالشاذ، وحصلالغريبالطلبلهذاإلتفاتأدنى" السوربون "تلق
أوبالجامعةرسميةوظيفةأىفىتوظيفهعدمهوالقراروكان. الدكتوراهدرجةعلى
أوزارهاالحربوضعتحتىعاطلاًالسوربونخريجالدكتوروظل. الجامعةبغير

باللغةمرتينطبعتالتىالرسالةأنبالذكروجدير. بالجامعةتعيينهالضجة، فتموهدأت
الجمل"،دارمنشورات "، ونشرتها1997عامإلاتترجم، لم1990عامالفرنسية، ثانيتهما

!بألمانيا" كولون "مدينةموطنهاعربيةنشرمؤسسةوهى

الدراساتكلضدكثيراًسيتكررالذىالإتهامنفسهوضدهالتقليدييندعوىكانت
منصور "أنبالإشارةجدير". للإسلامالعداء "دعوىالجامعة، وهىفىالنقديةالأكاديمية

فقطيتعرضلمأنهمثلاً، ذلكأمينقاسمخطواتمنأوسعخطوةخطاقدكان" فهمى
أوبعدمألوفاًيكنلمأمر، وهوجتماعىلااالتاريخىبالمنهجالمرأةأحواللدراسة

مليئةأرضفىيخوضأنهمدركاًوالتراثالماضىنقدإلىتوجهإنهمقبولاً، بل
"التمزق "منحالةمنيعانىنفسههوأنه، شارحاًمقدمتهفىعنهيعبرماوهذا. بالأشواك

نشأتهومؤثراتالذاتيةمشاعرهالحقيقة، وبينلإجتلاءيسعىالذىالعلمىضميرهبين
طه "كتاباتفىصداهسيترددالتمزقهذانفس. والثقافىالفكرىالدينىوإنتمائهالتراثية
.قصتنابطل" اللهخلفأحمدمحمد"و" الخولىأمين"و" حسين

كلفىالزاويةحجرهو– العلمىالبحثأساسهوالذى" – النقدىالفكر "منالفزعإن
جامعة – الأهليةالجامعة "الحداثيةالمؤسسةجنباتفىحدثتالتىوالقضاياالمشكلات
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مزمنةإجتماعيةسياسيةحالةصارحتىيتزايدالفزعهذا". القاهرةجامعة – الأولفؤاد
التىالسياسيةوالفضيحة" حسينطه "لقضيةنتعرضلن. والإسلامىالعربىالفضاءفى

إلىبالإضافةعنها، هذاالحديثتكرارمنأشهرالجاهلى"؛ فالقضيةالشعر "كتابهأثارها
عنمدافعةوقفت" باشاالسيدلطفىأحمد "أنذاكمديرهاشخصفىممثلةالجامعةأن

"حسينطه "منالنيلأرادتالتىالقوىأنبالذكرالجديرلكن. إستقلالهاوعنإبنها
بعد" الخولى "الشيخوأستاذه" اللهخلف "منالنيلستحاولالتىالقوىنفسهىوالجامعة

.الجديدةالمؤسسةمنجزءاًوتصبحالجامعىالفضاءلتسكنالقوىهذهتسربتأن

)1905-1845" (عبدهمحمد "عندالأدبىالمنهجأصول- 1
تحملوداخلية، عنخارجيةلضغوطالجامعة، نتيجةعجز" القصصىالفن "حكايةتبرز
التعبيربينتفصلالتىالدراسة، وهىالقرآنىللقصصالأدبيةالنقديةالدراسةمنهج

ما، بقدرالمنجهذاتبتدعلمالدراسةوهذه. التاريخيةالحقائقوبينللتاريخالأدبى
هوليسالقرآنىالقصصأنإعتبرتالقرآنيةالدراساتفىتراثيةرؤىعلىإعتمدت
للواقعمشابهاًيبدوالذىالخارجىهيكلهاأى" – القصةجسم "بين، فميزتالتاريخ

مكنيأنهابالأغراضالسرد، وحددتمنالغرضوهو" القصةمعنى "وبين– الخارجى
يتوجه" خطاب "القرآنأنمنإنطلاقاًوالوعيد، وذلكالتهديدوالعبرة، أوالعظةتكونأن
وسائلكلفيهاتستخدمبرسالة– السلامعليهالنبىهو – أولمتلقعبرمتلقينإلى

القصص "لطبيعةالمستنيرالتراثىالفهمهذا". القص "ومنهاوالمتاحةالمعروفةالتعبير
السرد"و" التاريخىالبحث "بينبالتمييزالمعاصروعيه" عبدهمحمد "إليهأضاف" القرآنى

".القصصى

بهالمراد، "وإنمالهسرداًولاللتاريخحكايةليسالقرآنىالقصصأنعبدهيؤكد
، بلوأحداثوقائعمنتحكيهماالقصةفىالمهمفليسذلكوعلى". والعظةالاعتبار

أنعبدهيؤكدهذاعلىوتأسيساً. العظةمنهتستنبطالذىذاتهالسردأسلوبهوالمهم
بلاغةتقعأخرىوبعبارة. نفسهاالقصصفىلااللفظفىواقع" القرآنىالقصصإعجاز"

لحقائقالمسرودةالوقائعمماثلةفىالسردى، وليساللغوىبنائهفىالقرآنىالقصص
لاالقرآنفىالسردترتيبأنعبدهمحمديقررذلكإلىبالإضافة. معهوتطابقهاالتاريخ
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تأديةورائهمنالغرضترتيبهو، بلللوقائعالطبيعىالمنطقىالترتيبمعيتطابق
–المنارتفسير – تفسيرهفىالشيخ، يناقشهمنه، وأكثرذلككل. والإعتبارالوعظوظائف

.تفصيلياًنقاشاً

حمايةهو– وللقرآنللإسلامعقلانىفهمتأسيسالسعىجانبإلى – عبدهيحاولهماإن
والدقةالقرآنىالقصصبمسألةيتصلفيماخاصةًالمستشرقينبعضهجوممنالقرآن

كتابهوالعبارة، بلهذهعبدهيكرر، هكذاالتاريخفىكتاباًالقرآنليس. التاريخية
الحكايةمورداًالسابقةالأممعنيحكىومايروىماوعبرة، يوردوموعظةهداية

.للوقائعمخالفاًياًدسرترتيباًأوإختصاراًأوتحويراًتتطلبقدوالتىالغاية، هذهلتحقيق
يحكىإنماعباراتمنيردوماإعتقاداتمنيحكىماأنعبدهيؤكدهذاإلىبالإضافة

أوصوابهصحتهعتقادلامجاللاثم، ومنعنهمالمحكىأوالمخاطبينلوعىمطابقاً
والحسدالسحرعنوردماكلتأويلمنعبدهيتمكنوهنا. القرآنفىذكرأنهلمجرد
.عقلانياًتأويلاًالقرآنفىللإنسانالشيطانومس

بدأهالذىالدينىالإصلاحمشروعمنهاماًجزءاًكانمنتقديهضدالقرآنعنوالدفاع
وتجديدالتراث، تنقيةأساسيتينركيزتينعلىقاممشروعوهو: عبدهوواصلهالأفغانى

والتراثالمعتزلىالتراثفىتمثلتكماالكلاسيكيةالعقلانيةبإحياءالدينىالفكر
لحملاتالتصدىهىالثانيةخاصة، والركيزةبصفة" رشدابن "، تراثالفلسفى

المقاومةعمليةتمثلالثانيةالركيزةهذه. المقدسوكتابهونبيهالإسلامضدالإستشراق
،أنذاكأعداؤهأشاعكماالإصلاحيكنأخرى، لمبعبارة. والإمبرياليةللإحتلالالفكرية

.والمسلمينالإسلامضدالإستعماريةالمؤامرةمندائماً، جزءاًيشيعونوكما

الأدبىالمدخلوتطويرالخولىالشيخ- 2
المستنير، سواءالتراثهذامعالتواصلعنالقرآنىللقصص" اللهخلف "تحليليخرجلا
غريباًأمراًيأتلم" اللهخلف "أنىأعبده"، محمد "الشيخعندأوالقدماءعندبعدهفى

الدراسةهذهفىكانإنهالقولالأحرىبل. والحديثالقديمتراثهخارجمنمستكرهاً
من" الخولىأمين "الشيخأستاذطورهالذىالدينىالإصلاحمشروعمواصلةفىمنخرطاً
 –أساتذتهمثلمثله. القرآنلفهمعنهغناءلاكمدخل" الأدبيةالدراسةمنهج "إقتراحخلال
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القصصتحليلفىالأدبىالمنهجأنرسالتهمقدمةفى" اللهخلف "يقرر – والخولىعبده
، الذينالمستشرقينمنمنتقديهضدالقرآنعنيدافعالذىالمنهجوحدههوالقرآنى
عليه (محمدفيهاوقعتاريخيةأخطاءتصوروهماأساسعلىالقرآنمصداقيةحاكموا
).السلام

مساراًإتخذالدينىالإصلاحمشروعفى– منتقديهضدالقرآنعنالدفاعبعد – البعدهذا
الإسلامية، وهىللموسوعةالعربيةالترجمةفىالخولىالشيخمساهماتفىأكاديميةأكثر

الترجمةهذهفى. العينحرفعندفتوقفتالمالىالعجزبسببتكتمللمالتىالترجمة
خصباًمجالاًتعدبذلك، وهىمتخصصباحثجانبمنعليهاالتعليقيتممقالةكلكانت

منوالثلاثينياتالعشرينياتفىالفكرىالمناخبهتميزالذىالخلاقالفكرىللحوار
"تفسير "مادةعلىتعليقهفىالخولىأمينالشيخأنهنايعنيناما. الماضىالقرن

معذلكبعدنشرتوقد2349-2310: ، صالثامنالمجلد (الموسوعةفىالمترجمة
فىنظريتهصياغةإلىالتعليقحدودتجاوز") التجديدمناهج "كتابفىأخرىمقالات

منبدءاًالخولىتلاميذكلعليهإعتمدالذىالمنهجالتفسير، وهوفى" الأدبىالمنهج"
عبدعائشة (الشاطئوبنتعيادبشكرىالسطور، مروراًهذهكاتبحتى" اللهخلف"

).الرحمن

،المناهجمنبغيرهيتساوىمنهجاًبوصفهلاالقرآنمعالأدبىالتعاملمنهجالشيخيطرح
حيثمن: "القرآنيتناولالذىالمنهجهو؛ إذمنهجأىيسبقالذى" المنهج "بوصفهبل
مهماالعربىيعرفهاللقرآنصفةوتلك... العظيمالأدبىالأكبر، وأثرهاالعربيةكتابهو

فىأصلهالعروبةأن، مدركاًبعربيتهشاعراًدامالهوى، مابهيفترق، أوالدينبهيختلف
طبيعياًكانوثنياً، أمأومسيحياًالعربىأكانذلكبعد، وسواءالأجناسبينوجنسهالناس

المستوىذلكفىللقرآنالأدبىالدرسوهذا... الحنيفالمسلمكاندينياً، أمدهرياً، لا
أصلاً،العربيةالأمممعناوتعتدهنعتدهما، هودينىإعتبارأىإلىنظر، دونالفنى

كلويتقدمغرضكليسبقأنيجبأبعد، وغرضاًأولإختلاطاً، مقصداًوالعربية
إلىيعمدأنالأدبىالدرسبهذاالوفاءبعدمقصدصاحبأوغرضذىلكلثم. مقصد

منيحبماإلىفيهيريد، ويرجعمامنهيشاء، ويقتبسمامنه، فيأخذالكتابذلك
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هذهمنشيءوليس. ذلكغير، إلىإجتماعىإصلاح، أوأخلاقإعتقاد، أو، أوتشريع
لكتابالأدبيةالدراسةتلكعلىيعتمدحينإلاوجههعلىيتحققالثانيةالأغراض

121".لهصحيحة، كاملة، مفهمةالعربية، دراسة

،والتشهىالتمنىمجردعلىيقوملا" الخولى "فكرفىالأدبىالمنهجبأسبقيةالإعتدادهذا
، فآمنالعرببهرالذىهوالأدبىالبعدهذاأنفحواهاتاريخيةحقائقعلىينبنىبل

قوياً، أوبلاغياًعملاًالإسلاميةالدعوةكانتوهكذا: "عاندمنمنهموعاندآمنمنمنهم
الفنفىرأىعلىنقدى، وقامتحكمعلىإعتمدت؛ إذالعملهذامنواضحاًشطراً

،بهويواجه) بالإسلامالإيمان (هذاإلىدعىحينفالعربىكذلكالأمركانوإذا... القولى
بدينأدبياًوتقريراًنقدياًحكماًإلا- جليتهفى – للإسلامإعتناقهيكون، لاويستقيمفيؤمن
122".الله

إليهاتوصلالتىالنتائجمجملعلىمبنىإستنباطهوهنا" الخولىأمين "الشيخيقولهما
"إعجاز "بقضيةعلاقتهفىالعربى" البلاغة "لعلمالتاريخيةالتحليليةدراستهخلالمن

القرآنيرىالذى" عبدهمحمد "الشيخلأفكارتطويرآخرجانبوهومن. الكريمالقرآن
أنيجبالذىالأسمىالمقصدهو" الهداية "مقصدأن، ويرىتاريخكتابلا" هداية "كتاب

"الهداية "لمقصدتحقيقاً" البيان "مدخلمنالخولىيجعل. القرآنمعالتعاملمنهجيوجه
هنااللازممنولعله". الأدبىالمدخل "هو" البيان "بمفهومالخولىيعنيهماإن". عبده "عند

قاربالتعلاقةإلىبالإشارةتكتفىأنالنهضةمفكرىبينالمنهجىالترابطلبيان
استخدمهالذى" الفنىاللغوىالمنهج "مفهوموبينالخولىعند" البيان "مفهومبينالدلالى

المعروفكتابهفىالشعرمنالصحيحوإثبات" الإنتحال "قضيةمناقشةفى" حسينطه"
".الجاهلىالشعرفى"

)والبيانالمعانى (التقليديينالبلاغةعلمىإلىتفسيرهفىدائماًيشيرعبدهمحمدكانوإذا
الأساسىالمقصدهىالتى" – البيان "كلمةتفهمأنمنطقياًالأسلوب"، فليسعلم "باسم

.304-303: ، ص11961طالمعرفة، القاهرةوالتفسير، داروالبلاغةالنحوفىتجديدمناهج: الخولىأمين121
.97: ، صالسابق122
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123.القدماءعندالبلاغيةبدلالتها– الخولىعندوالتفسيرالتأويلعمليةمنوالجوهرى

المنهجبقضيةإنشغالهكانفقد– عبدهمحمدمثل –تفسيراًيتركلمالخولىأمينكانوإذا
اللغةفىكتبتسعةلناخلفتعديدةإستكشافيةوبحوثبدراساتالقياموراءالحافزهو

مناهج "كتابهوالكتبهذهمنوواحد. المقارنةوالأديانوالفكروالبلاغةوالأدب
المجالاتتلكمندراساتعشرةدفتيهبينيضم – أساساًهناعليهنعتمدالذى" – التجديد
.المنهجمشكلةحولتركزإليها، وكلهاالمشار

شأنهمنكانعدةمجالاتفىالمنهجبقضيةالمتشعبالإنشغالهذاالخولىوإنشغال
ينطلقالمنهجأنقلنا. والتأويلالتفسيرلمنهجمفهومهكبيرحدإلىيعمقأنشكدون
، مسلماًللعربىكذلك، هوالأقدسالخالدالفنىالعربيةأثربوصفهللقرآنمحددمفهوممن
العرقعروبةالخولىعندبالعروبةالمقصودوليس. ملحداًأميهودياًأممسيحياًأمكان

أنمعنىوليس. والعقلوالثقافةاللسانعروبةهىالعروبة، بلوالدموالعصبوالجنس
محمد، بلنبيهعلىاللهعندمنمنزلاًمقدساًدينياًكتاباًليسأنهعربىفنىأثرالقرآن
خلال، منكذلكالمسلمغير، وعلىالمسلمعلىوفاعليتهتأثيرهيمارسنصأنهالمعنى

التمييزوهو. النصوصمنسواهعماله، والفارقةلهالمميزةوالفنيةالأدبيةخصائصه
فليسأخرىناحيةناحية، ومنمنهذا". الإعجاز "اسمالقدماءعليهأطلقالذىوالتفريق

هذاأن، كماوأهدافهمراميهفىالعربغيريخاطبلاأنه" عربى "بأنهالقولمعنى
منشيءلا. بقليلبعدهأونزولهلزمنالقصيرالمدىفىدلالتهإنحساريعنىلاالوصف

لقرآنلالأكبر"، لأنالعربيةكتاب "أنهأو" عربىفنىأثر "القرآنأنمفهوميتضمنههذا
ذلكالعمر، لكن، أبديةالهدفبعيدةإجتماعيةإنسانيةومرامىمعانى– "فنىأثرهوبما– 
العروبةلهذهالتاموالتمثل. العربىالتعبيروبذلكالعربىثوبهفىالإنسانيةجاءإنماكله
124".إليهوالوصولكلهذلكلفهمالمتعينةالسبلهو

وغرضالمقاصدمقصد، بوصفهالخولىيعنيهالذى" البيان "أننفهمأنلابدهنامن
معالتعاملعلىالقادرالأدبىالتحليلمنهجوالتفسير، هوالتأويلعمليةمنالأغراض

فى" الشاطئبنت "الدكتورةالمرحومة -  ذلكبعدوزوجته – الخولىتلاميذمنالأولىالتلميذةمعحدثماهذا123
.الكلاسيكىالبلاغةعلمحدودالمنهجية، يتجاوزالناحيةيكاد، منلاالذىللقرآن"، البيانىالتفسير"

).الحاشية (310: ، صالسابق124
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ذاتهالنصخصائصمنإنطلاقاًالمنهجهذاخطواتتتحددأنولابد. الخالدالفنىالأثر
سلفاًمحددةخطواتذوواحدمنهجهناكليسلأنه– العاموالتركيبالبنيةحيثمن– 

هذاعلىيفرضالقالبثابتمصمتمنهجهناكوليس. النصوصأنماطكلمعللتعامل
إختلافثمومن – الإجراءاتتنوعتنفىلاالأدبىالمنهجوحدة، لأنذاكأوالنص

.الخاصةطبيعتهمنإنطلاقاًنصكلمعالمستخدمة-التطبيقخطوات

:خصائصهاوتحديدالقرآنىالنصبنيةبوصفالخولىأمينيبدألهذا

الترتيبتركوقد. مطلقاًيلتزمهالمالموضوعوحدةتركقدالمصحففىالقرآنترتيبإن"
والموضوعالواحدالشيءعنالحديثفرقأبداً، وقدبهيحتفظلمالآياتلظهورالزمنى
فىيقتضىكلهمختلفة؛ وذلكظروففىمختلفة، ظهرتمتعددة، ومقاماتسياقاتفىالواحد

الواحد،بالموضوعالخاصةاتهآيتجمعموضوعاً، وأنموضوعاًالقرآنيفسربأنوضوح
ينظربها، ثمالحافةوملابساتهاومناسباتهاالزمنىترتيبهامستقصياً، ويعرفإحصائياًجمعاً
125".تحديدهفى، وأوثقالمعنىإلىأهدىالتفسيرذلك، فيكونوتفهملتفسرذلكبعدفيها

،لخصائصه، المحددةالقرآنىالنصلبنيةالوصفهذاأنإلىهنانتباهلااالضرورىمن
فيهاتركبالتىالكيفيةوجهةمنأىالتاريخية، الوجهةمنوصائبصحيحوصف
.الأولالخلافةعصرفىوالثانيةالأولىالجمععمليتىخلالمنبنيتهوتحددتالنص

وحتىالعصرذلكمنذوتأثيرهافاعليتهاتمارسالتىهىتلكبخصائصهاالبنيةهذهلكن
، وقدالخولىالشيخمنالمتوقعكانأخرىوبعبارة. وعقولهمالمسلمينقلوبفىالآن

يطرح، أنالأقدسالفنىوأثرهاالأكبرالعربيةنصهوالقرآنأنمفهوممنإنطلق
منبهايترككيفيةعنالنظرالراهنة، بصرفبنيتهفىأدبيةفنيةالنصلدراسةمنهجاً

الدراسةتتعلقحينالمنهجهذاشأنمنالتقليليمكنولا126.التاريخيةالوجهة
فىالأجدىالمنهجليسوالعقيدية، والأخلاقية، لكنهالفكريةوقضاياهالقرآنبموضوعات

القرآنفىالقصصىالفن "أطروحةإعتمدتهالذىالمنهجخطواتيقدملأنهالنصهذاأبرزناوقد. 306: ، صالسابق125
.حرفياًإتباعاًتبعتهاو" الكريم

القضاء "مدرسةخريجمتوقعاً؛ فالشيخيكونأنعنفضلاالخولىأمينللشيخبالنسبةمستحيلاًيعدهذامثلمطلباًلكن126
إحصائياًجمعاًالواحدالموضوعذاتالآياتجمع: "يطرحهالذىالمنهجفىواضحالفقهأصولبعلماءالشرعى"، وتأثره

الفقهية،الأحكامدراسةفىبذلكيقومواأنالأصولعلماءعلىكانلقد". التفسيربعمليةالقيامقبلتاريخياًترتيباًترتيبهاثم
الخاص"، "من" العام"و" المفصل "من" المجمل "بيانأجلمنسوخها، ومنمنالأحكامناسخإكتشافأجلمنوذلك
هذاالأصولعلماءمنهجيحولالشيخلكن. كذلكلهاالتاريخىوالترتيبللآياتالموضوعىبالجمعإلايتأتىلاكلهوذلك

.كلهالقرآنمعللتعاملصالحمنهجإلى- لهاوالضرورىالأحكامبدراسةالخاص–
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؛ لأنالخولىأمينالشيخمنهجفىتناقضقبيلمنكلهذلكوليس. للقرآنالأدبيةالدراسة
مفاهيمهى– مجالهاهناليسمستقلةلدراسةتحتاجوالتى – الأدبيةللدراسةمفاهيمه

النصتتناولمفاهيمالجديدة، وهىالكلاسيكيةبمفاهيمالمشبعةالرومانسيةللمفاهيمأقرب
.والبنيةالشكلحيثمنلهتناولهمامنأكثروالمضامينالموضوعاتحيثمنالأدبى

حولمادراسة: همافرعينإلىالقرآنيةالدراساتتقسيمإلىبالشيخحداالذىهووهذا
علوم "تسمىالتىالدراساتتلكفهىالخاصةأما. وخاصةعامةإلىتنقسمالتى، القرآن

والدراسات. إلخ... والقراءةوالترتيب، والجمعوالمدنىوالمكى، النزولالقرآن"، كأسباب
النمطذلكإلىالتقليدية" القرآنعلوم "تتجاوزالتىالدراساتتلكهىالقرآنحولالعامة

العامةالدراساتهذه. عبدهمحمدتناولهأنسبقالذىوالإجتماعيةالتاريخيةالدراسةمن
جمع، وفيهاوعاشالقرآنفيهاظهرالتىوالمعنويةالماديةبالبيئةيتصلما: "تتناول
بأدائهالينهضوارسالتهألقى، وإليهمخاطبمنأولأهلهاوخاطبوحفظوقرأوكتب

إلىوالنفاذ... عربىوأسلوبهعربىومزاجهعربيةالقرآنفروح. الدنياشعوبوإبلاغها
العربية، ولذلكالروحلهذهالتاموالإستشفافالكاملالتمثيلعلىيقومإنمامقاصده
ذلكلفهمالمتعينةالسبيلهوالعروبةلهذهالتاموالتمثل. العربىوالذوقالعربىالمزاج

مافكل... الماديةالعربيةالبيئةلهذهالكاملةالمعرفةلزمتهناومن. إليهوالوصولكله
مامعهذا. المبينالعربىالقرآنلفهمضروريةوسائلالعربيةالماديةالحياةبتلكيتصل

،معروفوتاريخسحيقماضمنالكلمةهذهلهتتسعمابكلالمعنويةبالبيئةيتصل
مهما، وفنونتلونتلونبأى، وعقيدةكانتدرجةأىفىقبيلة، وحكومةأوأسرةونظام

العروبةلهذهالإنسانيةالحياةبهتقومما، فكلوتتشعبتختلفمهما، وأعمالتنوعت
127.المبينالعربىالقرآنهذالفهمكذلكضروريةوسائل

الضروريةالدراساتبمثابةتعدوالعاممنهاالخاص" القرآنحول "الدراساتتلكإن
التحليلفىالدراساتهذهوليست. والتفسيرللتأويلأى، ذاتهالنصلدراسةالممهدة
.والدينىوالثقافىجتماعىلاواالتاريخىالشاملبالمعنىالنصلسياقدراسةإلاالأخير

،الأدبىفكرهمعتاماًتجاوباًالقرآنيةالدراساتفىالخولىأمينفكريتجاوبوهنا

.310: ، صالسابق127
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علىمركزاً) م1943" (المصرىالأدب "عنكتابهفىطرحهالذىالمنهجفىخاصةً
.الأدبلدرسالشاملالواسعبالمعنى" البيئة "أهمية

لاترتيباًوالتفسيرالتأويلعمليةخطواتتترتبالجوهريةالأساسيةالدراسةهذهبعد
شديدةتفصيليةإضافات، مععبدهمحمدعندالخطواتتلكترتيبعنكثيراًيختلف
من: "أنهعبدهمثلالخولىالمفردات"، ويؤكد "فىبالنظرتبدأالأولىالخطوة. الأهمية
يقوملافهماًالجليلالأدبىالقرآنىالنصهذاألفاظفهمإلىمتأدبيعمدأنالبينالخطأ
أنهإلىالتنبهعلىودلالتها، ولاالألفاظحياةمسالذىوالتغيرالتدرجلهذاتامتقديرعلى
حولمنعلىتليتماأولوتليتفيهظهرتالذىالوقتفىالألفاظهذهليفهميريدإما

128".السلامعليهالأولتاليها

أنتعنىلا– المفرداتفىالنظرخطوة – الأولىالخطوةمنالأولىالمرحلةهذهلكن
الخولىيضيفلذلك. النصخارجاللغوىبالإستخدامفقطمرهونةالمفرداتتلكدلالة
تحليلفىإليهاينتقلأنللمفسرلابدالتحليلفىثانيةمرحلةالأولىالمرحلةلهذه

وعلى. القرآنفىالتداولىالمعنىإلىاللغوىالمعنىمنالإنتقالهى، تلكالمفردات
،ذلكفىلينظر) المفردةاللفظة (ورودهايتتبع: "أنالثانيةالمرحلةهذهفىالباحث
المختلفةالقرآنعصورفىأطردتوحدةلهكانتهل: إستعمالهاعنبرأىمنهفيخرج

فىفيهااستعملهاالتىالمتعددةمعانيهافماكذلكالأمريكنلمالمتغيرة؟ وإنومناسبته
129؟".القرآننزولعصر

تتعارضلا– والروحوالطابعالأسلوبحيثمن – القرآنعروبةأنالخولىيؤكدوكما
المفردة، إنالألفاظدلالةأنيؤكدبالمثل، فإنهرسالتهوعالميةوأهدافهمراميهإنسانيةمع
لكنه. ناميةمتحركةدلالةهىساكنة، بلدلالة، ليستالقرآنىأواللغوىاستعمالهافى

التطورالمفسر، لأنفيهايقعأنيمكنالتى، للدلاليينوالإسقاطالوثبعملياتمنيحذر
.يفارقهاأنلهينبغىولايصح، ولاالأولىبالدلالةحركتهفىمرهونالدلالى

.314-313: ، صالسابق128
.314-313: ، صالسابق129
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لفهميهيئذلكبها، كلالوثقىصلتهمعللحياةالدائمةورياضتهالكتابهذاخلودأنينكرلا"
القرآنإلىتنسبأنينبغىلاأنهنرىالقدرهذاإنكارعدممعلكنا. ناميةأومتجددةمعانى

دلالةهوإليهالإنتقالللعربية، وسبيلاللغوىالحسفهمهطريقكانماإلاالمعانىهذهمن
130".القرآننزولعصرفىالأولىةاللفظ

،المركباتفىالأدبىالمفسرنظريكون: "السالفتينبمرحلتيهاالأولىالخطوةتتحققوإذ
إتفاقفىوالنظر... وبلاغةنحومنالأدبيةبالعلوممستعين– مريةولا –ذلكفىوهو

...كلهالقرآنفىالمتماثلةالإستعمالاتوإلتقاءالواحدة، للآيةالمختلفةالقراءاتمعانى
الأسلوبفىالقولىالجمالتتمثلالتىالفنيةالأدبيةالنظرةهىالبلاغيةالنظرةأنعلى

استشفقدبارعذوقفى، قسماتهوتستجلىالجمالهذامعارف، وتتبينالقرآنى
والأساليبالتراكيبفىالعميقةالتأملاتذلكإلىالعربية، منضماًالتركيبخصائص
131".العربيةآثاربينبهاالخاصةمزاياهالمعرفةالقرآنية

عنللكشفأداةإلىالخولىعنديتحولعبدهمحمدعند" الأساليبعلم "أنهنانلاحظ
فىتطويرهاالخولىحاولالتىالتقليديةالبلاغةعلومإن. القرآنىالأسلوبجمالأسرار
التجديد"،مناهج "كتابهضمهاسابقةأخرىدراساتم)، وفى1947" (القولفن "الهامكتابه

تحليلمنالغايةأنإلىبالإضافةهذا. الجمالياتهذهعنللكشفالمفسرأدواتهى
يرىالذىالإعجاز"،  "سرإلىالوصولهىجمالياتهاعنوالكشفالقرآنأساليب
تأثيراًالمتلقىفى" التأثير "بهدفالأساليبتوظيفعلىقائمأنهأىنفسى"؛  "أنهالخولى
132.نفسياً

نفسفىمعجزنفسىتأثيرمنالقرآنيمارسهماأنيدركأنللخولىلابدكانوهنا
هنابالمتلقىالمقصودكانإذاإلا، اللهمالحالىالمصحفترتيبوفقيمارسهإنماالمتلقى
مردوداً، ولاإذنالنفسىالإعجازليس. الشيخمقصدهذاأنأظن، ولاالأوائلالمتلقين
ترتيبها، ثمبعينهموضوعحولالنصوصجمعمنهجوفقالقراءةيرد، إلىأنيمكن

القدماءعليهايطلقالتىللنصالحاليةالبنيةعنناتجالنفسىالتأثير. النزولترتيبحسب

).الحاشية (312: ، صالسابق130
.315-314: ، صالسابق131
.السابقالمصدرمن203: ص: انظر132
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هذالكن. البنيةهذهقبلماإلىيشيرالذى" النزولترتيب "مقابلفى" التلاوةترتيب"
وعشرينالخمسفىإلايبدألمبهالوعى؛ لأنللخولىيتحققأنممكناًيكنلمالإدراك

ظلوقد. الآنالإدراكهذاعنتعبيرخير" أركونمحمد "دراساتولعل. الأخيرةسنة
وترتيبالموضوعوحدة، بمنهجبالطبعمتفاوتة، بدرجاتمتمسكينالخولىتلاميذ

.النزول

نتناولأنالنفسىللإعجازبتصورالخولىالمتصلةالهامةالجوانببعضلكشفيبقى
بقبولتحظىنظرية، وهىللقرآن" العلمىالإعجاز "نظريةأصحابعلىردهبالتحليل
سريانهاعنفضلاًالأكاديميةالدوائربعضفىالأخيرةالسنواتفىجداًواسعينوإنتشار
هذافىالخولىإن. المسلمينمنالمثقفينوأشباهالعواموعىفىالهشيمفىالناركسريان

مفهومعنكاشفةجوهريةنقاطثلاثةيؤكدهناكاملاًإيرادهأهميةنحسالذىالرد
حينالقرآنأن:الأولىالنقطة. الأقلعلىجوانبهبعضعن، أوعنده" النفسىالإعجاز"

قوانينهناحيةمنيتناولهافنياً، ولاتناولاًيتناولإنماومشاهدهالكونحقائقبعضيتناول
يعتمدإنماالكونلحقائقالتناولهذاأن:الثانيةالنقطة. المنضبطةنواميسهأوالدقيقة
العلماء، بلوأنصافوالخاصة، والعلماءجميعاً، العامةللناسوالمدركالمشهودعلى

للناسوالملموسةالمشاهدةالحقائقهذهيتناولالقرآنأن:الثالثةالنقطة. أيضاًوالجهلاء
.نفوسهمفىروعةمنتثيرهومابهاالناسوإنفعالالحواسعلىوقعهاناحيةمنجميعاً
حقائقبعضيتناولحينالقرآنإن: هىأخرىبعبارةالثلاثةالنقاطهذهصوغويمكن
فىقارهوماعلى، معتمداًالمتلقينمخيلةليثيريتناولهاإنماوالمدركةالمشاهدةالكون

أسلوبفىكلهالألفة، وذلكبحكمخمدتتكونقدالتىلإنفعالاتهم، محركاًتصوراتهم
أسلوبنفسههووالطبيعةالكونلظواهرالتناولهذاإنالقوليمكنوهكذا. مؤثرأدبى
أمينالشيخيقول. التاريخلروايةوعظية، وليسدينيةلأهدافالقرآنفىالقصصتناول

:الخولى

الدينمناقضة، ليدفعواإليهيتجهواأنمنلفهملفومنالنواياهذهلأصحابلابدكانإن"
علميةحقيقةيصادمصريحنصالدينكتابفىيكونألاويفىهذافىيكفى، فلعلهللعلم

صلاحيةالقدربهذاالدينكتاب؛ وحسبوجودهونظمالكوننواميسمنأنهاالبحثيكشف
إرضاءسبيلفىالقدربهذاأتسمححينأنىعلى. النقدمن، وخلاصاًللعلمومسايرةللحياة
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، هوومشاهدهالكونلحقائقالفنىالتناولبأنأذكرهمأنأنسىالنية، لاالطيبىهؤلاءرغبات
؛ وعلمائهموخاصتهملعامتهمويوجه. الناسوجداناترياضةالدينبهيقصدالذىالتناول

.جميعاًبينهمكتابهتلاوةمنوالغايةالدينمهمةهىأيضاً، كمالجهلائهمبلعلمائهموأنصاف
،الحواسعلىووقعهالنفسفىروعتهناحيةمنالبادىالمشهودعلىيقومإنماالتناولوهذا

أرقامأوجبريةمعادلاتفىنواميسهومنضبطقوانينهدقائقناحيةمن، لابهالناسوإنفعال
بادئوالمدركالمشاهدعلىالتناولهذاوبقيام. وحقائقهلخصائصهجافبيانأوحسابية

العلميةالحقائقبحمايةبهالوفاءيجب، لاللإنفعالالمثيرالنفسفىالرأى، والمؤثر
إثارةإلاتناولهامنيرادلاالتىوالمناظرالموصوفةالعوالملهذهالمجربةوالخصائص

إلتزمولو. لنظامهاالمحققةلهاالمدبرةالقوةعظمةعلىودلالتهاوجمالهابجلالهاالشعور
الفنيةبالأهدافكثيراًالإلتزامهذالأخلالعلميةالمقرراتلتصحيحهذامنشيءفىالمفسر

النفسىوالإعتبارالمتدينالتأملطريقعنبهاالحياةونفعتحقيقهاالدينيريدالتىالوجدانية
133".آخرشيءكل، قبلالمريحالعاطفى

منلكلٍالتركيبىالمعرفىالإمتدادهوالخولىأمينالشيخأنواضحاًصاروقدوالآن
يعدالذىالتحدىطبيعةبياناللازم، فمنالمنهجمستوىعلىحسينوطهعبدهمحمد
فىالمتمثلالخارجىالتحدىهوللخولىبالنسبةالتحدىيعدلم. لهاستجابةالخولىمنهج

هذايطرحه، وماوالإسلامىالعربىالعالمقلبفى– وعقلياًمادياً –الأوروبىالوجود
التيارنموفىالمتمثلالداخلىالتحدىإليهأضيف، بلومشكلاتقضايامنالوجود
قبلاستطاعقدكانوالذى، المسلمينالإخوانجماعةإنشاءمنذأوجهبلغالذىالسلفى
"الحكموأصولالإسلام "معركتىفىوالفكرىالدينى" الإصلاح "مدرسةجماحكبحذلك
مستوىعلىحيويتهالتيارلهذايستعيدأنالخولىمنهجيحاول". الجاهلىالشعر "وفى

إلىيضيفهنامن. خاصةبصفةالقرآنتأويلمستوىوعلىعامةبصفةالتجديدقضايا
مجالفىالفقهأصولعلماءإنجازاتوالرشدىالمعتزلىراثتبالعبدهمحمدوعى

للنصوصالتحليلىالتناولطريق، عنالنصوصمنالأحكاملاستثماراللغوىالتحليل
"الفنىاللغوى "حسينطهمنهجإلىويضيف. النزولترتيبومراعاةالموضوعوفق
كلوفى. القارئفىللأدبالنفسىالتأثيرالبيئة، وعنتأثيرعنالأدبنظريةمنأبعاداً

.السابقالمصدرمن295، 294: ص: انظر133
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السطحإلىبهادفعتأبداً، وإنالخولىأمينوعى" التأويل "تيارمحنةتفارقلمذلك
.الخولىإشرافتحتأنجزتالتىالقرآن"، الرسالةفىالقصصىالفن "محنة

وإنجازاتهالمنهج: القصصىالفن- 3
بدرجة1942عامالخولىإشرافتحتالماجستيردرجةلنيلأطروحتهاللهخلفأنهى

هذهفىأنهالواضحومن". القرآنجدل "موضوعفىالأولىالشرفمرتبةمعالإمتياز
المنشورةالنسخةمنذلكيتضحكماالأدبيةالدراسىةمنهجأولياتعلىتدربالمرحلة

هذابينوالمقارنة". المضادةوالقوىمحمد "بعنوان) المصريةالأنجلومكتبة (1972عام
الفن "أطروحةفىالأدبىالمنهجاستيعابأنتكشفالدكتوراهوأطروحةالكتاب

عامكتابفىمرةلأولالدراسةنشرت. الإضافةإلىالتطبيقحدوديتجاوز" القصصى
،1957أعواموحدهامصرفىخمسبلغتطبعاتعدةفىنشرهاتتابع، ثم1953
"الكريمعبدخليل "المرحوملهاقدمطبعةفىوفاتهبعدأخيراًصدرت، ثم1972، 1965

مالبعضسنتعرضللكتابوالثانيةالأولىللطبعتينتقديماًالخولىكتب، وقد1999عام
.المناسبالسياقفىفيهماجاء

"المقدمة "إلى، بالإضافةفصولعدةمنهماكلٍيتضمنقسمينمنالكتابيتكون
والدينية"،والخلقيةجتماعيةلاواالتاريخيةوالقيمالمعانى "الأولالقسمعنوان". الخلاصة"و

معالثانىالتاريخية"، ويتعاملالمعانى "معالأوليتعاملفصولثلاثةمنيتكونوهو
الدينيةالمعانى "معالثالثالفصليتعاملحينفىالنفسية"، جتماعيةلااالمعانى"

بينالعلاقةمعضلةلمناقشةمخصصاًالأولالفصليكونأنالمنطقىومن". والأخلاقية
يتعرضالفصلهذاوفى. التاريخمعوتعاملهالقصفنوبينعلماًبوصفهالتاريخ
ضدلاالزوابعكلستثيرالتىالمشكلة، وهىالقرآنىالقصصتاريخيةلمشكلةالباحث

وعنوانهالكتابمنالثانىالقسمأما. والمنهجالأستاذضدفقط، بلوصاحبهاالأطروحة
الأولالفصلفى: التالىالنحوعلىفصولعدةإلىفينقسم" القرآنىالقصصفىالفن"
الثانىالفصلالباحثقصصية، ويخصصأنماطأربعةبينالباحثيميز" القرآنيةالقصة"

فى". والأغراضالمقاصد "لالثالثالفصليخصصالقصصية"، بينماالوحدة "لموضوع
إعتراضتثيرالتىالفصولمنوهو" المصادر "قضيةالباحثيتناولالرابعالفصل
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":العناصر "يتناولالخامسالفصل. الإلهىالمصدرسوىمصدرمن، فماالتقليديين
فىالقرآنىالقصصأثرمعالسادسالفصلويتعامل. والحواروالأفعالالشخصيات

.العربىالأدبفىالقصفنتطور

،الخطواتمنمجموعةعلىإعتمدفقدالمنهجحيثمن، أماالكتاببنيةحيثمنهذا
القصصبتجميعالباحثبدأ. الخولىالشيخعندالأدبىالمنهجعناصرفىبعضهاتناولنا

عناصرفىالباحثحصرهالذى، السياقلتحديدتاريخياًترتيباًبترتيبهاقامثمالقرآنى
خلالومن. الدعوةتطور، ومرحلةللرسولالنفسيةجتماعية، الحالةلااالبيئةهىثلاثة
استوعبهاكماالقصوراءالكامنةالمعانىتحديدالباحثيستطيعالعناصرهذه

فىأستاذهمنهجيطبقلمالطالبأنهنابالتنويهجديرهوومما134.للوحىالمعاصرون
موضوعمعتتعاملالتىالمتفرقةالنصوصجميعيعتمدوالذى، الموضوعىالتفسير

كلإعتبر؛ لأنهذلك" اللهخلف "يفعللم. التاريخىالسياقحسبترتيبها، ثمبعينه
يحددسياقمنهامستقلة، لكلٍوحداتالأنبياءقصصمعتتعاملالتىالقصصيةالوحدات
التىالقصصيةالوحداتتركيببإعادة" اللهخلف "يقمأخرى، لمبعبارة. والدلالةالمعنى
.موحداًسردياًبناءاًمنهاليقيمبعينهنبىقصةتتناول

هذامثلبتطبيقيواجههاأنيمكنالتىالمخاطرطبيعة" اللهخلف "علىخافياًيكنلم
منتحققهبماللقرآنالأدبيةالدراسةأنرأى، لكنهالقرآنىالقصصدراسةفىالمنهج
ومتطلبات" الإيمان "بين" انفصام "حالةمنيعانىالذىالإسلامىللعقلالتوازنإعادة

"منصورفهمى "حالةفى-مواجهتهالناسبقتالتىالشكوىوهى" –العلمىالبحث"
علىقادروحدهالأدبىالدرسمنهجأنجانبإلىهذا) 17ص. (المخاطرةتستحق
عنالبحث،المتكلمينمحاولاتجهة، ومنمنالمستشرقينهجوممنالقرآنحماية

جهةمن" الإسرائيليات "علىبالاعتمادالقرآنىالسردفىتردلمالتى، القصصتفاصيل
أنيفترضونوالمستشرقينالمتكلمينأنأستاذهرأىفىكما" اللهخلف "رأىفى. أخرى
يميل، بينمافجواتيتصورونهماملءالمتكلمون؛ فيحاولتاريخكتابالقرآن

.15، ص1972، القاهرة، 4ط، الكريمالقرآنفىالقصصىالفن134
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يحلالأدبىالدرس. القرآنمصدرفىللتشكيكذريعةالتاريخاتخاذإلىالمستشرقون
.وراءهطائلولالهمعنىلاعنهالبحثأنيكشفبأن" التاريخىالصدق "مشكلة

مصادرعلىالأدبىالتحليلمنهجتأصيلفىاللهخلفيعتمدالإشارةسبقتوكما
يستشهدالكلاسيكيةالمصادرحديثة، منأدبيةمصادرعلىيعتمدكلاسيكية، كما

الكلاسيكىالبلاغىالتميز". الرازى"و" الزمخشرى"و" الجبارعبدالقاضى "منبنصوص
القرآنىالقصصفىليميزفائقةبمهارة"اللهخلف "يستخدمه" المعنىلازم"و" المعنى "بين
القصةتخاطبالتىوالدلالة" المعنى "، وبينللتاريخمحاكياًيبدوالذىالقصة"، جسم "بين
بينالنقدىالتمييز" اللهخلف "يبرزالحديثالنقدمن) 56: ص. (أوالمتلقينالمتلقىبه
شخصيةحملتهاالتىالمختلفةوالدلالاتبالمعانىمستشهداً" القصفن"و" التاريخ"

).57: ص (شوقىواحمدشووبرناردشكسبيرمنكلعند" كليوباترا"

–عبدهمحمدسردهاأنسبق – قرآنيةأدلة" اللهخلف "يسردالمصادرهذهإلىبالإضافة
القرآنأنالأولالدليل. التاريخحكايةليسالقرآنىالقصصمنالغرضأنتؤكد

يتناولهاالتىوالوقائعبالأحداثالخاصةوالزمانيةالمكانيةالمعلوماتذكرعمداًيتجاهل
كانت، ولوالشخصياتبعضذكرأحياناًيتجاهلالقرآنإنبلفقطهذاليس. القصص

لبعضإسقاطحدثوماوللمكانللزمانالتجاهلهذاحدثلماالتاريخسردالغاية
.الشخصيات

"الغرض "أنعلىيدلالاختيارأحداثاً، وهذاويسقطأحداثاًيختارالقرآنأنالثانىالدليل
.حدثلأىإسقاطحدثلماالتاريخذكرالغرضكانللاختيار، ولوالمحددهوالأدبى
هووهذا – بالإضافة، هذاللأحداثالتاريخىبالترتيبيعتدلاالقرآنأنالثالثالدليل
سرديةوحدةفىالشخصياتبعضإلىبعينهاأحداثاًينسبالقرآنأنإلى– الرابعالدليل

.الواقعةنفسمعتتعاملأخرىسرديةوحدةفىأخرىشخصياتإلىينسبهاما، لكنه
بعينهاسرديةوحدةفىالشخصياتبعضلسانعلىيردالذىالحوارأنالخامسالدليل

الدليل. أخرىسورةفىمشابهةسرديةوحدةفىأخرىشخصيةلسانعلىيردقد
التاريخيةالوجهةمنتنتمىأحداثاًالسرديةالوحدةإلىيضيفأحياناًالقرآنأنالسادس
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الحريةمنالقدرنفسيمارسالقرآنأنبوضوحتؤكدالدلائلهذهكل. تاليةفترةإلى
).63-60: ص (التاريخوقائعمعالأدبىالتعاملفى" الأدب "يمارسهالذى

الأدبىالمدخلأهميةإبرازفىالأساسىالمحركهىتبدو" الإسلامىالعقل "أزمةإن
فهمىمنصورمقدمةفىحظناهلاالذىالقدر، بنفسالقرآنفىالقصصىالفنلدراسة

ذروةإلىأحياناًتصلالتى – التوترحالةفىالأزمةهذهتتمثل. المرأةعنلأطروحته
العقل "علىاللهخلفينعى". الإيمان "ومتطلباتالعلمىالوعىمتطلباتبين"– الفصام"

، بلفحسبالقرآنفهممستوىعلىالمعضلة، لاهذهحلعلىقدرتهعدم" الإسلامى
الحداثةتطرحهالذىالثقافىالفكرىالسياسىجتماعىلااالتطورمستوىعلى

أخطر، لكنهاللقرآن" التاريخىالصدق "مسألةعلىقاصرةليستالأزمةإن. ومتطلباتها
العقليصر، حينالأولىالمسألةفى. الإسلامىالتفكيربمستقبلعلاقتهافىذلكمن

الروحيةوالدلالاتالمعانىتضيعالتاريخمأخذالقرآنىالقصصأخذعلىالإسلامى
-40: ص (ومستقبلهحاضرهفىالإسلامىالفكربنيةيهددالذى، الأمرللقرآنوالأخلاقية

لابشكلالآننعيشهاالتىالعواقبالأزمة، تلكعواقبيقرأاللهخلفكانهكذا). 41
شكلانيةلصالحوالأخلاقيةالروحيةأصولهمنالإسلاممنابعتجفيفتم، حيثفيهالتباس

.عقابىدينإلىحولتهحكمجافة، ومعايير

"الخولىأمين "الشيخيشير) 1957القاهرة" (اللهخلف "لكتابالثانيةللطبعةمقدمتهفى
علىالقادرهوالأدبىالمنهجأنوضوحفىالجاهلى"، ويقررالشعرفى "أزمةإلى

يمكنالمنهجهذافبفضل". فصام "حالةمنيعانيهوماالإسلامىالعقلأزمةمعالجة
بأن" العلم "، وبينالمقدسوكتابهبالإسلام" الإيمان "بينتناقضبلايجمعأنالمسلمللباحث

.تاريخاًليسالقرآنىالقصص

الجامعةوأزمةاللهخلفاحمدمحمد- 4
لجنةعلىعرضتحينالرسالةأنالخولىيحكى) 1953 (الأولىللطبعةمقدمتهفى

معالأكاديمىمستواهاعنرضاهماللجنةأعضاءأبدى" المناقشة "موعدلتحديدالتقييم
، وكانالصحفإلىتسربتالرسالةعنالمعلوماتبعضلكن. التعديلاتبعضاقتراح

مثلبإجازةتسمحالتىالجامعة، وقوانينالرسالة، والمنهجعنالملتهبالجدلبدايةهذا
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إلىبدايتهمنالجدلهذابمتابعةالمهتمالقارئيستطيع. مسلممجتمعفىالرسالةهذه
عشرة،الخامسة، السنةالثانىالأسبوعية"، المجلدالرسالة "مجلةصفحاتعلىنهايته
للرسالة– اللجنةأعضاءأحد" –أمينأحمد "رفضعنشائعاتأثيرت. 1947القاهرة
الرسالةأنقرر" الشايبأحمد "الثانىالعضوأنأيضاأشيع. العلمىضعفهابسبب

سردمجردالقرآنىالقصصبأنالزعمالعقيدة، خصوصاًمعتتعارضأفكاراًتتضمن
القسممنالرابعالفصل – بالمصادرالخاصالفصلفىالطالبأنأيضاقيل. أدبى

الجديرمن. وأسطوريةتوراتيةمصادرمنمأخوذالقرآنىالقصصبأنزعم– الثانى
بينوالأدبىالسردىالفارقبيانعلىحريصاًكان" اللهخلف "أنالنقطةهذهعندبالذكر

القصصهذاأنتأكيدهجانبإلىجهة، هذامنالقرآنىالقصصوبينالتوراتىالقصص
القصصىالموروثمنجزءاًكان، باعتبارهللقرآنللمتلقينمعروفاًكانالتوراتى
محمداًأنالمستشرقينبعضمزاعمينقد" اللهخلف"و. المنطقةفىالمعروفالشفاهى

135).44: ص (نصرانىراهبمنالقصصهذهتعلم

أحمد "بأنالزعم، خاصةالمزاعمهذهعلىللرديتصدىأنالأطروحةلصاحبلابدكان
مابقدرالرسالةيرفضلمأنه"– اللهخلف "يقولفيما – الرسالة، فالحقيقةرفض" أمين
نشرالذى" أميناحمد "تقريرنصيؤكدهماوهذا. مصاعبمنتثيرهأنيمكنمماحذر
-1105: ، ص1947سبتمبر29فى، 743العدد (المجلةنفسصفحاتعلىذلكبعد

، ومعنىالقرآنفى" أسطورة "كلمةمعنىلمسألةالردبقيةفى" اللهخلف "يتصدى). 1106
الهجوميوقفلمالشرحهذاكللكن". الأولينأساطير "القرآنىالقصصبأنالعربزعم

.والجامعةالمشرفوعلىوصاحبهاالرسالةعلىالمتزايد

عددفىالرسالةبمجلةنشرت – إحتجاجرسالة" الإسلاميةللمنظماتالعامالاتحاد "أرسل
"المعارفوزير"و" الوزراءرئيس "منكلإلىنسخمنهافؤاد، وأرسلتالملكإلى– تال

منكلتقديمالموقعونفيهاالأزهر"، يطالبشيخ "وإلى" الكليةعميد"و" الجامعةمدير"و
حقفىلجرائمهمالمستعجلةالقضائيةالدائرةأماممحاكمةإلى" الخولى"و" اللهخلف"

:للكتابينالعربيةالترجمةإلىالسياقهذافى" اللهخلف "يحيل135
Henry Smith's The Bible and Islam, first Published in New York, 1897, and Richard Bell's
The Origin of Islam in its Christian environment, First Published in London 1926.
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الإخوانجمعية: هىالعامالاتحادفىالمندرجةالإسلاميةوالمنظمات. والقرآنالإسلام
الشريعة، وجمعيةالسنة، جمعيةأنصار، جمعيةالمسلمينالشبان، جمعيةالمسلمين
استعدادعلىأنه" المسلمينالإخوانجمعية "جريدةإلى" اللهخلف "كتب. الحميدةالأخلاق

أعلن، كماالقرآنأوالإسلاميعارضشيءلأىتتضمنهاثبتلوبيديهأطروحتهلحرق
لوأنهالإخوانجريدةردكان. الرسالةصفحاتعلى" أميناحمد "لمناقشةاستعدادهعن

كلحضورفىتملوحتىكافياًحرقهاكانلماالرسالةإلىالمنسوبةالعباراتصحت
نصوحة،توبةاللهإلىيتوبأنالرسالةصاحبعلىيجبوطلابها، بلالجامعةأساتذة
يحرقأنذلكمنالأهم. متزوجاًكانإنزواجهعقد، ويجددالإسلامإلىالعودةويعلن

.لهيغفرأناللهلعلالحياةمدىيبكىيظلوأنالشرهذاعليهأملىالذىالشيطان

عبد – الآدابكليةعميدخرجالله"، وأخيراًخلف "منالردودوتوالتالهجومتوالى
طالبكتبهارسالةمجردباعتبارهاالمسألةتهوينمحاولاًصمتهعن– عزامالوهاب

عنالدفاع "توهمهفيمافيهالمبالغحماسهنتيجةالأخطاءبعضفىوقعمجتهدالنيةحسن
نيةحسنرغمالرسالةاللجنةرفضت، وقدوالمستشرقينالملاحدةضد" والقرآنالإسلام
"العقادمحمودعباس "قامةفىمفكررأىبيانالعرضهذافىالمفيدمنلعل. الطالب

،1947نوفمبر10، بتاريخ749العدد" (وتبعاتهالرأىحرية "مقالتهفى. القضيةهذهفى
حيثالعامالثقافىالمجالفىوالتعبيرالرأىحريةبينالعقاديميز) 1226-1225: ص

الرسمية،الأكاديميةالمؤسساتفى" الحرية "، وبينوحدهالباحثيتحملهافرديةالمسئولية
"اللهخلف "حقعنالعقاديدافعالتمييزهذاعلىبناء. فرديةوليستعامةالمسئوليةحيث

أنالجامعةحقمن، لكنالعامالثقافىالمجالفىالناسعلىويذيعهكتابهينشرأنفى
 –بامتيازالأدبىالناقدأنالواضحمن. التعليميةالمؤسسةمجالفىالرسالةترفض
.تاماًتجنباًالقرآندراسةفىالأدبىالمنهجقضيةفىالخوضتجنب – العقادعباس

منمكونةالرسالةلفحصأخرىلجنةبتكوينالجامعةقامتالصاخبالجدلهذانتيجة
الشرقاوى"، وقدالمنعمعبدمحمد"و" حسنمحمدزكى"و" فلاخالوهابعبد "الأساتذة

رفضقرارعلىثممن، ووافقتالقرآنمعالرسالةفىجاءماتناقضاللجنةأقرت
المشرفسوىيبقلمهكذا". الشايبأحمد"و" أمينأحمد "الأستاذينمنكلٍمنالرسالة
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أكتوبر،25: ، الأعداداليومأخبار: انظر (المنهجوعنالرسالةعنيدافعوحده" الخولى"
للكتابالثالثةالطبعةحتىالدفاعهذايواصلوظل) 1947نوفمبر8نوفمبر، أول

للجامعةالنهائىالقرارصدر1947أكتوبر31فىهكذا. قليلةبشهوروفاتهقبل) 1965(
تدريسمنالمشرفإدارى، وحرمانعملإلى" اللهخلف "المعيدوتحويلالرسالةبرفض
معاقبةفىالجامعةقرارستندإ. نآبالقرتتصلرسائلعلىالإشرافأوالقرآنعلوم

لكرسىتخصيصاًكان1946عامأكتوبر6فىأستاذبدرجةتعيينهقرارأنعلىالأستاذ
فىعضوقدمهلاستجواباستجابةكانالمشرفمعاقبةأنيقال". المصرىالأدب"

136.الرسالةهذهمثلعلىأشرفالذىالأستاذمصيرعنالمعارفلوزيرالبرلمان

المجتمعفىالحريةأزمة- 5
غيرأستاذإشرافتحتالتخصصفىالإستمراربينالإختيارالخولىطلابعلىكان

 –نادراًأستاذاًكانالخولىولأن. الأستاذمعوالإستمرارالتخصصتغيير، أوالخولى
، هذاتلاميذهرسائلذلكبتشهد، كماغيرهمومن" الأمناء "منعرفهمنكلبذلكشهد

بهتمسكفقد– حياتهطوالتحريرهارأسالتى" الأدب "لمجلةالرفيعالمستوىعنفضلاً
.المغلق" التخصص "فكرةأنصارمنأبداًيكنلمالخولىأنإلىبالإضافةهذا. طلابه

علم"و" الفلسفة"و" اللغة"و" البلاغة"و" الأدب "بينفيمايحملهالمنهجبسؤالإنشغالهكان
وتنوعت". الحديثعلوم"و" القرآنعلوم"الفقه"، وأصول"و" الفقه "عنالنفس"، فضلاً

"الإصلاح "سؤالكلهذلكفىيحركه" الأدب"و" الأديانمقارنة"و" التاريخ "بينكتاباته
"بحثاًالقديمقتلالتجديدأول "مثلذهبيةمقولاتصاحبالنهضة"، وهو"و" ديدجالت"و

تتطورقاعدةبهافإذادورتهاالحياةبهاتدوركافرة، ثمضالةأحياناًالفكرةتكون "ومثل
".وتتقدمالحياةبها

حتى" المصرىالأدب"و" النحو"و" البلاغةعلوم "يدرسبالجامعةأستاذاً" الخولى "استمر
وياالأحرار"، الضباطحركة "بهاقامتالتى" التطهيرحركة "يدطالتهحيث1954عام

الحركاتهذه. الجامعةفى" الديمقراطية "بمذبحةعرففيماالجامعةفىللمفارقة، 
.أوسعنطاقعلى1981عامالجامعةفىستتكررالتطهيرية

.38: ، ص1944، القاهرةالقرآننصومحاكمةجديدةعلمانيةهجمة: سعفانكاملانظر136
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فىالماجستيرعلىحصلالذى" عيادشكرىمحمد "الطالبترك، فقدالخولىتلاميذأما
نشرهاعلىيجرؤلم، ولكنهالخولىبإشراف" القرآنفىوالحسابالدينيوم "موضوع

ضيقبأنهذلكقبلنشرهافىترددهسبب" عياد "يشرحالمقدمةفى. 1980عامفىإلا
بعضتشجيع، ولولاالأربعينياتفىالأدبىالنقدمنهجبهووجهالذىوالتعصبالأفق

أنههو. عياديذكرهلمما). 5: ص (الآننشرهابوجوبأحسلماوالأصدقاءالزملاء
إلى" القرآنيةالدراسات "مجالمنالتخصصتغييرمعأستاذهمعالعمليواصلأنفضل
الشعركتاب "موضوعهاالدكتوراهدرجةلنيلأطروحتهوالبلاغة، فكانتالنقدمجال

اليونانيةعنحديثةترجمةتتضمندراسةالعربية"، وهىالبلاغةفىوأثرهلأرسطو
البلاغةفىالترجمةهذهتأثيرالقديمة، وكشفالترجمةتحقيقجانبإلىأرسطولكتاب
يستطيعحتىالقديمةاليونانيةاللغةلإجادةالطالبإضطراريتخيلأنللقارئ. العربية
.القديمةالترجمةتقييممنتمكنهحديثةترجمةإنجاز

الفرجأبو "عنوانهاأخرىبأطروحةالدكتوراهدرجةعلىحصلفقد" اللهخلف "أما
العربية، التابعللدراساتالعالىبالمعهدأستاذاًعينالأغانى"، ثموكتابالأصفهانى

لقضيةمخلصاًمفكرناظل. 1998عاموفاتهحتىبهيعملالعربية، وظلالدوللجامعة
فىمثلهوالإشتراكيةالقوميةمنمزيجاًعروبته، وكانتحياتهطولوالإسلامالعروبة

قيامبعد". الخولى "تلاميذمنآخر، تلميذاللهرحمه" الأهوانىالعزيزعبد "مثلذلك
الحزب "إلى" اللهخلف "ينضمأنالطبيعىمنكانالسبعينياتفىمصرفىالأحزاب

.للحزبالمركزيةاللجنةفىعضواًصارحيث– حدتو" –الوحدوىالتقدمىالديمقراطى
أمثال – الكبارالأساتذةأدعوأنالقاهرة، تعودتجامعةفىالتدريسأمارسكنتحين
والإفادةالأعلامبهؤلاءللقاءللطلابفرصةأعطىلكىلمحاضراتى– والأهوانىعياد
.فكرهممن

منترددبعدفوافق" القرآنعلوم "فىلمحاضراتى" اللهخلف "دعوت1993عاموفى
اليومصباحفى. جانبىمنوإصراراللهرحمهاقرينتهالسيدةمنوتشجيعجانبه

أكثربعدالجامعىالحرميطأأننفسياًقدرتهلعدمليعتذراللهرحمهبىإتصلالموعود، 
أناستطعولمنفسىإلىحزنهحزيناً، وتسربصوته، كانالغيابمنعاما45ًمن
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أستاذنا، بلياالمشهدعنأنتغيابكليس، إنهالغيابمنعاما45ًياه: إنفعالىأحبس
.مستمراًالغيابومازال!. غاياتهعنوالمجتمعالجامعةغيابهو
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وطندأوقصة- زيدأبونصرقضية)7(
البحراوىسيددكتور

متقدالذىالعلمىالإنتاجالقاهرةبجامعةالآدابكلية، أرسلت1992مايومنالتاسعفى
اللجنةبالكلية، إلىالعربيةاللغةبقسمالمساعدزيد، الأستاذأبوحامدنصرالدكتوربه

نقد: منهاوبحثاًكتاباًعشرثلاثةمنالعلمىالإنتاجهذاوتكون. الأساتذةلترقياتالعلمية
تأويلاتفىالسياقالوسطية، إهدارالأيديولوجية، تأسيسالشافعى، الإمامالدينىالخطاب
منالمجاز، مركبةسيبويهكتابفى، التأويلالقرآنفىالكامل، الإنسانالدينىالخطاب

عنهوالمسكوتالثقافةوتنميةالتنميةسعد، ثقافةصادقأحمدكتاباتفىيقودها، قراءة
.وإلخ، اليابانروحالبوشيدو، عربىبنخطابفى

زيد، وإنأبولنصرالعلمىالإنتاجمجالاتتنوعمدىإدراكنستطيعالعناوينهذهمن
مجالات، وهىوحديثهقديمهالدينىوالخطابوالنقديةالبلاغيةالدراساتمركزهاكان

ابنعنالمعتزلة، والدكتوراهعندالمجازعنللماجستيررسالتهأنجز، حيثتخصصه
علىبموجبهاحصلالتىالكتبأحدكانالذى" النصمفهوم "الهامكتابهجاء، ثمعربى
.مساعدأستاذدرجة

كانتالتى" قحافة"ـبالحالمتوسطةأسرةفى1943سنةزيدأبورزقحامدنصرولد
نصرأكمل. مصردلتاوسطمدينةطنطا، أهملمدينةجغرافياًإمتداداًأصبحتقرية، ثم

فىعضواًكانالأثناءهذهبالمحلة، وفىالإتصالاتهيئةفىعملمتوسطاً، ثمفنياًتعليماً
،الآنالبارزينالأدباءمنعددمنتتكونأدبيةمجموعة، وفىالمسلمينالإخوانشبيبة
علىوحصلدراستهأكمل. منتسباًالعربىالأدبتخصصفىدراستهيكمللأنقادته

اللغةبقسممعيداًتكليفهطبيعياً، فكاندفعتهعلىالأولبترتيب1972عامفىالليسانس
بعدالدارسينمنخلاالذىالإسلاميةالدراساتتخصصإلىبحاجةالقسموكان. العربية
.اللهخلفأحمدمحمد. دأزمة
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بالولاياتبنسلفانيابجامعةعامينلمدةمنحةعلىحصلالدكتوراهلدراسةإعدادهأثناء
جامعةبفرعالتدريسفىشاركمدرسدرجةعلىحصولهالأمريكية، وبعدالمتحدة
الذىطهمحمودمحمدالسودانىالمفكركتاباتعلىتعرف، وهناكالخرطومفىالقاهرة

ضمن – طرد. باليابانمدرساًسنواتخمسنحوقضىبالكفر، ثممتهماًبعدفيماأعدم
إليهاوعادواالجامعةمن1981سبتمبرفى– العربيةاللغةقسمومساعدىأساتذةمنستة
الوحدوىالتقدمىالوطنىالتجمعحزبفىقصيرةلفترةعضواًوكان،الساداتمقتلبعد

1976.137سنةتأسيسهعند

سرقتالتىالأموالتوظيفلشركاتبالنقد، تعرضالدينىالخطابنقدكتابهمقدمةفى
الدكتورأنمعروفاًكانالأسماء، وإنيذكرأندونالمصريينآلافأموالمنملايين

المذكورة، وركزالعلميةاللجنةأعضاءأحدأيضاً، وهوأبرزهمهوشاهينالصبورعبد
بإصدارالشركاتهذهدعمفىساهمالذىالدينىالخطابنقدضرورةبيانعلىنقدهفى

ربويةتعاملاتالبنوكتعاملاتأنأساسعلىالبنوكمعالتعاملتحرمالتىالفتاوى
الخطابنقدمنيجعلالذىالسياقىالإطارطرحبمثابةالمقدمةهذهكانت. محرمة
الأحمرالرداءبمثابةشاهينللدكتوربالنسبةكانتالمقدمةهذهلكن. عينفرضالدينى
.للثيرانالهيجانيسببالذى

العادة، ثمغيرعلى–أشهرسبعةلمدة –ترقيتهبشأنالقرارإتخاذالترقياتلجنةأجلت
أساتذةمجلس، لكنترقيتهبعدمشاهينالصبورعبدالدكتورتقريرتتبنىأنقررتأخيراً
التقريرعلىملاحظاتقدم– عصفورجابرالدكتوريرأسهكانالذى– العربيةاللغةقسم

القاهرةجامعةمجلسأن، غيرالآدابكليةمجلسالرفضعلى، ووافقرفضهإلىتؤدى
يومالمنعقدةجلستهفىوذلكترقيتهبعدمالترقياتلجنةرأىإقرارعلىأصر

.سلامةمأمونالدكتوربرئاسة18/3/1993

والليالىالأيامتلكأنسىولن. 1977يناير18و17إنتفاضةبتدبيراتهمالذىالحزببنفسعضواًأيضاًأناكنت137
مهماًحدثاًكانتأنهاأظنوالتىالإنتفاضة، هذهقمععقبوالقاهرةالجيزةشوارعفىوجهيناعلىفيهاهمناالتىالطويلة

أمريكاإلايحمينىالدرجة، فلنهذهإلىضدىالمصرىالشعبكانإذاالساداتديفيد، قالكامبوأهمهالوطنناتلىفيما
.وإسرائيل
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منعددفقاموالصحفالمساجدإلىتتسرببدأتقداللجنةتقاريركانتالأثناءهذهفى
بينهللتفريقنصرالدكتورضد– التقاريرهذهأساسعلى –قضائيةدعوىبرفعالمحامين

الآداببكليةالفرنسيةاللغةبقسم– حينئذ –المدرسيونسإبتهالالدكتورةزوجتهوبين
المعركةإشتعلتالأثناءهذهوفى. 10/6/1993فىالدعوىنظربدأالقاهرة، وقدبجامعة

والمؤيدينلنصرالمكفرينبينماوالمنتدياتوالمساجدوالمجلاتالكتبصفحاتعلى
.له

المدعينأنغيرالتفرقةدعوىبرفضالإبتدائيةالجيزةمحكمة، قضت27/1/1994فى
يونيوحتىتتداولظلتالتىالدعوةاستأنفوا– الصمدعبدصميدةمحمدرأسهموعلى-

أىبهايقدمقتلمحاولةلأىقانونياًتبريراًهذاوكان. بالتفريقالحكمصدرحيث1995
آخر، ضماناًبلدإلىالهجرةسوىنصرأماميعدلمثمومن). المرتد (هذاضدمسلم

عامصدرقدآخرحكماًأن، رغمالآنحتىأستاذاًبهاليعملهولندافإختار، لحياته
.إلغائهدونالحكمتنفيذ، بوقف1997

مارسهالذىالشخصىالثأرهوالقضيةجذرأنالآنحتىالوقائعهذهرصدمنيبدو
ذلكبعدثم – ضمناًإتهمهالذىزيدأبونصرالدكتورضدشاهينالصبورعبدالدكتور

ظهرقصمتالتىالقشةتكون، ولعلهابالطبعصحيحةوالواقعة. بالدينبالإتجار– علناً
.للقضيةجذراًتصلحلابالتأكيد، لكنهايقالكماالبعير

الفكرمعقلتكونأنينبغىالجامعةأنإلىزيدأبونصرأيدواالذينمنعددأشارلقد
تشير. ذلكغيرإلىغيرنا، تشيرعندأوعندنا، سواءالحالواقعولكن. والإبداعالحر
وهى (المدنىالمجتمعأوالدولةمؤسساتمنأخرىمؤسسةأىالجامعة، أوأنإلى

للفكرمعقلاًتظللا) طاغيةالآنعليهاالدولةسيطرةكانت، وإنالإثنينمنخليطعندنا
كانت، وإذاالإبداعوهذاالحريةهذهتعادىالمسيطرةالطبقاتكانت، إذاوالإبداعالحر

الطبقاتتلكمواجهةعلىالقادرةالقويةالثوريةطلائعهاتملكلاالمقهورةالطبقات
وظيفةعنأبداًتتخلىلاالعالمفىالجامعاتفإنذلكومع. وإبداعحروبفكربمؤسسات

ذلكتزعم، أوالوطنتمثلالتىالدولةلسياسةوالتقنيةالفكريةالأسستقديمهىأساسية
حينبوضوحفشلهابها، وأعلنتالقيامفىالقاهرةجامعةفشلتالوظيفةهذه. الأقلعلى
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يبرهنقرارآخرولاأولليسالقرارهذاكانوإن. زيدأبونصرترقيةعدمقررت
.الفشلهذاعلى

إجتماعية،وظيفةبأىالقيامفىالجامعةفشلأننؤكدأنيقتضيناهناالإنصافأنغير
–الرسميةنشأتهامنذ –أبداًتكنلمإليها، لأنهايرجعلامحافظةأوتقدميةكانتسواء
أندائماًحاولتأنهالهارفتيعأنالجامعةهذهحقومن. الدولةأجهزةعنمستقلة
إلىبحاجةتكنلمالدولةدائماً، لأنرفضاالدورينولكن. ذاكأوالدورهذالهايكون
.النظامتحمىقامعةقوةإلى، بحاجةومازالت، كانتمابقدر– أيديولوجياً –بهتتدبرعقل
قرارالدولة، وليسقرارزيدأبونصرترقيةعدمقرارأعتبرفإننىالسياقهذاوفى

.القاهرةجامعة

لجنةأمينهوللترقية، كانالرافضالعلميةاللجنةتقريركتبالذىشاهين. دإن
هوالتقريرعلىبالموافقةالقرارمرروالذى. الحاكمالوطنىبالحزبالدينيةونئالش

زيدأبونصرهاجمتالتىوالصحف. الجمهوريةرئيسمنبقرارالمعينالجامعةرئيس
كافراًنصرأعلنمنالدولة، وأولتملكهاأوالوطنىللحزبصحفهىكافراًوإعتبرته

فهىنصرأيدواالذينأما. الشورىمجلسوكيلكانالذىأباظةثروتالأستاذهو
فىشيءأىيمثلونلاوإعلاميونوكتابالجامعيةالهيراركيةفىمحدودةمؤسسات

رأيهعنيعبرلمالذىالمثقفينإجماعإلى، بالإضافةذلكغيرتصورواالسلطة، وإن
إلىبفكرهيصلأننصرحاولولقد. الحكوميةالمؤسساتوخارجالسلطةخارجلأنه

فىبردتهالحكمأذيعحينفى، لهيسمحلملكنتلفزيونىحوارعبرالمثقفينخارج
.إنتشاراًالأوسعالتاسعةالساعةأخبارنشرة

فىويجتهد، عقلهيعملأنههوالعلمىصرنإنتاجإلىوجهتالتىالإتهاماتأبرزلعل
شكولا. لهالمختلفةأفهامهمأى، الدينهذاوأهلالديننصوصبينالعلاقةفهممحاولة

ومن. معينةلمصالحقصدعنمهملمبدأ، ولكنهالإسلامفىمشروعمبدأالإجتهادأن
هكذا، أوالأوروبىالتنويرمنمستوردمبدأهوالعقلوإعمالالإجتهادأنبداهنا

التراثعلىنصرإطلاعنعرفأنناوحيث. تصويرهعلىالإجتهادمعطلواحرص
أنيمكنهذهأنأظنالأوروبى)، ولافقطوليس (العالمىالتراثعلى، وكذلكالعربى
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،العقلإعمالومبدأبالإجتهادهإيمانأننتصور، فإنناجامعىلأستاذسبةتكون
فقديمتلكها، وإلاأنمنالمثقفأوالباحثأوللعالممناصلافضيلةلهما، هووممارسته

.العالمفىمكانأىفىأوبلادنافىهذاكان، سواءالصفاتهذه

أهميةعنهيقلآخر، لابمبدأيربطهالمبدأ، بلبهذايكتفىلانصرالدكتورولكن
حاجاتلتحقيقينتجهالذىبالمجتمعإرتباطهفىالفكرفهموعلمية، وهووضرورة

الإحتياجاتيفهمأننصرالدكتوريحاولأنضرورياًيصبحهنا، ومنلديهمحددة
المراحلكلفى، وكذلكالإسلامعصربدايةفىالعربىالمجتمععاشهاالتىالفكرية

مشاريعها،لتغطيةالدينإلىالأموالتوظيفشركاتإحتياجفيها، بماالآنالتالية، حتى
ختارتا، (وإنالدينلنفسأخرىجتماعيةافئةأىالسياسية، أوالسلطةإحتياجاتأو

شديدأيضاًالمبدأ، هوهذاأنشكولا. ومصالحهأهدافهالتبرير) منهأخرىجوانب
تحليلميدانومنها. خاصةبصفةجتماعيةلاواعامةالإنسانيةالعلومميدانفىالأهمية

.الأهميةشديدمعاصرعلمهوالذى. الخطاب

مسئولوهايطنطنالتىالدولةذاتهىأستاذاً، زيدأبونصرتصفيةقررتالتىالدولةإن
كلها، وهىالعالمىالسوقفىوالإندماجالخاصوبالقطاعبالتنويرالوقتطوالوإعلامها

علومفىبديهىهوكما – يمكنلاالوضعهذا، ومثلرأسمالىوضعفىللدخولأسس
نصربنىالتىالأسسعينهىأسسعلىإلايقومأن– جتماعلاواقتصادلاواالسياسة

الحرية، العقلانية، العلمية، فهم: وفهمهالتراثدراسةفىالعلمىمشروعهعليهازيدأبو
فىالبشرحياةمعومتفاعلفاعلكعنصرثابتة، جامدة، بلقوالببإعتبارهلاالدين

فىوالثقافةالإعلامأجهزةبهاتطنطنالتىالأسسذاتنفسهاهىالأسسوهذه. المجتمع
الظلمرفعمعمترافقةتحققتإذاالأسسهذهأنشكولا. الإرهابيسمونهمامواجهة

لأنولكن. الظاهرةهذهمواجهةفىتساهمأنالفقراء، يمكنهامنالساحقةالأغلبيةعن
الوطنمشاكلحلفىراغبة، ولاشعاراتمنبهتطنطنبمابالفعلمؤمنةليستالدولة

المدعىطموحهايمثلمشروعهأنزيد، رغمأبونصرتصفيةقررت، فإنهاوالمواطنين
.الفعلىوليس
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الذىالتنويرمشروععنيختلفالمعاصرةالمصريةالثقافةفىزيدأبونصرمشروعإن
مشروععنيختلفبها، كماالمرتبطينالمثقفينبعضالدولة، أوفىالمسئولونيدعيه

مشروعهونصرفمشروع. العشرينالقرنمنالأولالنصفخلالعرفناهالذىالتنوير
شعبياً، وليسأورسمياًكانسواءالحىللتراثعميقفهممنأىالداخلمننابعتنوير
، كماقمعهمنلابدكانهنامن. أمريكاولاالدولىالبنكلشروطيخضعتابعاًتنويراً
بعدما، وحتىالخولىأمينوالشيخالنديماللهعبدمنذعديدةمشاريعمعقبلمنحدث
.زيدأبونصر
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)مارس9(الجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعة)8(
الغارأبومحمددكتور

تمتعت، ولكنهاالطويلتاريخهاخلالمطلقةأكاديميةبحريةالمصريةالجامعةتتمتعلم
الأكاديميةالحرياتتقاربأن– منهابعضفى –كادتطويلةفتراتخلالنسبيةبحرية

إستقلالمفهومعلىشديدتعدحدثولكن. العريقةالغربيةالجامعاتفىالموجودة
، وأنالحاكمالنظامقبضةتحتالجامعة، وأصبحت1952عاممنذوحريتهاالجامعة
الأخيرةالعقودفىولكن. الجزئىالإستقلالبعضنالتأوأحياناًالدولةقبضةتراخت

تماماً، وأصبحبالأمنمحكومةأصبحتحتىالجامعةأحوالتدهورتالعشرينالقرنمن
الأمورذلكفىبماشؤونهاعلىوالمسيطرللجامعةالحقيقىالحاكمهوالدولةأمن

–سلبياً –ذلكوإنعكسالسواء، علىوالطلبةالأساتذةإحباطإلىذلكأدىوقد. الأكاديمية
التدريسهيئةأعضاءبينالسخطوزاد. الجادالعلمىالبحثوعلىالتعليميةالعمليةعلى
فتوسعتالأخيرةالفترةفىسوءاًالأمروإزداد. خارجهامنالموجهةالجامعةإدارةعلى

، وتقلصتبأمرهموتأتمرلهمتابعةالجامعةإداراتكل، وأصبحتالأمنسلطات
الأمنسخروقد. الأكبربالأذىالطلابالأكاديمية، وأصيبالحرياتكافةبالتدريج

كتابةطريقعنلخدمتهوالطلبةالأساتذةمنالنفوسضعافمنالبعض-للأسف-
.زملائهمعنتقارير

.مصرفىالحكمنظامعلىالشعبىالسخطإزداد– العراقغزوومع –2003عامومنذ
المصرى، وكانالشعبفئاتكلشملبالغضبجارفشعورحدثالفسادتزايدومع
الطلابيةالمظاهراتوبدأت. الجامعةداخلإلىالغضبينتقلأنالطبيعىمن
ليشرحالغارأبومحمدبقلم" الجامعةإستقلالإهدار "كتابالأساتذة، وصدراتإحتجاجو

التى –العنيفةالمقالاتإزدادتالوقتذلكوفى. الجامعةإستقلالعلىالإعتداءتفاصيل
والمعارضة، ومعالمستقلةالصحففى– فيهاالأمنيةوالتدخلاتالجامعةإدارةتهاجم
حجمبوضوحفيها، ظهرالمعارضةسقفوإرتفاعوإنتشارهاالصحفهذهعددزيادة

.الجامعةداخلالمأساة
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تدافعالتىالجهةبمثابةهىبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاءنوادىأنالمعروفومن
جموحعنلتعبربشفافيةمنتخبةتكونأنالمفروضمننواد، وهىالجامعيينحقوقعن

 –المصريةالجامعاتجميعفىالأمنبواسطةالإنتخاباتمنعتمللأسفولكن. الأساتذة
جميععكسعلى– حراًإنتخاباًالمنتخبالوحيدالمجلسصاحبةالقاهرةجامعةبإستثناء

جامعةوفى. الأمنطريقعننواديهاإدارةمجالستعيينتمالتىالأخرىالجامعات
الماضىالعامفىمجلسنتخباأمنية، وبتدخلاتمرتينالإنتخاباتأعيدتالإسكندرية

لأعضاءحقيقىممثليوجدالقاهرة، لاجامعةنادىوبإستثناء. إنتخابهصحةفىمشكوك
ماالجامعة، بعدإستقلالعنالأكاديمية، أوالحرية، وعنحقوقهمعنيدافعالتدريسهيئة

علىبالإنتخابتكونأنالمفروضمنوالتى، بالتعيينالجامعيةالقياداتكلأصبحت
.بعضهافىالأقل

تكوينمنلابد، بأنهالتدريسهيئةأعضاءمنمجموعةلدىعميقإحساستولدوقد
يكونمصرفىالجامعاتكلمنالتدريسهيئةأعضاءفيهاينخرطأكاديميةمجموعة

.الأكاديميةوالحريةالجامعةإستقلالعنالدفاعهوالأساسىهدفها

منقليلةأعدادمن)" مارس9 (الجامعةإستقلالأجلمنالعملمجموعة "تكونتوقد
أعضاءتفقا، و2003عامفىالقاهرةبجامعةالمختلفةالكلياتفىالتدريسهيئةأعضاء

داخلالأكاديميةالحرياتعنالدفاعتكوينهامنالأساسىالغرضأنعلىالمجموعة
هيئةأعضاءلحقوقإنتهاكاتأيةتصحيحومحاولةوإعلانتسجيل، وكذلكالجامعات
والوثائقالمصريةالقوانينتكلفهاالتىالحقوقالجامعة، تلكفىوالطلبةالتدريس

وإتفقت. المصريةالحكومةعليهاوقعتالتى، بالجامعاتالخاصةالدوليةوالمعاهدات
أوداخليةمساعداتأىتقبللافهىفقط، أعضائهامنتمويلهايكونأنعلىالمجموعة

تتخذالجامعة، أنأنديةأحدفى، أوالجامعىالحرمداخلإجتماعاتهاتكونوأن. خارجية
، أوجتماعاتلااأثناءفىالتصويتكاملة، ويتموشفافيةبديمقراطيةالمجموعةقرارات
عضوأىمنالرسائلإليهتصلواحدعنوانوللمجموعة. الإلكترونىالبريدبواسطة

إلكترونياًموقغاًأيضاًوأنشئ. أوتوماتيكيةوبطريقةمباشرةالأعضاءجميعإلى
).www.march9online.net (المجموعةنشاطعلىمنهالتعرفيتمللمجموعة

http://www.march9online.net
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السنوىالمؤتمراليومهذافىللمجموعة، ويعقدكرمزمارس9يوماختيروقد
نقلعلىإحتجاجاًالجامعةرئاسةمنالسيدلطفىفيهاستقالالذىاليومللمجموعة، وهو

.الجامعةإستقلالعلىصارخاًتعدياًأعتبروالذى1932عامالجامعةخارجحسينطه

الحرياتبخصوصمصروقعتهاالتىالدوليةوالمعاهداتالإتفاقاتدراسةوبعد
عملالمصريةالجامعاتفىالتدريسهيئةأعضاءحقمنأنواضحاًالأكاديمية، كان

علىالإعتراضحقهممنالجامعة، وأنداخلحريةبكلتتحركأكاديميةمجموعات
لاذلكوكل. الجامعىالحرمداخلالتظاهرحقكذلكوقراراتها، ولهمالجامعيةالقيادات
الوضعأنوضحذلكعلىالجامعة، وبناءخارجأوداخلجهةأىموافقةأخذيتطلب

داخلتسجيلهايستدعىواحدلوجستىأوقانونىسببيوجد، ولاسليمللمجموعةالقانونى
.الجامعةخارجأو

الحقوقفىالأعضاءكلرسمية، ويتساوىإدارةأورئاسةلهاليستوالمجموعة
المجموعة،أنشطةمنمحددبنشاطالقياملهميوكلالذينعلىالإتفاقيتم، أووالواجبات

المعروفومن. عضوكلظروفالمطلوبة، وحسبالمهامحسبالزملاءهؤلاءويتغير
بشؤونمعنيةمجموعةسياسية، وهىأوحزبيةوليستأكاديميةالمجموعةهذهأنللجميع

.فقطالجامعة

هيئةأعضاءمنأعداد، منهممئاتعدةإلىالمجموعةفىالمشاركينعددإرتفعوقد
أنطبيعياًوكان. الإقليميةالجامعاتالقاهرة، وكذلكفىالأخرىالجامعاتمنالتدريس
لأحزابمنضممتنوعة، فبعضهمسياسيةأفكارلهمأعضاءمنالمجموعةتتكون

آراءلهامختلفةمجموعاتشعبية، أوحركاتالأهلية، أوالجمعياتالمعارضة، أو
تموقد. للحكومةمعارضأومؤيدمحددسياسىتوجهلهمليسمنهممتباينة، والكثير

وفى. مارس9نطاقخارجالسياسيةوتوجهاتهمأفكارهمالجميعيتركأنعلىالإتفاق
.الأكاديميةالحريةعلىالجامعة، والحفاظإستقلاللتحقيقفقطالعمليتمالمجموعةداخل

، لأنهمجالأىفىأعضائهاأحدبهيقومنشاطأىعلىتعترضولاتصادرلاوالجماعة
تصدرالتىوالبيانات. المجموعةيمثلفقط، ولانفسهالعضويمثلالمجالاتهذهكلفى
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بأسماءتصدرالجامعةخارجعامةموضوعاتتخصوالتىالمجموعة، أعضاءمن
.المجموعةباسمصدرالذىالقضاةتأييدبيانعداالمجموعة، فيماباسم، وليسالموقعين

مختلفة،أجندةمرةكلفىلهيوضععامكلمارس9يومللمجموعةالسنوىوالإحتفال
بالشأنتتصلأمورمنيطرحماجانبالأساتذة، إلىيهمأكاديمياًموضوعاًتتناول

.الجامعى

الحريةتحقيقفىالمتمثلةأهدافهالتحقيقمتنوعةأكاديميةبنشاطاتالمجموعةوقامت
:المجموعةنشاطشملالمصرية، وقدالجامعةداخلالأكاديمية، والديمقراطية

عامة، بحجمبصفةالمصرىخاصة، والمجتمعبصفةالأكاديمىالمجتمعتوعية:أولاً
.المصريةالجامعاتداخلالأكاديميةللحرياتالإنتهاكات

تقعالتىالأمنمنأوالجامعةإدارةمنالإعتداءاتجميععنالمعلوماتجمع:ثانياً
كفلهاالتىللحرياتإنتهاكاتأى، أوالطلابأوالتدريسهيئةأعضاءعلى

بها،بياناتإصدار، أوالإنتهاكاتهذهتسجيلالجامعة، وكذلكداخلالقانون
التدريسهيئةأعضاءعلىالمجموعة، توزعباسمدوريةغيركتيباتفىونشرها

.مجاناً
حالةفى، والعمداء، الجامعات، ورؤساءالعالىالتعليموزيرإلىخطاباتإرسال:ثالثاً

ووسائلالصحففىالإنتهاكاتهذهالأكاديمية، ونشرللحرياتمنهمأىإنتهاك
.إنتهاكاتمنإرتكابهتممابإصلاحالمسؤولإلتزامعدمحالةفى، الإعلام

إنتهاكحالةفىالتدريسهيئةأعضاءبهاأكاديمية، يقومإحتجاجيةبوقفاتالقيام:رابعاً
.الأكاديميةالحريات

،الجامعىبالشأنالمهتمونله، ويدعىمارس9يومللمجموعةالسنوىالإجتماع:خامساً
أيضاًالمجموعةوتعقد. الخبراءمنمناقشتهيتمعامكلمحددموضوعلهويختار
.المختلفةومشكلاتهاالجامعيةالشؤونلتدارسندوات

، وتطويرالعلمىوالبحثالتعليمبإصلاحخاصةدراساتبعملالمجموعةتقوم:سادساً
.الجامعيةوالقوانيناللوائحلبعضنقديةبالجامعة، ودراساتالتدريسطرق
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مارس9إلىالجامعيينغالبيةإنضماممعوقات
حالةهىأهمهاوربما؛ أولهامارس9فىالأساتذةأغلبيةإشتراكلعدمعديدةأسبابهناك

، فأصبحتالجامعاتأساتذةضمنهومنعموماًالمصرىالشعبأصابتالتىاللامبالاة
الأحوالإصلاحمحاولةحتىأوأكاديميأوثقافىنشاطبأىمهتمةغيرالعظمىالأغلبية

.الأحسنإلىوالتغييرالإصلاحمنباليأسالشعبإصابةإلىذلكيرجعوربما. الجامعية
،بالإصلاحتطالبالتىالطليعةهمبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءأنالمفروضومن
أثناءالجامعةوإستقلالالأكاديميةالحريةلتطبيقالسليمةالقواعدمعظمهمشهدوقد

للأستاذالدولةتكنهالذىالكبيرالإحترامقربعنهناك، وشاهدوابالخارجبعثاتهم
الجامعة، ولكنإستقلالإهدارمقاومةمنقليلةفتراتمصرفىعاش، وبعضهمالجامعى

.الإصلاحمناليأسالنفوسفىيبثأنطوالسنواتعبراستطاعالنظامأنيبدو
.اللامبالاةحالةفىالأساتذةمعظمدخلوهكذا

التضخمحالةمعأصبحتالتىالأساتذة، أجورفىالشديدالتدنىهو: الثانىوالسبب
لقمةوراءيسعىأنالأستاذعلىمعقولة، فأصبححياةلهمتكفلأنيمكنلاالحالى
ليبيعهاالدراسيةمقرراتهفىالملازمومعاهد، وطبعجامعاتعدةفىالتدريسفىالعيش

.وإستقلالهاوتقدمهابجامعتهإهتماملديهيصبح، ولمللطلاب

عبرالنفوسفىترسبالذىالخوفالسلطة، ذلكمنالشديدالخوفهو: الأخيروالسبب
الأساتذة، وخوفهمبعضإنطواءإلىأدىالذىهوالرعبوهذا. القهرمنطوالسنوات

علياإداريةوظائفعلىالحصولفىمطامعلهمنهم، والبعضحكومىبطشأىمن
لهتقدمهقدمماشيئاًينال، لعلهللسلطاتعبداًيظلخارجها، ولذاأوالجامعةفى

.الأجهزة

؟؟؟مارس9حركةمستقبلهوما
تفقدالحركةأن، علىالجامعاتورؤساءالعالىالتعليموزيرفىممثلةالدولةراهنت
إزدادت، العكسحدثبل. يحدثلمذلكلكن. الوقتبمرورالتغييرفىوالأملالحماس
أصبحتالأساتذة، وشبابمنأعداداًالأخيرةالآونةفىونشاطاً، وجذبتحماساًالحركة
تستطعولم. الوطنوخارجالجامعة، بلنطاقوخارجالوطنمستوىعلىمعروفة
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زالتولافعلتكماوتخريبهاالمجموعةإختراقالدولةأمنمباحثطريقعنالدولة
المجموعةتكوينطريقةفىتكمنأساسيةلأسباب، وذلكوالنقاباتالأحزابمعتفعل

، ولاالإنترنتعلىعلنية، ومسجلةالمجموعةإجتماعاتكلأنهوعملها، أولهاوطريقة
سكرتارية،، أوتنظيمىمكتبأورئاسةلهاليسوالمجموعة. سريةقراراتأىيوجد
الأمنفيهايجدوالتىعليها، التنافسبسببالخلافاتبعضتسببالتىالمناصبوهى

لنشاطالمجموعةفىمتروكوالأمر. والأحزابوالنقاباتالجمعياتلإختراقفرصة
علىالجميعويشجعهبهيقومالمجموعةعليهتوافقتحركبأىالقياميريدأعضائها، ومن

.ذلك

تتطلبلافهىرسمياً، مسجلةغير– الأكاديميةالقواعدحسب –المجموعةأنوحيث
أىأحديستفيدلاالوقتنفسوفى. جتماعىلااالتضامنوزارةأوالأمنمنموافقات

تخضعلافهىوبالتالىللمجموعة، الإنضمامإلىذاتيةمصلحةتدفعهشخصية، أوفائدة
صعوبةهناكأنإلا. والأحزابوالنقاباتالمجموعاتلهاتتعرضالتىالتقليديةللضغوط

الوطأةشديدةالأمنيةالقبضةالوادى، لأنوجنوبأسيوطجامعاتمنزملاءضمفى
.الجامعاتهذهعلى

مارس9لمجموعةأنضخمة، إلاأعداداًليسواللمجموعةالمنضمينأنمنالرغموعلى
ماهوالجامعةداخلالمجموعةبهتقومماأنإلىذلك، ويرجعالمجتمعفىكبيروزن

العامالرأىعنتعبرلهذا، وهىكلهوالوطنوطلابهاالجامعاتأساتذةفيهيرغب
أسبابومن. الجامعةفىالمصرىالشعبيراهأنيجبعماأيضاً، وتعبرالجامعى
المرموقينالأكاديميينمنكبيرةأعدادمنتتكونأنهاللمجموعةالممتازةالسمعة

المصرىالمجتمعفىالواسعةمشاركتهمإلى، بالإضافةالجامعىعملهمفىوالمتميزين
ضدتقففهى. التدريسهيئةأعضاءبينممتازةبسمعةأيضاًالمجموعة، وتتميزكله

الجامعةميزانيةالعلمية، وإنفاقالأمانةمراعاةالعلمية، وعدموالسرقاتالجامعىالفساد
إلى، بالإضافةبالأمنالمدعومةللإدارةضخمةمكافآتهيئةعلىمظهرية، أوأشياءفى

.الأمنمكافآت
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بجانبالأساسيةبوظائفهاالجامعةتقومأن، وتريدللطلابأفضلتعليماًالمجموعةتريد
، ويقولالمجتمعبناءفىيساهمصالحاًمواطناًليصبحالطالبشخصيةبناء، وهىالتعليم
بتوسيعالجامعةتقومالوقتنفسوفى. الفسادضد، ويقفخوفبدونبصراحةرأيه

والرياضيةوالأدبيةالفنيةالمواهبفيهالعامة، وتكتشفبالثقافة، وتزودهالطالبمدارك
فىالإصلاححركةيقودمتميزاًشباباًللمجتمعتقدموتعظمها، حتىوالثقافية، لتنميها

.مصر

طريقعنالدولةتمارسهالذىالشديدالإرهابضدقوةبكلتقففالمجموعةولهذا
إتجاهأىفىضغطجماعاتتمارسهإرهابأىوجهفىأيضاًالجامعة، وتقففىالأمن
الهمةفاقدىمواطنين، فيصبحواوالرعبالخوففيهميولدمماوالأساتذةالطلبةضد

.والشجاعة

الطلابية،الإتحاداتإنتخاباتفىوشطبهمالطلابإنتخاباتتزويرأمامالمجموعةوتقف
فقدانإلىفبالإضافة. الجامعاتجميعفىروتينيةبطريقةالآنالأمنبهيقومماوهو

شيءكلفىالتزويرمبادئمباشرةطريقةبيتعلمونالأصيلة، فإنهملحقوقهمالطلاب
فىمنصباًيتولىالذىهوالأمنيؤيدهالذىالطالبأنيكتشفونالعملية، حيثحياتهمفى

منالعملمجموعةإنالنهايةوفى. أنواعهبكلوالتقديرالمكافآتالطلبة، وينالإتحاد
للوطنأفضلجامعةتريدأكاديميةمجموعةهى) مارس9 (الجامعةإستقلالأجل

.والطلابوللأساتذة

مارس9نشاطات
:فىالمتمثلةالأكاديميةالحرياتإهدارعلىالإحتجاج- 1

الأساتذةعلىالإعتداء.
الطلابيةالإنتخاباتوتزويرالطلابعلىالإعتداء.
المعيدينتعيينعدم.
الخارجإلىالسفرفىالتحكم.
المفتىإلىرسالةتحويلمثل (الجامعيةالرسائلفىالتدخل.(
العلميةالسرقاتحالاتفىالتواطؤ.
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.الجامعيةبالأحوالالخاصةالكتيباتكتابة- 2

نشاطها، نقدمهاعنوالمعبرةمارس9عنالصادرةالوثائقبعضنصوصيلىوفيما
حروطنوفىمستقلةجامعاتأجلمنالجامعيينلنضال، تسجيلاًالكاملبنصهاهنا

.جدارةعنمصرتستحقهاأكاديميةنهضةأجلومن
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الجامعةإستقلاللمجموعةالأولالمؤتمر:1رقموثيقة
القاهرةبجامعةالمؤتمراتبمركز2004مارس9فىأقيم

فىللمشاركةالجامعاتفىالزملاءإلىللمجموعةالمؤسسينالأعضاءمندعوةأرسلت
:الدعوةنصوهذا. اليومهذا

:الأعزاءوالزملاءالزميلات

إحتفاليةلإقامةالدعوةالقاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاءمنمجموعةإقترحت
إستقلالعنالدفاعفىهاماًيوماً، بوصفهالقادممارس9يومفىالمصريةبالجامعات

منباستقالتهالسيدلطفىفيهتقدمالذىاليوموالتعبير، فهوالتفكيرفىوحريتهاالجامعة
.الجامعةشؤونفىالتعليموزيرتدخلعلىإحتجاجا1932ًعامالقاهرةجامعةرئاسة

أهميةعلىيركزالقاهرةجامعةفىالسيدلطفىتاريخعنكتيبطبعالمجموعةوتعتزم
.والحكوميةالسياسيةالتدخلاتعنبعيداًستقلالهااوالجامعةعلىالحفاظ

أيةالإحتفالية، وكذلكلهذهأفكاربأيةيرحبون، والجميعالإحتفالالمجموعةناقشتوقد
.الإحتفاللهذاالمنظمةللجنةلإضافتهاالأخرىالجامعاتمنمقترحةأسماء

:إلىمقترحاتأىإرسالبرجاء
ghar@link.net

hhosseiny@yahoo.com

:الموقعون

)الهندسةكلية (الأهوانىأحمد. د.أ
)الآدابكلية (رشيدأمينة. د.أ
)الإقتصادكلية (الجيارثناء. د.أ
)الآدابكلية (البحراوىسيد. د.أ

)الآدابكلية (النقاشلميس
)العلومكلية (سويفليلى. د

mailto:ghar@link.net
mailto:hhosseiny@yahoo.com
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)الطبكلية (الغارأبومحمد. د.أ
)الطبكلية (حسينمنار. د
)الآدابكلية (دوسمديحة. د
)العلومكلية (مجاهدنفرتيتى. د

)الآدابكلية (كمالهالة
)العلومكلية (الحسينىهانى. د
)العلومكلية (خليلوحيد. د.أ
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2رقموثيقة
مكانلتوفيرجوهرالهلالىنجيبالدكتورالجامعةرئيسإلىطلباًالمجموعةأرسلت

ردوكان. حسنمنار. ودالحسينىهانى. دالمجموعةعننيابةبالووقعهالإجتماعلهذا
التصريحرفضبهالإتصالالمجموعةعاودتولما. الرهيبالصمتهوالجامعةرئيس
الذىالمصريةالجامعةلقانونمخالفهذارفضهأنمن، بالرغمالإحتفالهذابإقامة
التىللمعاهداتأيضاًخالفمالجامعة، وداخلالإجتماعفىالأساتذةحريةعلىينص
الجامعةرئيسالحسينىهانى. دقابلوعندما. الحريةبخصوصمصرعليهاوقعت

أبومحمد. دقامذلكأثر، وعلىالرفضوأكدجافاًالجامعةرئيسردكانإقناعهمحاولاً
بدعوةقامتقدالمجموعةبأنيفيدجوهر. دإلىاللهجةشديدخطاببإرسالالغار

قاعةتخصيصرفضعلىالجامعةرئيسإصرارحالةفىوأنهالإحتفالإلىالأساتذة
دعوةيتم، وسوفالطلقالهواءفىالجامعةقبةأماميعقد، فسوفللإحتفالالجامعةفى
يتمكيفبنفسهالتشاهدالمصريةوالصحافةوالعربيةالأجنبيةالأنباءوكالاتمراسلىكل

لجنةرئيس) الوقتنفسفى (هوالذىالجامعة، رئيسبواسطةالأكاديميةالحرياتإهدار
أبوبالدكتورإتصلالجامعةرئيسإلىالخطابوصولوبعد. الوطنىالحزبفىالتعليم
وافقالتليفونىالحديثنهاية، وفىالخطابفىالعنيفةلهجتهعلىوعاتبهتليفونياًالغار
الدكتورواصلذلكأثروعلى. للإجتماعللمجموعةقاعةإعطاءعلىالجامعةرئيس
رئيسجوهروالدكتورالجامعةرئيسنائبالتطاوىبالدكتورإتصالاتهالحسينىهانى

الجامعةرئيسقررلحظةآخروفىأياماًذلك، واستمرالإجتماعمكانلتحديدالجامعة
أنتقررللمجموعةعاجلإجتماعوفى. السابقةموافقتهرغمالإجتماعإلغاءأخرىمرة
والمهتمينالمحترمينالكتابكبارمنعدداًكانالأثناءهذهوفى. القبةأمامالإجتماعيقام

الجامعة، وهاجمهرئيسبعضهم، وعاتبالإجتماععقدتؤيدمقالاتنشرواقدبالجامعة
التأييدلهذاوكان. مارس9إجتماععقدحيالتصرفهسوءعلىشديدبعنفالبعض
ممثليندعاالذىالجامعةرئيسعلىعنيفةضغطقوةوالأساتذةالصحافةمنالجارف

:الإجتماعمحضرنصوهذا. نوابهمنأربعةمعلمقابلتهللحضورالمجموعةمن
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، وحضر2004مارس3يوم) السيدلطفىقاعة (الجامعةمجلسقاعةفىالإجتماعتم
خورشيدمعتز. دالجامعةرئيسونوابجوهرالهلالىنجيب. دالجامعةرئيسالإجتماع
السعيدمصطفىجلال. ودللبيئةالتطاوىاللهعبد. ودللطلبةطاهرحامد. ودالعلياللدراسات

كحيلةةادعب. د) علوم (الحسينىهانى. دالجامعةإستقلالمجموعة، ومنسويفلبنى
).طب (الغارأبومحمد. د) علوم (سويفليلى. د) هندسة (الأهوانىأحمد. د) آداب(

مجموعةإحتفالنبألنشردهشتهعنعبرالذىالجامعةرئيسمنبكلمةالإجتماعوبدأ
كتبأنهالغارأبومحمدإلىقائلاًانتقلوالوفد، ثمالأخبارفى) مارس9 (الجامعةإستقلال
كانواوإنماواحداًعموداًيكنلمأنهالغارأبومحمد، فأجابفيههاجمهالصحافةفىعموداً
!خمسة

العمليةيعكرماحدوثفىيرغبلاالطلبة، وأنهمنكبيرعددعندهأنالجامعةرئيسوقال
الصحففىوالنشرالتوترحالةأنفقالالكلاميبدأأنالغارأبومحمدمنوطلب. التعليمية

رئيسمقابلةللمؤتمرالمنظمينالأساتذةمنعددحاولالجامعة، فقدإدارةتصرفسببها
مخالفاًمقابلتهمالجامعةرئيسمراراً، ورفضأحدعليهميردولمطلباتوقدمواالجامعة

.الجامعيةالأعراف

،رصينأكاديمىإحتفالإقامةتنوىالمجموعةهذهوأنهامأمرالجامعةإستقلالأنأكدثم
قدالعالمفىالمتغيراتأنالجامعةإدارةتعلمأنيجبالجامعة، وأنهأساتذةحقمنهذاوأن

منالمعينةالإدارةمنشيءكلينبعأنيمكنلاوأنهللحركةكبيرمجالهناكأنهأوضحت
.الحكومةقبل

يكونأنأهميةعلىركزتالتىسويفليلى. دثمالمعنىنفسمؤكداًعبادةالدكتوروتحدث
هانىالدكتورثمالأهوانى. دتحدثثم. السيدلطفىقاعةتصلحلاولذا. مفتوحاًالحضور
هيئةأعضاءمنمبادرةهىالمبادرةهذهالنقاط، وأننفسعلىتقريباًالجميع، وركزالحسينى
.الجامعةإدارةمنوليستالتدريس

وفىالأخبارفىكتبماومنتقداًالصحففىالنشرعلىمركزاًالتطاوىالدكتورتحدثثم
هيئةأعضاءنادىفىالإجتماعيعقدأنوعرضلبقاًوكانخورشيدالدكتورتحدثالوفد، ثم
وأثرالطلبةعنأخرىمرةطاهرحامد. دتحدثثم. للجامعةالإجتماعىالنادىأوالتدريس
وتسمونهالجامعةبإستقلالتحتفلونلماذاقائلاًنفسهالموضوععلى، وعرجعليهمالإجتماع

مصطفىجلالالدكتورتحدثثم. مجيداًعملاًكانتالسيدلطفىاستقالةأنقالعيداً، ومن
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بإستقلالالإحتفالفلماذافعلاًمستقلة، والجامعةالصحففىالنشريصحلاأنهقائلاًسعيد
إلىأدىماهوبالنشرالتعجيلالنشر، ولكنفىيمانعلمبأنهالجامعةرئيسوعلق. الجامعة
.التوتر

وعلىالجامعةداخلهامةموضوعاتأيةلمناقشةالإجتماعالجامعةأساتذةحقمنأنوقلنا
الإدارة، طالماتحددهولاالأساتذةيحددهالمناقشةموضوع، وأنلذلكمكانتوفيرالإدارة
تامةبحريةالمناقشة، ولكنفىبالموضوعيةوالإلتزامالعامةبالنظمالمنظمونإلتزم

يعتقدوالبعضتماماًمستقلةالجامعةأنيعتقدأنهالفيومعنالجامعةرئيسلنائبوأوضحت
نظروجهاتوهذهمستقلةغيرالجامعةأنيعتقدون، والكثيرونالإستقلالبعضعندهاأن

الأمعيدأنالحسينى. دوقالنظرهوجهةلإبداءالإجتماعإلىللحضورمختلفة، ودعوته
.الجامعةإستقلالبعيدإحتفالاًمجموعةتنظملافلماذاواحدفردنظمه

، ورفضتالمكانلضيقالسيدلطفىقاعةالمجموعة، ورفضتالإجتماعمكاننوقشثم
إنتهاءوبعد. بالجامعةالمؤتمراتقاعةفىالإجتماععقدعلىالبهو، وأتفققاعةالجامعةإدارة

وقفناأنبعدالحديثالسعيدمصطفىجلالالدكتورللفيومالجامعةرئيسنائبطلبالجلسة
،يقالسوفماتفاصيلنحددلمالإحتفالية، ولكنناعنوانحددنالقد، وقالللخروجاستعداداً
وجوهناعلىالشديدالإنفعالالجامعةرئيسلاحظعليهالردفىنبدأأنقبلقالممافذعرت

ثانوىمدرسأنهظنيبدوفيماوالذىالجامعة، رئيسنائبمصطفىجلال. دقالهماأثرمن
عليهاوقعتوالتىالعالميةالأكاديميةالقوانينأنالجامعةرئيسله، فقالالفيومفىمدرسةفى

.يقالسوفماعلىمسبقاًقيداًتضعولابالمناقشةتسمحالجامعة

لنائبه، وتوجهتحياتىفىمنهسمعتهماأحسنهوالجامعةرئيسمنقيلماأنقائلاًوعلقت
يكونأنأصدقلاوأننى، جامعىأستاذفيهيفكرحتىيقولهأنيصحلاقالهماأنقائلاً

.الإجتماعوإنتهىالطريقة، بهذهيفكرأستاذاًهناك
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2004الجامعةإستقلالعيدأحداثملخص:3رقموثيقة
هيئةأعضاءمنمائتينمنأكثر، وحضرهاساعاتثلاثمنأكثرالندوةستمرتإ

هانى. دشكرالندوةبدايةفى. الطلاببعض، وكذلكوالمثقفينوالإعلاميينالتدريس
التقاليدعلىالمحافظةأهمية "مبرزاًالقاهرةجامعةإدارةالمنظمينعنبالنيابةالحسينى

"رقيبأوحسيبدونالجامعىالحرمداخلالإجتماعحقللجامعيينتتيحالتىالأكاديمية
كلمة– القاهرةبآدابوالمعاصرالحديثمصرتاريخأستاذ –عباسوفءر. دألقىثم

الجامعةعلىالحكوميةالسيطرةولتزايدالسيدلطفىستقالةإلالتاريخيةالأبعادفيهاشرح
–العينىقصرطببكليةالأستاذ –الغارأبومحمد. دتحدثالمستقلة، ثمنشأتهارغم
العلميةللمؤسساتالعلمىالإنتاجضعفالجامعة، مبرزاًوإستقلالالعلمىالبحثحول

.والبحثيةالجامعيةالمؤسساتعلىالسياسيةوالسيطرةالضعفهذابينورابطاًالوطنية
التى– القاهرةبجامعةالسياسيةالعلومأستاذ –السيدكاملمصطفى. دكلمةذلكبعدأتت

،للجامعاتالفكرىالإستقلالوكذلكوالإدارىالمالىالإستقلالأهميةعلىفيهاركز
السياسيةالسلطةمنبالضرورةتأتىلاالفكرىالإستقلالتهددالتىالمخاطرأنمبيناً

.بالمجتمعأخرىقوىمنوإنما

منالعديدسردتوالتى، الآدابكليةمن– صابرخلود-الطالبةأيضاًالندوةفىتحدثت
الجامعة، وأبرزتعنوتصوراتهمأحلامهمتصدموالتىالطلابتواجهالتىالمشكلات

.الطلابىالنشاطتعوقالتى– وإداريةأمنية –المتنوعةالقيود

.دمن1954فىالجامعة" تطهير "عنلشهادةالحضورستمعإالندوةمنالثانىالجزءفى
ذلكفىالجامعةمنفصلواأستاذاًوأربعيننيفمنواحداًكانالذىمنصورفوزى

.دمنكلبهما، قدمها1981فىالجامعاتأساتذةمن64" نقل "عن، وشهادتانالوقت
حوالىفتحدثالحاضرينلتعقيباتالمجالتركذلكبعدالأهوانىأحمد. ودرشيدأمينة

عارفمحمود/ ، والأستاذهاشمحازم/ والأستاذعرابىأسامة/ الأستاذمنهممعقبينعشرة
.حمودةالمحسنعبد. ، ودتوفيقمحسنة/ ، والفنانةالصحفيونمن
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، وسيتمالجامعاتبإستقلالالمهتمينمنعملمجموعةتشكيلإلىالندوةفىدعىوقد
.الحالىالشهرخلالالمجموعةهذهنشاطبدء

والمالىالإدارىالإستقلالمفاهيمترسيخأجلمنللعملحقيقيةبدايةالدعوةهذهوتمثل
الجامعيةالإدارةإكسابأجلوالطلابية، ومنالأكاديميةالحرياتوحمايةوالفكرى
.الديمقراطىوالطابعالشفافية

الأهرامصحفعنهاالإعلامفى، فشاركبإهتماموالندوةالإحتفالالصحافةتابعت
ويكلىوالأهراموالأسبوعوالأهالىوالقاهرةالأدبوأخباروالعربىوالوفدوالأخبار
:بأقلامالمناسبةحولالمقالاتمنالعديدوكتبت. إبدووالأهرام

أخبار – الوردانىمحمود/ ، الأستاذ2004مارس2فىالعربى – ثابتأحمد/ الدكتور
،2004مارس14و7فىالأهرام – النقاشرجاء/ ، الأستاذ2004مارس7فىالأدب
فىالأهالى – السعيدرفعت/ ، الدكتور2004مارس9فىالأهرام – علىسيد/ الأستاذ

/، الأستاذة2004مارس10فىإبدوالأهرام – حشمتدينا/ ، الأستاذة2004مارس10
.الوفدجريدة – هاشمحازم/ ، الأستاذ2004مارس11فىويكلىالأهرام – فرجفاطمة
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4رقموثيقة
القاهرةجامعةرئيسجوهرالهلالىنجيبالدكتورالأستاذ

الجامعةرئيسنوابالسادة

:طيبةتحية

يومالجامعةإستقلالبيومللإحتفالقاعةإعطاءعلىالموافقةعلىأشكركمأنأود:أولاً
وبحجمالعددبهذاإحتفالإقامةلتفادىحكيماًكانالقراروهذا2004مارس9

جامعةبعراقةيليقلاماوهوالجامعةفناءفىالإجتماعحضرتالتىالشخصيات
.القاهرة

.شيءصفوهيعكرولموهادئاًومحترماًرصيناًكانوعدناكماالإحتفالإن:ثانياً
لىيكونأنأريدصلة، ولالىليس، وأنابيومالإحتفالقبلالأمنبىإتصل:ثالثاً

بذكرىيحتفلأكاديمىالإجتماعهذاأنوأوضحتطمأنتهمأننى، إلابالأمنصلة
قدأنهطالماأمنيةمشاكلأىيثيربأنواحدإحتماليوجد، ولاأكاديمىمدلوللها

قبلالقاعةخارجالأمنرجالكبارمنمجموعةوقابلنى. قاعةلهخصصت
وإقتنعوا، دقيقتين، وتحدثناوالإحترامالأدبمنتهىفىبساعة، وكانواالإجتماع

معظمأنعلمتساعةبنصفالإجتماعبدءبعدوفعلاً. أكاديمىإجتماعهذابأن
.إطمأنواأنبعدالجامعةمقرغادرواقدالأمنعنالمسئولين

حتىحضرتالتىالشخصياتوثقلالعددناحيةمنتصورنافوقالحضوركان:رابعاً
أساتذةكبارمنمعظمهمشخص250حوالىللمؤتمرسجلدعوة، فقدبدون

.المتميزةالعامةوالشخصياتالجامعات
عنكمينوبمنأودعوتكممع – منهنسخةوصلتكمالذىالندوةبرنامجنفذ:خامساً

حولمجملهفىيدورالحديثالمواعيد، وكانفىشديدةبدقةبحذافيره– للحضور
فىالحكومةبتدخلفقطفقد، ليسقدأنهالمجتمعونشعروالتىالجامعة، إستقلال

للجامعةالمتلاحقةالقياداتمنالعديدقبلمنفيهبالتفريطأيضاًالجامعة، ولكن
.السياسىوالتسلقالصعودفىمنهمرغبةبأنهالخصتلأسباب
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:الحضورعليهاأجمعوالتى، أثيرتالتىالهامةالنقاطمنكان:سادساً
عنتحيدالتىالتصرفاتبعضتجاهالجامعةإدارةعنالحاضرينرضاءعدم

لملقياداتالعلميةوالجوائزالدروعمنحبخصوصالجامعيةوالأعرافالأكاديمية
.لتسليمهاالحرمخارجالجامعةبمجلس، والخروجبالعلمعلاقةأىلهاأنيعرف

رأىعنبعيداًالجامعةلتطويرخطةمناقشةعنالحاضرينرضاءعدم
.التدريسهيئةأعضاءمنالأكاديميين

الحضوروناشد. القاهرةلجامعةالثقافىالبرنامجعنالحاضرينرضاءعدم
ليرواالأمريكيةللجامعةالثقافىالبرنامجعلىبالإطلاعالجامعةفىالمسئولين

وللأسف. المتواضعبرنامجناوبينالبرنامجهذابينالكبيرةوالهوةالشاسعالفرق
برنامجبإنتظاميحضرونالقاهرةجامعةتدريسهيئةأعضاءمنالمئاتأصبح

.الأمريكيةالجامعة
هيئةأعضاءبينشديدتوترفترةكانتالندوةهذهإقامةسبقتالتىالفترةأنأعتقد:سابعاً

إدارة، وأنصحىغيرمناخاًخلقالتوترهذاالجامعة، وأنوإدارةالتدريس
منالندوةعقدطالبىمعإجتمعتحتىأوالبدايةمنوافقتكانتلوالجامعة
وبالرغم. أسهلمتقاربةنظروجهاتعلىالإتفاقلكانالتوترحدوثقبلالبداية

النظر،وجهاتومعرفةللتعارفإيجابياًكاننظرىفىالإجتماعهذافإنذلكمن
فيهيتمإيجابياًمناخاًيخلقسوفالأكاديميينمنالجامعةإدارةقربأنوأعتقد
.جميلأكاديمىجووفىراقيةبلغةوالإختلافوالتفاهمالنقاش

الغارأبومحمد

مكتبةفىللحفظنسخةإرسالويسعدنىبالفيديوالجامعةإستقلاليومصورلقد: ملحوظة
.ذلكفىرغبتمإذاالجامعة
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الاستغلالبشأنالقاهرةجامعةمجلسإلىإحتجاجخطاب: 5رقموثيقة
للجامعةالسياسى

القاهرةجامعةمجلسوأعضاءرئيس/ الأفاضلالأساتذةالسادة

الأعوامخلالسياسيةلأغراضالجامعةاستغلالوقائعتكراربالغبأسفالجامعيونتابع
.الوقائعتلكأبرزالأخيرة، ومن

الجامعةفىإنتخابىإجتماعلعقدالسياسيينأحددعوة.
داخل) مباركجمالالسيديرأسهاالتى (المستقبلجيللجمعيةمبنىتخصيص

.الجامعىالحرم
جوائزالجامعة، لنيلمجلسفىأعضاء، ومنهمالسياسيينالمسئولينترشيح

.الدولة
إهتمامعنهميعرفلمالذينالمسئولينلبعضالجامعةدرعإهداء: أخيراًأبرزكما

.العلمىوالبحثالعالىالتعليمحقلفىنشاطأو
تنأىعلميةكمؤسسةوصورتهاالجامعةبسمعةبالغاًضرراًالتصرفاتهذهألحقتلقد

.الحزبيةالسياسيةوالأغراضالصراعاتعنابنفسه

معيتنافىالذىالعريقوتاريخهاالجامعةتراثلاستلهامالجامعةمجلسندعوفنحنلذا
.الجامعيةوالتقاليدالأعرافمعمتسقةمستقبلاًقراراتهتكون، وأنالتوجهاتهذهمثل

)الأبجدى بالترتيب (الأساتذة من الموقعون

.الآداببكليةأستاذ – الشربينىأحمد. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – الهادىعبدأحمد. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – غالبفؤادمحمدفؤادأحمد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – الدينزينإسماعيل. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – أمينالرحمنعبدإسماعيل. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – فريدآمال. د.أ
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.الآداببكليةأستاذ – مظهرآمال. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – عجميةأميرة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – بكرأبوأميمة. د.أ
.الطببكليةأستاذ – الحناوىمصطفىأميمة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – العيوطىأمين. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – رشيدأمينة. د.أ
.السياسيةوالعلومالإقتصادبكليةأستاذ – الخالقعبدجودة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – عثمانجودتجوزين. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – صبرىرندة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – حامدعباسرءوف. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – كاملسلوى. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – البحراوىسيد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – شعراوىعايدة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – كحيلةعبادة. د.أ
.السياسيةوالعلومالإقتصادبكليةأستاذ – الغزالىالحميدعبد. د.أ
.الطببكليةأستاذ – مصطفىالجليلعبد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – هيكلأبوعلىالعليمعبد. د.أ
.الطببكليةأستاذ – رمزىالمجيدعبد. د.أ
.الفيومبتربيةأستاذ – الجميعىالمنعمعبد. د.أ
.الطببكليةأستاذ – عبيدالمنعمعبد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – سليمانعزيزة. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – عاشورالسلامعبدعطية. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – القوصىمحمدعطية. د.أ
.الإعلامبكليةأستاذ – الرحمنعبدعواطف. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – موسىفاطمة. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – جورجىوغريسفورد. د.أ
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.الآداببكليةأستاذ – يوسفلبنى. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – المسيحعبدتيريزمارى. د.أ
.الطببكليةأستاذ – الغارأبومحمد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – البيلىبركاتمحمد. د.أ
.العلومداربكليةأستاذ – العزيزعبدحسنمحمد. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – النجدىحلمىمحمد. د.أ
.العلومداربكليةأستاذ – السيدشفيعمحمد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – الباقىعبدفهمىمحمد. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – دوسمديحة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – سويفمصطفى. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – الغنىعبدلبيبمصطفى. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – دينهأبوصابرمصطفى. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – خاطرمحمدمعتزة. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – هاشممحمدملك. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – ونسإسحقممدوح. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – السعيدمها. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – مؤنسمنى. د.أ
.الآداببكايةأستاذ – الخولىنادية. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – جندىشاكرنادية. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – يوسفلبيبنبيل. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – الصدةهدى. د.أ
.الآداببكليةأستاذ – جندىشاكرهدى. د.أ
.العلومبكليةأستاذ – خليلوحيد. د.أ

)الأبجدى بالترتيب (والمدرسين المساعدين ساتذةالأ من الموقعون

.الهندسةبكلية.مأستاذ – الأهوانىأحمد. د
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.العلومبكليةمدرس – كمالمحمدعلوىأحمد. د
.الآداببكليةمدرس – الفضلأبوأمل. د
.الطببكليةمساعدأستاذ – عباسمصطفىأمل. د
.الآداببكليةمدرس – عامررشادمحمدأمنية. د
.العلومبكليةمدرس – راوىخليفةإنعام. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – المخزنجىأنيسة. د
.الآداببكليةمدرس – حبشىبهجة. د
.السياسيةوالعلومالإقتصادبكليةمساعدأستاذ – الجيارثناء. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – دومةالحميدعبدمحمدخيرى. د
.الآداببكليةمدرس – العزيزعبدالدينصلاحريم. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – بكرأبورندة. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – الشيالداليا. د
.السياسيةوالعلومالإقتصادبكليةمساعدأستاذ – الخواجةدينا. د
.الآداببكليةمدرس – عنانىسارة. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – الدينسراجسامية. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – صبحىسحر. د
.العلومبكليةمدرس – محمدإسماعيلسعيد. د
.الآداببكليةمدرس – مباركعادلسلمى. د
.العلومبكليةمدرس – زاهرلطفىسمير. د
.الآداببكليةمدرس – طرمانسهير. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – عشماوىسيد. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – النجاأبوشرين. د
.العلومبكليةمدرس – أحمدسيدطارق. د
.العلومبكليةمساعدأستاذ – درويشالدينعصام. د
.العلومبكليةمدرس – إسماعيلمحمدفاطمة. د
.العلومبكليةمدرس – حسنمحمدفايزة. د



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

143www.RaoufAbbas.org

.العلومبكليةمدرس – سويفليلى. د
.للأورامالقومىبالمعهدمساعدأستاذ – نوحأكرممحمد. د
.العلومبكليةمساعدأستاذ – شاهينرمضانمحمد. د
.العلومبكليةمساعدأستاذ – الملاحلمعىمحمد. د
.للأورامالقومىبالمعهدمساعدأستاذ – الوصيفىمحمدمحمد. د
.العلومبكليةمساعدأستاذ – محمدحامدمحمود. د
.العلومبكليةمساعدأستاذ – الفحاممصطفىمحمدمصطفى. د
.العلومبكليةمدرس – إبراهيمميخائيلملاك. د
.الطببكليةمدرس – حسينمنار. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – علىإبراهيممنى. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – القونىمنى. د
.الآداببكليةمدرس – سليمانمنيرة. د
.الآداببكليةمدرس – الحقجادمها. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – حسانمها. د
.العلومبكليةمدرس – علىحلمىمؤمن. د
.الآداببكليةمدرس – إبراهيمأحمدناصر. د
.العلومبكليةمدرس – البازيدىنبيلة. د
.الآداببكليةمدرس – سالمفريدنجلاء. د
.العلومبكليةمدرس – مجاهدنفرتيتى. د
.الآداببكليةمدرس – سامىهالة. د
.الآداببكليةمدرس – كمالهالة. د
.العلومبكليةمدرس – الحسينىمصطفىهانى. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – مشهورهبة. د
.الآداببكليةمساعدأستاذ – مشهورهداية. د
.طببكليةمدرس – الغارأبوهنا. د
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)الأبجدى بالترتيب (والمعيدين المساعدين المدرسين من الموقعون

.العلومبكليةمساعدمدرس – صالحعبدهإبراهيم
.العلومبكليةمساعدمدرس – فرجهاشمتامر
.العلومبكليةمساعدمدرس – حسنعاطفحسن

.الآداببكليةمساعدمدرس – الشرقاوىطارقعبدالرحمن
.الآداببكليةمساعدمدرس – محمودفاروقعلاء
.العلومبكليةمساعدمدرس – أحمدسيدمحمدعمرو
.الآداببكليةمساعدمدرس – النقاشلميس
.العلومبكليةمعيد – محمدصفاءمحمد
.العلومبكليةمساعدمدرس – إبراهيمفكرىمحمد
.العلومبكليةمساعدمدرس – صالحأنورنصر
.السياسيةوالعلومالإقتصادبكليةمساعدمدرس – عزترؤوفهبة

.العلومبكليةمعيد – محمدمحمودوائل
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2005الجامعةإستقلالعيد: 6رقموثيقة
وذلك2005مارس9الأربعاءيومفىالجامعةإستقلالبعيدالجامعيينمنلفيفإحتفل

التنميةبحوثبمركزعقدت" والخاصالعامالتمويلبينالمصريةالجامعة "حولندوةفى
.ساعاتثلاثعنيزيدلما، واستمرتالتكنولوجىوالتخطيط

مصطفىالجليلعبد. د.أودوسمديحه. د.أالحوارأدار

والمسئولينالجامعةرئيسفيهاشكرقصيرةتقديمكلمةبإلقاءالغارأبومحمد. د.أقام
الندوةالغارأبوالدكتوروقدم. للمجموعةالقاعةتخصيصعلىالتنميةبحوثمركزعن

المجموعةهذهأن، فذكرالجامعاتإستقلالحولالعملمجموعةأعضاءعنبالنيابة
أنذكركما. الإستقلالهذاتهددالتىالقوانينومحاربةالجامعةإستقلالعنللدفاعتهدف

أعضاؤها، وإنمارئيسلهاتماماً، وليسمستقلةوأنهاحزبأوجمعيةليستالمجموعة
الخاصةالقراراتوإتخاذالمناقشةحيثمنبينهمفيماالتامةالديمقراطيةيمارسونجميعاً

أىلإنضماممفتوحةوالمجموعة. أعضائهامنتماماًتمولالمجموعةأنبالمجموعة، كما
.إليهاتدريسهيئةعضو

مجموعةهىالجامعة، وإنمالإدارةمناوئهغيرالمجموعةأنالغارأبوالدكتورأكد
الإطارهذافىومستقلة، وهىديمقراطيةمصريةجامعةإقامةإلىتسعىديمقراطية

.الجامعةإدارةلمساعدةأداةتكونأنيمكنها

الفترةفىالقاهرةبجامعةأستاذمنصبشغلوالذىالكبيرالجيولوجىسعيدرشدى. د.أ
:هومحاضرتهموضوعوكانالندوةهذهفىتحدثمنأولكان1968حتى1950من

".مصرفىالعلمىللبحثمستقبلهناكهل"

يمرمصرفىالعلمىالبحثأنمنجميعاًنعلمهماعلىبالتأكيدبدأرشدىالدكتور
بهأخذتالذىقتصادىلااالنظامأزمةإلىالعلمىالبحثأزمةوأرجع. كبيرةبأزمة
والنتائجوالعلموالموادالعدداستيرادعلىالإعتمادكرسوالذى، السبعيناتمنذمصر

إلىبالإضافة. العلمىالبحثفىالاستثمارمنتكلفةوأقلأسهلحلاًهذاالعلمية، فيبدو
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قدهذاالتخلفجوأنإلى، مشيراًالمجتمعيعمالذىالعاموالثقافىالعلمىالتخلفمنجو
.1954و1946مذبحتىبعدالجامعةفىتغلغل

إقتصادبناءبمحاولةمصرفىالعلمىالبحثتطورإرتباطسعيدرشدى. دوأوضح
التىالزراعيةالأبحاثنشطتالعشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرنففى، وطنى
ميدانمصردخولبدأومع. الأسواقفىالمصرىالقطنتفوقإستمرارعلىعملت

وإهتم، العلمىبالبحثالإهتمامزادالعشرينالقرنمنالثانىالنصففىالصناعة
، وهىوالحرارياتوالصينىالزجاجلصناعاتاللازمةالخاماتبمعالجةالباحثون

العلمىالبحثمستوىكانالفترةتلك، وفىالوقتذلكفىبدأتقدكانتالتىالصناعات
الدولفىمستواهيضاهىالأبحاثومستوىوالمعاملالتجهيزاتناحيةمنالمصرى
عمليةمعالستينياتوخلالالخمسينياتنهايةفىأكثرالعلمىالبحثوإنتعش. المتقدمة

.العسكريةالقدراتوبناءالتصنيع

منهمأمولاًكانمايؤدلمالفترةتلكفىالعلمىالبحثأنسعيدرشدىالدكتورويرى
.الصناعةومؤسساتالعلمىالبحثمراكزبينالتواصللإنعدام

سياسةتبنىمنذالعلميةالمؤسساتنشاطتقلصإلىسعيدرشدىالدكتورأشارذلكبعد
النفط،لبلادالعلماءوهجرةالصناعيةالمؤسساتوإهمالالإستيرادبابإنفتاحمعالإنفتاح

أنمصر، وقبلتفىالمعاملاستكمالعلىالعملعنالعلميةالمؤسساتتخلتبينما
رجالمنجيلنشأأيضاً. لهمتروقالتىالأبحاثويمولواالأجانبالخبراءبهايحط

منالتكنولوجيانقلعلىيعملونوإنماالمحلىالعلمىبالبحثيهتمونلاالأعمال
.الخارج

البحثإدارةأحداستطاعأنمصرتاريخفىيحدثلمأنهإلىسعيدرشدى. دوإنتهى
منفلابدالمأزقهذامنالخروجمصرأرادتإذاأنهالحكومة، ويرىمنمساعدةدون
الحكومةتبدأهأنيجبما، وهووالمياهالطاقةمنومصادرهاالمحليةقدراتهاتنمية

.البحثيةالمنظماتفيهالمصرية، وتشترك
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:التالىالمتحدثهوالإقتصادأستاذالفضيلعبدمحمود. د.أكان

ماوهوالمصريةالجامعةستقلالانحوالنضالأهميةبتأكيدالمحاضرةاستهلوقد
إستقلالها،ضدتسنالتىبالقوانينالجامعة، وأيضاًتمويلبطرقصلةعلىأنهيرى
وقد. الجامعاتإدارةأسلوبعلىسلباًيؤثروالذىالعمداءتعيينقانونرأسهاوعلى
إنضمتوالتىمصر، فىالجديدةالأجنبيةالجامعاتبظاهرةذكرهماعلىأمثلةأعطى

علمىبرنامجتحملوكلها... وكنديةوألمانيةفرنسيةجامعةالأمريكية، منالجامعةإلى
.خاصوتمويلخاص

وتأثيرهاأهميتهاستفقدالمصريةالجامعةأنإلىالفضيلعبدمحمودالدكتورنوهوقد
أداةإلىعلمأداةمناللغةالواحدة، وتحولتالكليةداخللغاتأقسامإنشاءمنبدءًوذلك

الجامعيةقبلماالدراسةمنبدأالذىالتمييز، وهذاالطلاببينوالتمييزالطبقىللإنقسام
والعلميةوالسياسيةالفكريةالطلائعتخرجأنهدفهاالوطنية، فالجامعةالنهضةسيجهض

.وطنىرئيسىتيارداخلمن

المصريينتخدملكىالأهليةالجامعةإعادةالممكنمنأنهالفضيلعبدمحمود. درأى
بدورتقوملاوالتىالكثيرةالعلميةالمراكزإنشاءوإنتقد. وطنيةجامعةفتصبحبتبرعاتهم

يتمجادبحثىمشروعوجودبدونالندواتلإقامةتكرس، وإنماالعلمىالبحثفىحقيقى
،خارجىبتمويلأوحقيقىتمويلبدونالمراكزهذهإنشاءيتمكما. ومناقشتهإنجازه
لجهةإرضاءبعينهابحثيةأجندهإتباعإلىويضطرحريتهالبحثىالمركزيفقدوبالتالى
.التمويل

إحتراموعدمالأستاذوضعتحسينمحاولةعدمالفضيلعبدمحمودالدكتورأيضاًإنتقد
ولامقتبسةأومنقولةبأوراقتتموالتىالترقياتطريقةإنتقدكماالكريمةالحياةفىحقه

.بهامعترفمجلةفىنشرهاإلىأوعلمىتقييمإلىتحتكم

مختلفةجامعاتمنخريجينبينحدوثهاالمتوقعالفكريةالأهليةالحربإلىنوهوأخيراً
.القدراتوأيضاًوالولاءوالإتجاهاتالثقافةحيثمنتماماً
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داربكليةاللغةأستاذالعزيزعبدحسنمحمدالدكتورللأستاذالتاليةالمحاضرةكانت
.القاهرةجامعةالعلوم

الأهليةالمصريةالجامعةإنشاءفىساعدواالذينللروادخاصةتحيةالمحاضرقدم
.عنهاالدفاعفىالإستمرارعلىجميعاًلناحافزاًيظلونوالذين

العلمىوالبحثالجامعةستقلالاوأنجميعاًالوطنأبناءتعنىالقضيةأنالمتحدثأكد
التعيينفىالقرارأهمهاالجامعة، ومنتكبلالتىالقيودمواجهةفىهامانمطلبانهما

المصريةالجامعةتعنيهالاجهاتبواسطةيتخذالذىإلخ... للمؤتمراتوالسفروالترقى
أبناءمن1908فىأنشئتمنذالجامعةشرعهىالإستقلاليةالتربيةأنوحيثشيءفى

السرى، رأىبالإقتراعمنتخبمجلسيديرهاوكانمستقلةنشأتأنها، وحيثمصريين
بقانونأخيراًإنتهتالتىالقوانينمنطويلةسلسلة، بعداليومالجامعةوضعأنالمتحدث

العاملينتكبلالتىالقوانينمنبليلالشعبمجلسفىمرورهتمالذى2000عام
.بالجامعة

والذى، العلمىوالبحثالتعليميةالعمليةتدنىهىالأولىحقيقتينعلىالمحاضرأكد
لهمينسبلمنالحرةالإرادةمنالأحوالكلفىنابعاًليسالجامعىالقرارأنإلىأرجعه

تلكإستقلالمننبعوأمريكاأوروباجامعاتفىالتقدمأنهىالثانيةالقرار، والحقيقة
.بهاالعلمىالبحثوحريةالجامعات

العلمىالبحثمهمتهاوطنيةمؤسسةالجامعةبأنالعزيزعبدحسنمحمدالدكتورتابعثم
إستقلالها، ويجبضمانيجبهذا، ولتحقيقالمجتمعطبقاتجميعخدمةفىوالتعليم
الجامعيةالإدارةفيهاتتمثلالتىالصغرىالوحدةهوالمختصالقسمأنعلىالتأكيد

لضمانينتخبأنلابدالعميدالوحدة، وأنهذهقراراتيعتمدالكليةمجلسالمستقلة، وأن
وفقيختارونالأقسامرؤساء. عينوهممنالتعليماتتلقىمنبدلاًلناخبيهاستشارته

يوصى، ولاالسياساتفىينظرللجامعاتالأعلىوالإدارية، والمجلسالعلميةالكفاءة
.منهاأياًتنفيذحقلهوليس
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الدولة،معصراعفىوليستالمجتمعتخدموطنيةكمؤسساتالجامعاتإلىالنظريجب
لشروطوفقاًجديدةجامعاتإنشاءيتمأنيجب. الشعبلخدمةكشريكينيعملاأنفيجب

، يجبالطلابفيهيدرسالذىالمناخعلىسلباًتؤثرولاالربحإلىتهدففلايةمعل
إنشاءعنأما. القادرينغيرللطلابأماكنأومنحتوفرأنالجامعاتهذهعلىأيضاً
إنقساماًوينشئالعربيةبلغتنايزرىهذاأنالمحاضرفيرىالأجنبيةباللغةخاصةأقسام
منفليسالشعببأموالتنشأالأقسامهذهأن، وحيثطبقىأساسعلىالطلاببين

دونلطالبمميزتعليميقدم، فلماذامنهمالصفوةأبناءفقطتخدمأنالمنطقىأوالمعقول
.غيره

هىكانتشمسعينجامعةالإنجليزىالأدبأستاذعاشوررضوىالدكتورةالأستاذة
.التاليةالمتحدثة

مأزوممجتمعفىبخيرالجامعةتكونأنإمكانيةحولبسؤالمحاضرتهابدأتوقد
ماالتعليمواقعالديمقراطية، وفىالحقوقأبسطيمسواقعفى. وثقافياًوسياسياًإقتصادياً

.منهارفيهالجامعىقبل

هوإنجازهيمكنماعمومممكناً، وأنهذاأنتعتقدلاالحقيقةفىأنهاالإجابةوكانت
وفسادأزمتهبسبب –المجتمععمومأنوترىطالبأستاذفيهيشتركقدومعزولمحدود
الحصولفىآملينوالقمعالتلقينبينموزعينفجاً، والطلابتجارياًواقعاًيعيش– نظامه
.معرفةعلىلاشهادةعلى

مشكلاتنفسإنتاجأعادتأنهاحيثمنالخاصةالجامعاترضوىالدكتورةإنتقدت
.الفجالتجارىللجانببالإضافةهزيلبشكلالحكوميةالجامعات

نفسنحوالسياسيةالهرولةمعةيمتوازفهىأجنبيةجامعاتإنشاءنحوالهرولةعنأما
الوقتنفسفىفهىأفضلتعليمالجامعاتهذهتوفرحينوفى. الأجنبيةالإتجاهات
علىالمصرىالمجتمعفىالطبقيةإنتاجتعيدأنها، كماالوطنىالمشروععنمفصولة
.التعليمنوعأساس
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نفسفىتؤكدشيء"، لكنهاكلبتغييرإلاحقيقيةفائدةلا "أنهإلىالمحاضرةوتعود
نقابةنشاءإإلىتدعوفهىالمحاولةهذهإطار، وفىيحاوليظلالإنسانأنالوقت

ليشملالجامعة، والتوسعداخلالديمقراطيةعنالدفاعفىوالإستمرار، الجامعاتلأساتذة
عملمجموعات، وإنشاءوالأخلاقىوالمعرفىالعلمىالجامعةمستوىعنالدفاعهذا

هناكتصبحلكىالأقل، علىالأقسامهذهفىالعملجودةلضمانالجامعاتداخلمتفرقة
.الفقراءجامعةأصبحتالتىالجامعةفىأفضلوبحثلتعليمنماذج

لجنةبإنشاءإقتراحبتقديمعباسرءوفالدكتورالأستاذقامالثانيةالجلسةبدايةوفى
مفتوحة، وتكونمارس9مجموعةهىنواةمن، تتكونالجامعىبالتعليمللنهوضوطنية

أجلمنعملهيمكنلمامستقلةوطنيةرؤيةتقديمأجلمنالتدريسهيئةأعضاءلكل
.الجامعىبالتعليمالنهوض

:قدمهاوقدالشهاداتإلىالندوةإنتقلتثم

.القاهرةجامعةالإنجليزىالأدبأستاذموسىفاطمة. د.أ

والذى، والجامعىالجامعىالقبلالمجانىالتعليمفىالشخصيةتجربتهاعنتحدثت
أحوالسوءمنبالرغموجامعيةعلميةدرجةمنإليهوصلتماإلىالوصولمنمكنها
والمنحالتعليميةالمجانياتطريقعنالشعبلأبناءأتيحماوهو. قتصاديةلااأسرتها

نفستتحلمالثورة، بينماقيامتلىوماسبقمافىالمتفوقينمنالدخللمحدودىالمتوفرة
.المتفوقينغيرمنيكونوالملمنالفرص

ذلكفىعليهاالمفروضةالقيودوعنالتعليممنالمصريةالفتاةوضععنأيضاًتحدثت
أنالواحدة، وذكرتالأسرةداخلالتعليمأولوياتفىعنهاالذكورزي، وتميالحين

خاصةمجانيةأنشأتالمصريةالجامعةلإنشاءتبرعهاعندإسماعيلفاطمةالأميرة
.الدراسةمصاريفمنالفتاةتعفى، فكانتبالفتيات

لتطوررؤيته، فقدمشهادتهالقاهرةجامعةالعلومبكليةأستاذعاشورعطية. د.أأيضاًقدم
نعلمماظلفىاليومالتعليمبمجانيةالتشدقجدوىعنمصر، وتساءلفىالتعليممجانية
.الخصوصيةالدروسوعلىالمستوىردئالجامعىالكتابعلىيصرفأنهجميعاً
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تدنىعنهالناتجالتدريسهيئةأعضاءبعضفسادإلىعاشورالدكتورأيضاًتطرق
التدريسهيئةعضوأنإلىالإنتباه، ولفتالتدريسهيئةأعضاءلترقيةالمقدمةالأوراق

بطريقةترقيتهيتمولاالأفضلإختيارفيتممتنافسينمتقدمينبينمنيعينأنيجب
.تلقائية

مشيناها "عباسرءوفللدكتورالذاتيةالسيرةمنمقطععنعبارةكانتالثالثةالشهادة
"خطى

ظروفظلفىعملعنيبحثثانوىكخريجواجهتهالتىالصعوباتلنافوصف
إعتراضمنوبالرغمالصدفةبمحضبالجامعةإلتحقأنهصعبة، وكيفوعامةإقتصادية

.دراستهأثناءإعالتهعلىالماديةقدرتهوعدمالأب

، وكانتشتىموضوعاتإلىالمتحدثونوتطرقالنقاشبابوفتحالندوةإنتهتبهذا
.إيجابيةالمشاركة
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الأمنضدالإحتجاجيةالوقفة:7رقموثيقة
أستاذا250ًوحضرهاالجامعةقبةأمامالقاهرةجامعةحرمداخلنظمتالتى

:الوقفةعنالإعلاننص

الجامعةفىالأمنيةللتدخلاتلا

هيئاتأعضاءمنعدد، تجمعالجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعةمنبدعوة
فى2005أبريل19الثلاثاءظهرمنعشرةالثانيةفىالمصريةالجامعاتفىالتدريس

لافتةتحت، وذلكالجامعاتفىالأمنيةوالتجاوزاتالتدخلاتعلىصامتإحتجاجوقفة
.واحدة

الجامعاتفىالأمنيةللتدخلاتلا

وتجاوزاتتدخلاتلبعضعرضاًيحوىكتيباًالمناسبةبهذهالمجموعةأصدرتوقد
مطالبعلىالحاضرونوقعالوقفةخلالوفى. المصريةالجامعاتفىالأمنأجهزة

:وهىلدولةاوأجهزةالجامعاتلإداراتموجهة

بها، وإعلانقامواالتىالخطيرةالتجاوزاتشأنفىالأمنضباطمعالتحقيق1.
.الجامعيينعلىوقتأسرعفىالتحقيقنتيجة

الداخلية، داخلوزارةلأجهزةتابعةأمنيةعناصرأىبتواجدالسماحعدم2.
.الجامعات

الجامعيةالأعمالفىالتدخل، منغيرهأوالجامعىالأمن، سواءالأمنأجهزةمنع3.
.الطلابيةوالأنشطة

،الجامعاتإداراتسيطرةتحتفعلاًيصبحبحيثالجامعىالحرستشكيلإعادة4.
.الجامعةمنشئاتحمايةعلىدورهويقتصر

منالمطالبهذهعلىللتوقيعومعاونيهمالتدريسهيئاتأعضاءمنالزملاءندعوونحن
.الأمنيحكمهالاجامعةأجل

2005أبريل19فىالقاهرة
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الجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعة

إحالةإلىأدىالصحيحالجامعىوالفكرالأكاديمىالوعىغياب:8رقموثيقة
للتحقيقجامعةمنأربعة
علىإحتجاجا2005ًأبريل18الإثنينيومالجامعةقبةأماموقفةمارس9جماعةنظمت

القاهرةجامعةمعالمنياجامعةأساتذةتضامنالجامعة، وقدداخلالأمنيةالتدخلات
.المنيابجامعةالوقتنفسفىبمسيرةالقياموقرروا

جامعةأساتذةإليهادعاالتىالمسيرةإجهاضفىالسافرةالأمنيةالتدخلاتفشلتوقد
".الجامعةونهضةديمقراطيةأجلمن "شعارتحتالإثنيناليومالمنيا

خطاباتالصامتة، وأرسلالمسيرةلمنععلنيةضغوطاًمارسقدالجامعةرئيسوكان
أسماهبماالتهديدالمسيرة، معفىالمشاركةمنالأساتذةلمنعالمختلفةالكلياتلعمداء

".القانونيةالمسائل"

منفيها، كلهمبالمشاركةسابقاًإلتزمواالذينالتدريسهيئةأعضاءمنعددتراجعورغم
أن، إلانسحابهمامغلقة، ثمقاعةفىمؤتمرعلىقتصارلابا، ومطالبتهمالمسلمينالإخوان
خلالهاإرتدىعشر، الثانيةحتىعشرالحاديةالساعةمنواستمرتفعلاًتمتالمسيرة

وإنتخابالأمنيةالتدخلاتبوقفتطالبشعاراتالجامعية، ورفعواالأروابالمشاركون
.ديمقراطيةطلابيةوبلائحةديمقراطياًالجامعاتورؤساءالعمداء

فىقررالذىالجامعة، رئيسلمكتببمطالبهموبيانقائمةسلمواالمشاركونالأساتذة
لللتحقيقالأساتذةمنأربعةإحالةالأكاديميةالحرياتقواعدجميعضدتصرف

)2. (السابقالزراعةكلية، عميدكشكعادل/ د.أ) 1 (وهم" سلميةمسيرةفىالمشاركة"
.الحديثالتاريخ، أستاذطلعتخيرى/ د.أ) 3. (الأطفالطبقسم، رئيسسلامسالم/ د.أ
.العلومبكليةالشاهد، الأستاذأحمد/ د.أ) 4(

بمسيرةالقياموقررتالجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعةإجتمعتالفوروعلى
،التحقيقإلىتحويلهمتمالذينالأساتذةعنللدفاعالمنياجامعةفىإحتجاجيةسلمية
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مارس9تضامنيؤكدوالذىالمرفقالبيانالمنياجامعةرئيسإلىالمجموعةوأرسلت
.المنياأساتذةمعبالكامل

الإخوانمنالقاهرةجامعةأساتذةبعضعلىالقبضتمأنالوقتذلكفىوتصادف
عادل. دمنالوزيرلمقابلةلجنةتشكيلبعدهتمالجامعةرئيسمعإجتماع، وتمالمسلمين

أبومحمد. ودخاطرمعتزةوالدكتورةالتدريسهيئةأعضاءنادىرئيسالجوادعبد
.العلومودارالهندسةوعميدىالقاهرةجامعةالغار، ورئيس

خارجتمالإعتقالبأنالوزيرصرحالمعتقلينموقفومناقشةالوزيرمقابلةوأثناء
.الجامعىالحرمداخلبهامسموحالتظاهرضمنهاالأكاديمية، ومنالحرياتوأنالجامعة
مسيرةبسببللتحقيقالأساتذةمنأربعةحولالمنياجامعةرئيسبأنللوزيرقلتوعندئذٍ
قدالتحقيقموضوعأنوأعلن. المنياجامعةبرئيسبالإتصالالوزيرالجامعة، وقامداخل
الوقفةتأجيلوتقررالمنيافىالزملاءإبلاغتمذلكأثرنهائية، علىبصفةأغلق

.يونيو6فىحددلاحقميعادفىالمنياجامعةفىندوةإلىيلهاوتحوالإحتجاجية

داخلقاعةتخصيصالجامعةرئيسورفضللمنيامارس9منمجموعةسافرتوفعلاً
ونصمارس9بيانومرفق. التدريسهيئةأعضاءنادىفىالندوةفتمتالجامعىالحرم
لماووصفالتعليموزيرإلىأرسلآخروخطابالمنياجامعةلرئيسأرسلخطاب
.المقاييسبجميعبالغاًنجاحاًأعتبرتوالتىالندوةفىحدث
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المنياجامعةأساتذةمعتضامن:9رقموثيقة
المصريةبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاءمنأدناهالموقعون

فيهيهددالكلياتعمداءمنلعددالمنياجامعةرئيسأرسلهالذىالخطابنبأبلغهموقد
، وكذلك2005أبريل18الإثنينيومالجامعةداخلسلميةبمسيرةالقيامعتزامهملاأساتذة

.المسيرةفىلمشاركتهمللتحقيقالأساتذةبعضتحويلمنالجامعةتلكرئيسقررهما

يعلنون

.للتحقيقالمحولينالمنياجامعةأساتذةمعالتامتضامنهم1.

.المنياجامعةرئيسيتبعهاالتىالديمقراطيةغيرللأساليباستنكارهم2.

بكافةرأيهمعنالتعبيرفىوالطلابالتدريسهيئةأعضاءحقعلىتأكيدهم3.
.السلمىالتظاهرفىعموماًالمواطنين، وحقالجامعاتداخلالسلميةالوسائل

التىالقمعيةالأساليبضدللوقوفالمصريةبالجامعاتالزملاءجميعيدعونكما
لإتخاذالرأى، والاستعدادفىيخالفهممنضدالجامعاترؤساءبعضيمارسها

وحريتهالجامعىالأستاذوكرامةزملائناوحقوقحقوقنالحمايةالمناسبةالإجراءات
.عامبشكل

الموقعون

لمددعليهمبالقبضالأمنقامالذينالجامعاتأساتذةمعتضامناًالتالىالبيانوصدر
:متفاوتة

الأخيرةالأمنيةالهجمةيستنكرونالمصريةبالجامعاتالتدريسهيئةأعضاء

ومعاونيهمالمصريةبالجامعاتالتدريسهيئاتأعضاءمنالبيانهذاعلىالموقعون
التدريسهيئاتأعضاءمنزملاءطالتالتىالأخيرةالإحتجازعملياتيستنكرون
.الجامعاتوطلاب
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 –سلامسالمالدكتورالأستاذهماالمنياجامعةمنأستاذانالأخيرةالهجماتطالتلقد
قواتالمنيا، قامتبعلومالأستاذ – الشاهدأحمدالدكتورالمنيا، والأستاذبطبالأستاذ
بعدعنهماأفرج، ثمالماضىأبريل27يوموحشيةبطريقةالشارعمنبخطفهماالأمن
، الأستاذدراجعمروالأستاذعلىبالقبضالداخليةوزارةعناصرقامتوبالأمس. ذلك

أحدالقاهرة، وهوبجامعةالتدريسهيئةنادىإدارةمجلسرئيسونائبالقاهرةبهندسة
داربكلية، الأستاذشاهينحمدىالدكتور، والأستاذالجامعاتلأساتذةالمنتخبينالممثلين

بطبالأستاذ – الدسوقىأحمدالسيدمحمدالدكتوروالأستاذالقاهرةبجامعةالعلوم
فتحىخالد. ود– المنصورةبطبالمساعدالأستاذ –محمودسليمانمحمد. ودالمنصورة

.المنصورةبطبالمساعدالمدرسمجاهدالعزيزعبد

المواقفإعتناق– الجامعاتأساتذةمقدمتهموفى –المواطنينحقمنأننعتقدإننا
لهذهإهدارأىقيود، وأندونالسلميةبالوسائلآرائهمعنوالتعبيريرونهاالتىالفكرية
بكافةالزملاءوندعو. المواطنينوحريةالوطنمستقبلعلىبالغاًخطراًيمثلالحقوق

هيئاتنوادىإداراتمجالسعمبالتنسيق –جادبشكلللوقوفالمصريةالجامعات
.صمتفىتمرلنالقهريةالإجراءاتتلكمثلأنالقرارلمتخذىنثبتلكى– التدريس

)مارس9 (الجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعة
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إستقلالعلىالإعتداءبخصوصمارس9مجموعةبيان:10رقموثيقة
.الجامعةشئونفىوالتدخلالجامعة
أغلبمنمحرومونوالطلابوالأساتذةالإستقلاليةعنتماماًبعيدةالمصريةالجامعات
الحريات

يؤكدونالكتابلبعضومقالات، وأخبارلمسئولينبتصريحاتأحياناًالصحفتطالعنا
للطلابمكفولةالحرياتبالإستقلالية، وأنفعلاًتتمتعالمصريةالجامعاتأنفيها

الثلاثاءيومالأهرامبجريدةنشرماذلكومن. الجامعاتداخلالتدريسهيئةوأعضاء
الأكاديميةالحرياتبأنصرحالذىالعالىالتعليموزيرلسانعلى2005يونيه14

تعبرلافرديةحالاتتمثلتمتالتىالتعديات، وأنالتدريسهيئةأعضاءلجميعمكفولة
عن2005يونيه7الثلاثاءيومالأخباربجريدةنشروما. الجامعاتفىالعامالوضععن

أعضاءأنيوحىالداخلية، بمالوزيرالقاهرةجامعةتدريسهيئةنادىمنوفدمقابلة
داخلوسياستهاالمعتقلينللزملاءالداخليةوزارةمعاملةعنراضونالتدريسهيئة

.الجامعات

هيئاتأعضاءيلمسهاالتىتامة، فالحقيقةمجافاةالحقيقةتجافىوالأخبارالتصريحاتهذه
:هىوالطلابالتدريس

بأسلحةمسلحةبقواتالكثيفالأمنىالتواجديلاحظالمصريةللجامعاتمرتادأى
حرية؟علامةهذهوأسوارها، فهلالجامعاتحولمصفحةوعرباتنارية

بجمع، ويقومونالجامعاتداخليعملونضباطلهاالدولةأمنمباحثأن
أىمنالكثيرينتخويف، ومحاولةالتدريسهيئةأعضاءنشاطعنالمعلومات

 –الضباطهؤلاءيقوم، كماللجامعيينالطبيعيةبالحقوقيطالبديمقراطىنشاط
باستدعاء– الجامعاتولقانونالجامعىللعرفمخالفةتواجدهميشكلالذين

حدإلىالأمرالدولة، ويصلأمنمباحثبمقارللتحقيقوذويهمالناشطينالطلاب
القبضتموحدهاالقاهرةجامعةمنلطلابحالةبخمسينتقريراً، ولديناتعذيبهم
ضباطيستخدمالجامعة، كماداخلبهاقامواسلميةأنشطةبسببوتعذيبهمعليهم
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لتخويفالحرسبأفرادويستعينونالجامعىبالحرسيسمىمامكاتبالدولةأمن
الداخلية؟وزارةنشكر، فعلامنشاطهموتقييدالطلاب

معيتكاملالجامعةداخلالسياسىالطلابنشاطعلىالمفروضالحظرإن
مندائرةداخلالشباب، ليحاصرالطوارئظلفىخارجهاالمفروضالحظر

السلبيةإلىإما– التدريسهيئةأعضاءبعضلاحظكما – تدفعهمالإحباط
ماالإحساسهذاشيء، ويفاقمكلفىالثقةوفقدانالتشددإلىأووالإنعزال
معالمتعاونةالإداراتوضغوطالدولةأمنإرهابمنالطلبةبعضلهيتعرض

.الدولةأمن
والفكرية،العلميةالندوات، وعقدالمعيدينتعيينمثلالأساسيةالجامعيةالأمورإن

نتخاباتاالطلابية، وعلمية، والأنشطةمهماتفىالتدريسهيئةأعضاءوسفر
موافقتها،ويشترطالأمنأجهزةلرقابة، تخضعوالتدريسالطلابية، بلالإتحادات

فىمتحدثينأوندواتومنعمعيدينتعيينوقفحالاتمنالعديدذلكعلىوتشهد
بعضهاذكرناوالتىأمنية، لأسبابمحاضراتفىحتىأوثقافيةأوعلميةندوات

".الأمنيةللتدخلاتلا "تقريرفى
لاالتىالأنشطةفعلاً، فتوقفالأمنتعليماتالغالبفىتنفذالجامعيةالإداراتإن

، بلالأمنعليهميعترضالذينالمعيدينتعيينتوقف، كماالأمنعليهايوافق
بتعييننهائيةقضائيةأحكامتنفيذعنإمتنعتأنالجامعاتببعضالأمروصل

.الأمنعتراضلااستجابةوذلكبهاالتدريسهيئةوأعضاءمعيدين
فىالتصرفحقمثلوالإدارىالمالىالإستقلالمقوماتأبسطتفقدالجامعاتإن

إصدارالوزراءورئيسالماليةووزيرالعالىالتعليموزيريملكميزانيتها، إذ
.عامكلفعلاًيحدثما، وهومعينبندفىالصرفبمنعقرارات

يتخذالذىللجامعاتالأعلىالمجلسعنستقلاليةابأىتتمتعلاالجامعاتإن
جديدةتخصصاتوإنشاءوتحويلهمالجامعاتفىالطلابقبولبخصوصقرارات

الأمريصلوأحياناً. الكلياتفىموادبتدريسقراراتويفرض، بلالكلياتفى
هيئةأعضاءنظربوجهةعابئةغيرسياسيةعتباراتلاتخضعقراراتتخاذاإلى
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التعليموزيرمناتخذالذىالدراسيينالفصليننظامفرضقرار، مثلالتدريس
.الأسبقالعالى

بواسطةختيارهمايتمالسياسية، ولاالسلطةمنمعينةالجامعيةالقياداتجميعإن
.الجامعيين

التدريسهيئةلأعضاءالطبيعىالملتقىوهى – التدريسهيئةنوادىحتى
عداالنوادىهذهجميعأنالحالوصلعليها، حتىالتضييقتمقد – والطلاب

حوالىمنذعموميةجمعياتفىطبيعىبشكلإدارتهامجالستنتخبلمناديين
عقدعلىالعمللمنعالجامعيةوالإدارةالداخليةوزارة، وتتدخلسنواتعشر

.الإسكندريةبجامعةأخيراًحدثالعمومية، كماالجمعيات
نفسهيكلفلمالعالىالتعليموزيرالدكتورالأستاذ/ السيدأنإلىنشيرأننودكما

صفحاتعلىوالمنشورةعامينطوالأثرناهاالتىالأكاديميةالحرياتقضايابمناقشة
الحرياتحولأمريكيةمنظمةمنتقريروصلهعندمابالردسارعالجرائد، لكنه

نحوالتوجهجديةفىالثقةالتدريسهيئةأعضاءمنالعديديفقدماالأكاديمية، وهو
.الجامعاتوإستقلالالأكاديميةالحرياتمشكلاتمعالجة

الطلابيةللأنشطةجديدة، ولائحةللجامعاتجديدقانونإعدادأننوضحأننودأخيراً
إشراكهميستلزمما، وهووالطلابالتدريسهيئةأعضاءمنفعالةبمشاركةيتمأنيجب
.المنتخبينممثليهمخلالمنالمشاريعهذهإعدادلجانفى

الجامعاتإستقلالأجلمنالعملمجموعة

2005يونيه21
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2005يونيه6 – المنيا - الجامعاتستقلالاندوة:11رقموثيقة
مطالبينتظاهرواالذينالجامعةأساتذةمعالتحقيقبإلغاءالمنياجامعةرئيسقامأنبعد

إستقلالأجلمنالعمللمجموعةالإحتجاجيةالوقفةإلغاءالأكاديمية، تمبالحريات
يومعقدتالجامعاتستقلالاعنبندوةلاحقتاريخفىاستبدالهاوتمالمنيافىالجامعات

:منكلالندوةفىللتحدثودعى. 2005يهيون6

القاهرةبجامعةالفرنسىالأدبأستاذ – رشيدأمينة. د.أ.
المصريةالجمعيةورئيسالقاهرةبجامعةالتاريخأستاذ – حامدعباسرءوف. د.أ

.التاريخيةللدراسات
القاهرةبجامعةالصحافةأستاذ – الرحمنعبدعواطف. د.أ.
القاهرةبجامعةوالولادةالنساءطبأستاذ – الغارأبومحمد. د.أ

الندوةعقدملابسات

مكفولةآرائهمعنالتعبيرفىالتدريسهيئةأعضاءحريةأنالوزيرأوضحأنوبعد
الجامعاتستقلالاأجلمنالعملمجموعةقررتالإطارهذافى، الجامعىالحرمداخل
لتخصيصالجامعةلرئيسبطلبالتدريسهيئةأعضاءمن9الندوة، وتقدمهذهتنظيم
.رعايتهتحتووضعهاللندوةقاعة

يشألم– المنياجامعةرئيس –البسيونىالحميدعبدالمنعمعبد/ الدكتورالأستاذلكن
الإمتحاناتفترةنهايةأى (يونيه18يوملبعدالندوةتأجيلوإقترح، للطلبالاستجابة

فىومعزولةصغيرةقاعةلهايخصصأنإقترحكما) التدريسهيئةأعضاءوتواجد
، استقرللوقتوالمبددالمناورالموقفهذا، وأمامالجامعىالحرمخارجالأسنانطبكلية

.التدريسهيئةبنادىالمحددموعدهافىالندوةعقدعلىالمنظمةالمجموعةرأى
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الجامعةرئيسبموقفخصيصاًالقاهرةمنالقادمينوالضيوفالمدعوونعلمعندما
الخطابتسليم، وتملموقفهأسفهمعنفيهيعربونالجامعةلرئيسخطابتوجيهقرروا

.مباشرةالندوةبعدالجامعةإدارةسلمعلىلسيادته

:الندوةوقائع

أنعنمعبراًوالضيوفبالمدعوينبالترحيبالندوةكشكعاطف/ الدكتورالأستاذبدأ
الجامعةتتمكنلأنيهدفنبيلوعملمشروععملهوالجامعةستقلالاأجلمنالعمل
.المجتمعخدمةفىالحقيقيةمهمتهاأداءمن

الجامعاتستقلالاعلىالإعتداءتاريخ، حولعباسرءوف/ الدكتورالأستاذتحدثثم
حكومةأصدرتهالذىالقانونثم1927عامصدرالذىالجامعةقانونمصر، منذفى

الفسادتأثيررءوفالدكتوربين، أيضا1954ًوأزمة" ريالتطهحركة "، بعد1956الثورة
، وأوضحالجامعاتستقلالاعلىالقضاءفىالماضىالقرنمنالسبعيناتمنذوالإفساد
والاستوزارالمناصبفىالترغيبوإنتشارناحية، من" الخوفثقافةنشر "بينالإرتباط

.الجامعاتستقلالاعلىالقضاءوبينأخرىناحيةمن

تجربتهاعرضتوالتىرشيد، أمينة/ الدكتورةالأستاذةهىالثانيةالمتحدثةكانت
، وكانت1954عامكطالبةبالجامعةإلتحقتعندماأولها: مراحلثلاثةفىالشخصية
،1954أزمةبعدمقيدةخامدةوجدتهاالسياسية، لكنهابالحياةيموجمكاناًالجامعةتتصور

السياسىالنشاط، وكانالستينياتفىلفرنسابعثةفىأوفدتعندماالثانيةالمرحلةفىثم
وإجتذابهمأحياناًتخويفهمومحاولةعليهمالرقابةفرضفىالدولةعارماً، فبدأتللمبعوثين

وإنخراطهالمصرعودتهابعدكانترشيدأمينةتجربةفىالثالثةالمرحلة. أخرىأحياناً
.1981فىوإعتقالهاالسياسىالعملفى

منيعانىالصعيدأن، فأوضحتالرحمنعبدعواطف/ الدكتورةالأستاذةذلكبعدتحدثت
التىالمهنتينفىوالفسادالقهرعنمصر، وتحدثتمناطقباقىمنأكثروالتهميشالقهر

القياداتأيدىعلىكلاهمااستخدام، مبينةالجامعىوالتدريسالصحافةتزاولهما، وهما
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أسسالمهنتينكلتاأفقدالقهر، ممالسياساتوالترويجوالتهميشالقهرفىالفاسدة
.وجودهما

تجبوكيفالحالىالوضعحولالغارأبومحمد/ الدكتورالأستاذتحدثالنهايةفى
مصرفىالجامعىالتعليموصفقدعامينمنذالمتحدةللأممتقريراًأن، ذكرمواجهته

كما. الجامعاتفىالأكاديميةالحرياتلغيابيرجعمامستمر، وهوتدهورفىبأنه
أنفيهذكرت" واتشرايتسهيومان "لمنظمةحديثاًتقريراًالغارأبوالدكتورلخص

الدينيةالإتجاهاتقامتجانبمزدوجة، فمنمشكلةمنتعانىالمصريةالجامعات
الحكومةفرضتأخرىناحية، ومنالجامعاتفىالأكاديميةالحرياتبمحاربةالمتطرفة

منتبقىماستقلاليتها، وعلىاعلىقضى، مماالجامعاتعلىشديدةأمنيةسيطرة
إستقلالأجلمنالعملمحاورأحدأنالغارأبوالدكتورقترحاالأكاديمية، ثمالحريات

،الوقتطوالالدولةتخالفهالذىالقانونبتطبيقالمطالبةيكونأنلابدالجامعات
.فعلياًمطبقهوممابكثيرأكثرللجامعاتستقلاليةلاواالحريةمنقدراًيعطىوالقانون

.متحدثاًعشرأثنىحوالىفيهشاركوبناءثرىنقاشدارالأربعةالمتحدثينكلماتبعد
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شهادات)9(
منصورفوزى. دالجيشوحركةالجامعيون

فرجانىنادر. دالجامعةعلىالسياسىالتسلط

رشيدأمنية. د1981سبتمبرمهزلة

النشائىسعيد. د1981سبتمبرغزوة

عامرأحمد. د1981سبتمبرذكريات
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الجيشوحركةالجامعيون)1(
منصورفوزىدكتور

.قرننصفحوالىمنوللجامعةالجامعةفىحدثعماحضراتكمأمامللشهادةطلبلقد
شاركأوفعلهماأيضاً، وربماسمعهوماالشاهدرآهماإلىتنصرفبطبيعتهاوالشهادة

فيهالرأىوإبداءحدثمااستجلاءلمحاولةأيضاًتتسعقدأنهاأظنلكننى، فيه
الأحداثإلىأعود، ثمبالنهاياتأبدأأنلىسمحوااو. منهوالعظةالدرسواستخلاص

.إليهاأدتالتى

)1(

هناالألفىشارعفىوندسور، فندقفىكنت1954سبتمبرمنوالعشرينالثانىفى
منكريمانزميلانسابقموعدغيرعلىالباكرالصباحفىإلىوفدعندمابالقاهرة
تولىالذىغانمإسماعيلالدكتورالمرحومالقاهرة، أحدهماوحقوقالإسكندريةحقوق

كانالذىشقيرلبيبالدكتورالمرحوموالثانىوالثقافة، العالىالتعليموزارتىبعدفيما
.الشهيرة1971أحداثفىاعتقلحتىالأمةلمجلسرئيساً

لإمتحاناتإنتدابىبمناسبةالقاهرةفىالإسكندرية، وكنتبحقوقمدرساًعندئذٍكنت
فىجرى– الآنسارياًكانإذاأعرفلا –لعرفالقاهرة، وفقاًحقوقفىالثانىالدور
أساتذةنتداباوالقاهرةمتحاناتافىللمشاركةالإسكندريةأساتذةإنتدابعلىالوقتذلك

وإيجادالزمالةأواصرلتدعيممحاولةفىالإسكندرية، إمتحاناتفىللمشاركةالقاهرة
.المختلفةالجامعاتبينوالإمتحاناتالتدريسفىمتقاربةمستويات

قدكنتإذاعمابالسؤالبادرانى، لكنهماالمرتقبغيرالموعدلهذاالشيءبعضدهشت
وقتئذكنت. الجامعاتأساتذةبعضبفصلالثورةقيادةمجلسمنقراراتبصدورعلمت

الحقوقبكليةالتدريسلهيئة– عصفورسعدالدكتورالمرحوممع – مشاركاًسكرتيراً
.الإسكندريةبجامعة

إلىقليلبعدالتسمية، وسأعودلهذهمكانالجامعاتلوائحفى، فليستعلمونوكما
بىالإتصالإلىبادراأنهماالأولىللوهلةظننت. الصفةتلكعليناأضفتالتىالظروف
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ينبغىالتىالخطواتلنرىالمختلفةالكلياتممثلىمعفوراًنجتمعإذنقلت. تلكبصفتى
إذنقلت. الفصلقرارشملهمممنأنكبعدتعلملمأنكيبدوطبعاً، لكن: قالا. إتخاذها

للمشاركةصفةلىتعدولمبالأساسأنتميعنيكمشأن، فهذاتجتمعونلاأوأنتمتجتمعون
.شئونهإلىمنهمكلإنصرفقصيرةمناقشة، وبعدفيه

بالجامعاتالتدريسهيئاتأعضاءمنكبيراًعدداًأناللاحقةوالأياماليومهذافىعلمت
منهناكيكنلمالعدد، وربماهذاتحديدأحديستطعولم. الفصلقرارشملهمقدالثلاث

الثورةقيادةبمجلسمباشرةالمرتبطةوالجماعاتالأمنجهاتمنالآنحتىذلكيستطيع
يومأىفىولااليومهذافىلا: صحيفةأىفىقطينشرلمالقرار، والخبرأصدرالذى

.لاحق

أربعةوزادوهموأربعونأربعةأنهم، وقيلآخراناثنانومعهمأربعونأنهمقيل
كانأياًأو (وأربعينالأربعةأوالأربعينلأنالتفرقةهذهأجرىوأنا. إلخ... أخرى
كانوافقدالمضافونالأربعةأوالاثنانسياسية، أمالأسبابالجامعةمنفصلواقد) العدد

قبيلمنالأصليةالقائمةإلىسلوكية، وأضيفواأوخلقيةبتهممتهمين– المتواترحسب–
.التضليل

حقوقمنالشادىوتوفيقالشرقاوىالمنعموعبدبدرأميرفصلوامنبينمنكان
القاهرة،تجارةمنحسنالرازقالإسكندرية، وعبدحقوقمنعصفورالقاهرة، وسعد

المنعموعبدالدينكمالحسينمنهموأذكرالعلومكلياتمنكانالأكبرالعددأنويبدو
منالعالمأمينومحمودأنيسالعظيمعبدجميعاًمنهمالصدارةوفىنجيبوعلىخربوش
.الآداب

لدورالمتزايدالتضاؤلإلىالحالىلقائنافىكاملمصطفىالدكتورالأستاذأشاروقد
فىمايخفىولا. الآنمصرفىالجامعاتتقدمهاالتىالعلميةالمنظومةفىالعلومكليات

وأنا – حضراتكمعلىأخفىولا. مجتمعنافىيحدثماعلىالقسوةشديدةدلالةمنذلك
، وقدالمجتمعوفىالجامعةفىوالآدابالعلومكلياتلدورالتحيزشديدأننى – حقوقى
.العلومكليةهىأساساًالجامعةأنإلىفأذهبأبالغ
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للعلومأساساً، والثانيةوالرياضياتالطبيعيةبالعلومالمسماةللعلومالأولى: الآدابوكلية
عالية، ولامهنيةمدارسالأساسفىفهىالأخرىالكلياتوالإنسانية، أماالإجتماعية

الطبيعةعلومفىراسخأصلإلىممارستهاتستندمابالقدرإلاالجامعيةالصفةبهاتلحق
لهذامعذرة. العامالشأنمعالممارساتتلكتتواصلمابقدر، أوالإنسانأووالمجتمع

.بأسمائهمالإحتفاظعنذاكرتىعجزتالذىللزملاءذلكقبلالاستطراد، ومعذرة

إحتجاجاًالقاهرةحقوقمناستقالتهقدمغانمإسماعيلالدكتورأنذلكبعدحدثالذى
أقنعهحتىالشهرينتقاربلمدةعليهامصراًوظلالجامعةعلىوقعالذىالعدوانعلى

سائداًكانالذىالحرياتعلىوالتضييقالتعتيمجوفىبأنهبينهممنوأناأصدقائهبعض
واستقال. منهاجدوىولاالأثرعديمةلتصبحمكتومةوأسبابهاخبرهايبقىاستقالتهفإن

.الذاكرةعناسمهغابالقاهرةحقوقمنآخرأستاذ

هيئةمنوفدعصفورسعدالمرحومومنزلمنزلىإلىحضرالتالىالشهرأولوفى
قدكانواقرارعلىبناءً. الشهرىمرتبنا– منهمتبرعاً – إلينايحملبالكليةالتدريس
.شديدعنتبعدإلاالكريمةاللفتةهذهقبولعنإعتذارنايقبلواولم. الشأنهذافىإتخذوه

قدالأخوىالتضامنمعنىأكثرأوأقلبدرجاتتحملمماثلةكثيرةتحركاتأنريبولا
التضامنلاالأخوىالتضامن، أقولالفصلقرارطالهاالتىالأخرىالكلياتفىحدثت

تجرىأنيمكنمحاولةكلوأدكان1954سبتمبرضربةمنالأساسىفالهدف: السياسى
أفلحتوقد. ووصايتهالنظامتوجهاتعنالمستقلالسياسىللعملالتدريسهيئاتداخل
السياسىالعملقياداتأنشطمنلعددوشمولهانطاقهاإتساعتماماً، بحكمالضربةتلك

أحاطالذىالعامالإرهابوجووسطاًأويساراًأويميناًالسياسىلونهمكانأياًالجامعى
تلاحقظلالهاتزاللاعديدةطويلةولسنواتتماماً، أفلحتعامبشكلوبالبلادبهم

أيضاً،الآنإليهايضافأصبحقدكان، وإنالهدفهذاتحقيقفىالآنحتىالجامعات
وخارجها،الجامعةالمرموقة، داخلللمناصب" الإختيار "فاعلية، بريقأكثربشكلوأحياناً

.المجزيةللمهامالكثيرةالإنتداباتأو

نصيبمنأنهاتعتبرالجامعيةالإداريةالمناصبفيهاكانتالتىالأزمنةاللهورحم
عينى، وكانتعلمهمفىالعظامالأساتذةعنهايتعففالتى "الثالثأوالثانىالفرزأساتذة
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الناصبسلمعلىلاالعلمىالإنجازعلىتتركزالواعدالناشئالتدريسهيئةعضو
.الإدارية

الضوءفتسلطتعودسوفعافيتها، فربماكاملجامعاتناتستردالأيامقابلفىوعندما
،وتتبعهمصيهمقفترحابهامنأقصوامنإلىالشيءبعضالفترة، ملتفتههذهعلى
إختلفوإن – العطاءمواصلةوبينبينهمحالأوعضدهمفىالإقصاءهذافتهللنرى

وجهتأنبعدالجامعاتحالعلىإهتمامهاجلمركزة، لكنلمجتمعهم – أحياناًالمجال
منالأحرارلباحثينليتأكدسوفعندئذٍربما. الكبرىالإجهاضيةالضربةتلكإليها

:الجامعاتداخل

الصحيةالحياةمقوماتعنبمعزلأمرهاينصلحأوتعيشأنيمكنلاالجامعةأن
.المجتمعجوانبمنجانبكلفىالسليمة

وكرامةالوطناستقلالعنبمعزليتحققأنيمكنلاالجامعةاستقلالأن
.المواطن

والمواطنالوطنحريةعنبمعزلتتحققأنيمكنلاالجامعةحريةأن.
العلومأوالطبيعيةالعلومصعيدعلىالجامعة، سواءفىالعلمىالبحثحريةأن

فىالعلميةالروحإنتشرتإذاإلاتزدهرأنيمكنوالإنسانية، لاالإجتماعية
إلاالإذدهاريحدثأنيمكنلاوتطبيقاتهاالطبيعيةالعلوممستوىعلى: المجتمع

المنظورفيه، يدفعسليمصحىنحوعلىقتصادياًاوإجتماعياًمتطورمجتمعفى
للمشاكلحلولعنالبحثنحووالتكنولوجىالعلمىالتقدمقتصادىلاواجتماعىلاا

منالمزيدنحوالمجتمعبدورهوالتكنولوجىالعلمىالتقدمويقودتواجههالتى
أنالمستحيلمنالإجتماعيةالعلوممستوى، وعلىجتماعىلاواقتصادىلااالتطور
أنيشاءمنلكلتسمحالتىالعامةالحرياتتحققتإذاإلاحقيقىتقدميحدث
.رقيبأوضابطخشيةدونبالبحثوالمجتمعالفكرقضاياكافةيتناول

والوعىالثقافةعالىجمعأمامإليهإنسقتقدكنتإذااستطراد، معذرةهذالكن
منالتسعيناتأوائلفىبهامررتتجربةإليهدافعىأنالظنأغلب. جمعكممثل

أنمنلابدبيروقراطىخطأنتيجةشكدوندعيت، عندماالماضىالقرن
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إلى – بعدفيما -عليهحوسبقديكونأنينبغىأوحوسبقدعنهالمسئول
منأساساًتكونتوالتىالجامعاتلإصلاحالعلياباللجنةوقتئذسمىفيماالمشاركة

وعددالمعنيةالأخرىالهيئاتبعضورؤساءالسابقينالجامعاترؤساءمنعدد
.والتعليمالعلمبقضاياالإهتمامعنهمإشتهرالذينالجامعاتأساتذةمنأقل
الموضوعاتحولقدمتالتىالإقتراحاتإلىالصابرالطويلالإستماعبعد

:بحثهاالواجب
o؟فصلانأوواحددراسىفصل
oالتدريسهيئاتلأعضاءوالداخليةالخارجيةالبعثات.
oوالجامعاتالكلياتمجالسفىوالأعمالالمالرجالإشراك.
oإلخإلخ... الإمتحاناتونظمالجامعيةالكتب

.حضراتكمأمامالآنطرحتهاالتىالمبادئلبعضسريعبعرضإلاعلىاللهيفتحلم
وزارةموظفىكبارأحدكانمقررها، وأظنهكانلعلهأو (العليااللجنةرئيسإضطرب

العليا،اللجنةأعمالإضطرابهمعوإضطربت، قلتلماالإضطرابأشد) العالىالتعليم
إعادةإلىمضطراًأجدنىالتجربةهذهومنذ. جلستينأوأخرىجلسةبعدأبوابهاوأغلقت
الوسواسمنلنوعاستجابة، ربماسياقغيرفىأوسياقفىالمبادئتلكعلىالتأكيد

.الأصلىموضوعناإلىأخرى، ولأعدمرةالقهرى، فمعذرة

)2(

ضوءفىإلافهمهيمكنلاحدثالذى؟ 1954عامفىللجامعاتحدثماحدثكيف
وفى. 1954، 1950عامىبينالعامةالحرياتأوضاععلىحصلتالتىالتغييرات

التىللحرياتالمتزايدالإنطلاقمرحلة: مرحلتينالفترة، إلىهذهتقسيميمكنالواقع
،1948فىفلسطينحرببمناسبةأعلنتقدكانتالتىالعرفيةالأحكامبإلغاءبدأت

القاهرةحريقبمناسبةإتخذتالتىالإجراءاتمعبدأتالتىالمتزايدالتضييقومرحلة
23فىالجديدالنظامقدوممعمسبوقةغيرذرىإلىيتصاعدأخذثم1952يناير26فى

.1952يوليو
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النسبىبالقدرمصر، طبعاًتاريخفىحريةالإنتخاباتأكبرمنواحدا1950ًعامشهدلقد
جانباًالإقطاعيةشبهالعلاقاتتسودبلدفىحرةإنتخاباتعنالحديثمعهيمكنالذى
مدنهفىوالعماليةالنقابيةالحركات– إضعافأو –ضعفمن، ويعانىأريافهمنكبيراً

المصلحة، وتنتشرروابطعلىالقبليةشبهوالعلاقاتالقربىوشائجفيهتسيطرماوكثيراً
.وتجلياتهاأشكالهابمختلفالأمية

كانالإنتخابية، وقدالعمليةعنالإدارةقبضةرفعمنأكثرتعنىلاهناالحرةالإنتخابات
حكوماتدأبتالتىالجرائمعلىمباشرفعلبالوفد، كردالإنتخاباتتأتىلكىكافياًذلك

الوفدلرصيداستجابةكانماالبلاد، بقدرحقفىإرتكابهاعلىوالسراىالأقليات
.الشعبىالوطنىالطويل

الرأىالصحافة، حريةحرية: العامةالحرياتنطاقالوفد، اتسعحكوماتمعوكالعادة
إلخ... الحزبيةوتجاوزاتها، الحرياتالشرطةسلطاتمنوالتظاهر، الحدوالإجتماع

وسعتالتىوالقوانينالإجراءاتمنعددالوفدحكوماتمعأيضاًكالعادةلهاانصافإو
.والتعليمالعملمجالفىجتماعية، وخاصةلااوالحقوقالحريةنطاقمن

القيودأتجاهلكنتعندمانفسىوبينبينىالوفدظلمتماقط، وكثيراًوفدياًأكنلموأنا
لبعضالفكرىالمستوىتواضعمنالناشئةتلك، أوحركتهمنتحدكانتالتىالكثيرة
شهدتهاالتى" الديمقراطيةعصورأزهى "بأنالإقرارالآنينبغىلكى. البارزةقياداته
هذهتجلياتأقوى، كانتالمعانىمنوبمعنى. الوفدبحكممقرونةكانتمصر

.بإنجلترامصرتربطكانتالتىالكريهةللمعاهدة1951عامفىالوفدإلغاءالديمقراطية
مباشرةاستجابةأيضاًفقط، لكنهوبارعةجريئةسياسيةخطوةالإلغاءهذايكنلم

منوبالسأمبالاستعمارالمصالحمرتبطةغيرمصرطبقاتكلعمتالتىللمشاعر
لموالتىالمتتابعة، الأقلياتحكوماتعليهاأقبلتالتىاليةتتمالالمفاوضاتسلاسل

مطالبهمعنوصرفهمالمصريينتدويخسوى- البريطانىالجانبفى –هدفمنلهايكن
المعاهدة، وضرورةتلكفرضتهاالتىالأخرىالقيودمنوالتحرربالجلاءالأساسية
.السياسىوالعملللكفاحواعدةأخرىطرقإلىالمسدودالطريقهذامنالخروج
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ودونفجأةوقتئذحدثمايتصورأنمصرفىالفترةهذهيعشلممنعلىالصعبمن
المتعددةالشعبيةللمبادراتالبابمنها، فتحمعارضةدونأيضاًالحكومة، لكنإذن

وتقليصمستحيلاًأمراًمصرفىالإحتلالقواتبقاءجعللهاهدفاًاتخذتالتىالأشكال
.المتغلغلةالاستعماريةالمصالحتهديدالأقلعلىأو

، وإنماالحكمفىعنهينوبمنبحريةيختارأنفىالشعبحقفقطتعنىلاالديمقراطية
التىالعاقلةالشعبيةللمبادراتالحريةكثيرة، إطلاقأخرىأشياءأيضاً، ضمنتعنى
إجماعمثلإجماعهناكيكنولم. الشعوبعليهاتجمعالتىالأهدافتحقيقعلىتعمل

منالبريطانىالإحتلالإجلاءضرورةعلىالخمسيناتأوائلفىالمصرىالشعب
المتاحة، وعلىالوسائلفرضها، بكليحاولكانالتىللشروطالاستسلاممصر، دون

.المسلحالكفاحرأسها

سبيلاً،ذلكإلىاستطاعمنلكلوقتئذالقائمةالوفدحكومةأتاحتهماهوتحديداًوذلك
.وأخرىطائفةأووآخرحزببينتفرقةدون

العارمة،– ةالتلقائيأقولأكاد –الشعبيةالتحركاتهذهعنبمعزلالجامعاتتقفولم
فىالجامعيةالتحركاتهذهأوفىأنالآنستطيعأولن. مقدمتهافىكانتالعكسوعلى

تاريخيدرسأنيريدلمنمفتوحاًيزاللاالمجالأنأظنأيضاًوهنا – حقهاالمجالهذا
فىدورىأنطالماأكتفىوإنما– تالجامعادورلدراسةعلمىأساسعلىالحقيقىمصر
جامعةفىالحقوقكليةتجربةإلىأشيرنأ، رأيتبماالشهادةهوالحالىلقاؤنا

.الأخرىالجامعاتكلياتفىالمماثلةالتجاربعشراتمنواحدةالإسكندرية

للمعاهدة، لتصدرالرسمىالإلغاءقبل، حتىتلتقىالتدريسهيئةكانتالكليةتلكفى
ألغيتوعندما. بهاتمرالبلادكانتالتىالعامةالأوضاعفىرأيهاعنبهاتعبربيانات

طلابكانالتىالمسلحالكفاحعملياتتنظيمفىالمشاركةالتدريسهيئةقررتالمعاهدة
الفناءفىالقتالعلىالجدىللتدريبمعسكربالفعلأقيموقد. تنظيمهافىبدأواقدالكلية
وكانتا) الزراعةوكليةالحقوقكلية (لملاعبمخصصاًكانالذىللكليةالخلفى

المنتمىالجيشضباطبعضالتدريبعملياتفىيساعدوكانالوقتذلكفىمتجاورتين
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الآننتحدث، فنحنالخفىالأحرارالضباطتنظيمإلى-مناعلمودون –الظنأغلبفى
.1951عامعن

عملياتفىللمشاركةالقناةومنطقةالشرقيةإلىالطلابمنمتتاليةأفواجبالفعلوسافرت
.هناكتجرىكانتالتىالمسلحالكفاح

بإدارةالمكلفالرسمى، المجلسنعم– الكليةمجلس –الموضوعهذافىللنظراللافت
، وأظنهاالرياضىللنشاطمخصصةكانتالتىالمبالغبتحويلقراراًالكلية، أصدر

السلاحشراءالحالية، إلىبالأسعارجنيهألفخمسونالآنتساوىقدجنيهخمسمائة
محاضراتىإلقاءبينالفترةهذهفىأراوحوكنت. المسلحالكفاحتمويلفىوالمساهمة

إلىتوجهتأننى، وأذكرالأريافأوالصحراءفىالسلاحعنمختلفةبطرقوالبحث
فأخذنىبعدفيماالاستئنافمحكمةورئيس) حمادأبو (نيابةوكيلفرجمحمودالأستاذ
بعدفيماأصبحالذىالحديدىاليوزباشىحماد، أبومركزفىالمباحثضابطإلىبالليل
القضايا، كانذمةعلىالمضبوطالسلاحمخازنالشهمالضابطلىبالشرطة، وفتحلواء

هذهبذكرعنيتوإنما. الجامعةلطلابمتاحة، وجعلهابالفعلنظرهامنإنتهىقدالقضاء
أفرادبينجمعالذىالتلقائىالتعاونعلىدلالةمنلهالماالمحددةالجزئيةالواقعة
والتمسكالتباعديكنلمالحذر، إنفيهايفترضهيئاتإلىينتمونالمشاربمختلفى

الكفاحلعملياتالممكنةالمساعداتكلتقديموهوواحدهدفعلىإجتمعوا، بالرسميات
.للقوانينالشكليةالمخالفةأوالبيروقراطىالروتينكسرذلكتطلبلو، حتىالمسلح

،1952يناير26فىالقاهرةإحراقبعدالمسلحالكفاحعملياتجميعاً، أوقفتنعلمكما
23سلطةقيامحتىتفاقمفىالحكمأزمة، واستمرتوالأقلياتالسراىحكوماتوتعاقبت

، إيجابيةالنظامبهاقامالتىالخطواتاستعراضإلىهنابحاجة، ولست1952يوليو
بينالصدامبلورتالتى1954مارس/ فبرايرأزمةإلىالأمرإنتهىسلبية، حتىأوكانت

.والجامعاتالجديدالنظام

على- دائماًيكونأننرجو – عميقاًأثراًتركتجبارةخطواتالجديدالنظامإتخذلقد
المتعددالزراعىالسلطة، الإصلاحوتوارثالملكىالنظامإلغاء: المعاصرمصرتاريخ
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الآخرالجانبوعلىبعدها، لكنأتىمالا1954عامعندأقفهناوأنا. إلخ... الجوانب
الإيجابيةالمشاركةعنللشعبوإبعادالسياسية، بلالشعبيةللمبادراتتجميدهناككان

الفترةهذهبتأريخالمهتمونكانوإذا. الرئيسيةقضاياهوحسموتوجيهتحديدفىالفاعلة
إلغاء: السياسيةالحياةوقواعدوتنظيماتأسسإزاءالجديدالنظاممسلكعندطويلاًيقفون

لحرياتالضامنةوالقضائيةالقانونيةالحصاناتوإهدارالأحزابوإلغاءالدستور
خاصبوجهنظرىيستوقفالذىللكافة، فإنمعروفوهمماإلخ.. وحقوقهمالمواطنين

كانالحالبطبيعةالبريطانىالإحتلالضدالمسلحالكفاحمنالجديدالنظامموقفهو
فيهاالممكنة، بماالطرقبكلذلكإلىسعىوقد. أهدافهرأسعلىالإحتلالقواتإجلاء
النظامأنالرئيسىالفارقالقناة، لكنفىالإحتلالقواتضدمسلحةبعملياتالقيام

والخيوطالسلطاتكلتجميععلىوالحريصالمهيمنالعسكرىطابعهبحكم – الجديد
منوجذورهاقواهاتستمدشعبيةعمليةالمسلحالكفاحيكونأنمنبدلاًأنههو–يدهفى

التعقيدشديدةلحساباتوفقاًوتغلقتفتحمحكومةعمليةالسليمة، أصبحالأمةقوىكافة
مشددةرقابةتحتمحدودبقدرإلاالمسلحةالقواتخارجمنأحدفيهايشاركولا
الكفاحوشعبيةتلقائيةإنتفتموجزةبعبارة. كثيرةإعتباراتفيهاتدخلتنتقائيةاوب

،قدراتهفىالشعبثقةوبناءوالتطويرالخلقعلىقدراتمنذلكيحملهمابكل. المسلح
الكفاحجذورمعالتماسعنبعيدةبيروقراطيةمؤمماً، تديرهالمسلحالكفاحوأصبح
.الشعبيةالمسلح

إقصاءالجديدةالسلطةشاءتالتغيير، لقدبهذاشعرمنأوائلمنالجامعاتكانتوقد
عنناهيك –الرأىإبداءعنإستقلالهعلىيحرصمنكلوإقصاء، بلالجامعات
الأحلافوتجنبوالإستقلالالجلاء: والكبرىالكليةالوطنقضايافى– المشاركة
جتماعىلاواقتصادىلااالتطورفىوالحقوالديمقراطيةالمريبة، الحريةالعسكرية
الجامعاتوبدأت. أمريكارأسهاوعلىستعماريةلإاالقوىومصالحمشيئةعنالمستقل

يكونأنلهوأنىدائماًأوكاملاًيكنلمالإنكفاءهذانفسها، لكنعلىالإنكفاءفى
قيادةمجلسمنإليهايهبطالذىبالجديديومكلتصطخبمصركانتكاملاً، وقد

التعليمفلسفةمجالاتفىإضطرابأيمالهتضطربكثيرةأحوالالثورة، وفى
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حكومةفى– والهواءكالماء – تقررتقدكانتالتىالتعليممجانية، فحتىوإتجاهاته
القوىأوالدوليةالتمويلمؤسساتمنبواعزمتعددةخفيةبطرقمناقشتهايعادكانالوفد

فىالسلطةإلىوأقربهمأكثرهمكانوما – المحليين" والخبراء "وراءهاتقفالتىالعظمى
مجالاتفىأيضاًالأمركان، وكذلكالمؤسساتتلكرسالةتشربواالذين– الفترةهذه

.ذلكوغيرالعملوحقوقالعامةالصحة

عليناهبطتالتىالمحمومةالرسالةتلكهوالفترةتلكفىبعضنانظرلفتماأكثروكان
والتى، 1954عامفىالدولةقوانينمنشهيرقانونإلىتحولتأنتلبثولمأعلىمن

تشجيععبرهووتحديثهالمصرىالإقتصادتطويرإلىالذهبىالطريقأنتزعم
يكنلم. عديدةوإعفاءاتمزاياومنحهاالأجنبيةالاستثماراتخاصبوجهالاستثمارات

عامفحتى: الصاخبالقولهذامثلكمصربلدفىمعاًوالقلقالسخريةيثيرماهناك
والمصالحالأمواللرؤوسمتاحاًنهباًمصرالأجنبية، كانتالإمتيازاتإلغاء، عام1954

البلادفىأوبلادهافىبهالهايسمحأنيمكنلايةدسيابحقوقتتمتعكانتالتىالأجنبية
القضاءأوالوطنىللقانونالخضوععدمذلكفىإستقلالها، بماتحترمالتىالأخرى
يستحقصناعىتطورأوإقتصاديةتنميةإلىالخاصةالحقوقتلكتؤدولم. الوطنى

.مصرفىالإقتصادىالتخلفعواملأهممن، كانتذلكمنالنقيضالذكر، وعلى

إلىالعامةالإشارةمجردتكفىتكنلمالوقتذلكفىالسائدالفكرىالإرهابجوفى
دورمناقشةينبغى، وإنماالحديثتاريخنايقدمهالذىعينىأمامالماثلالحىالمثلهذا

المألوفةالأكاديميةالقوالبفىالمناقشةوصياغةوتطبيقياًنظرياًالأجنبيةالأموالرؤوس
وتصدى. القراربصناعوقتئذأحاطواالذينالخبراءإهتمامتثيرالتىوحدهاأنهابداالتى
المرحوممنهمأذكرخارجها، كثيرونمنالفصلبعدثمالجامعةداخلالمهمة، منلهذه
والكتبالعامةبالمحاضراتلهاالسطور، تصدواهذهوكاتبحسنالرازقعبد

لمالمسألةبأنيغالبلايقينبعضنايملأبدأوتدريجياً. ذلكوغيروالنشراتوالمقالات
أحاطواثمالقرارصناعإلى، تسللواوالتوجهىالهوغربيىمصريينخبراءمسألةتكن
وضعفىبرعتلأجندةتنفيذاًكانلوكمايحدثمابدا، وإنماوأغووهموحاصروهمبهم

التأثيرفىمختلفةستائرتحتأجنبية، نجحتمخابراتأجهزةمنفذيهاوتحريكبنودها
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يكنلم، أونكنالبلاد، ولمفىالسلطةإحتكرتالتىالخبرةمحدودةالشابةالقياداتعلى
تحقيقهاإلىسعىالتىوالمصالحالأهدافبأنيقنعنامنإلىحاجةفىمناالبعض

ومتناقضةالمصرى، بلالشعبومصالحأهدافعنالبعدكلبعيدةالأجندةهذهواضعوا
قبلمنذلكتبينواقديكونوالمبيننا، الذينمنالكثيرينعلىأشرقتوتدريجياً. معها
بديللا، وأنهيكفيانلاالوطنىالعملجزئياتمنالجزئيةهذهفىالتصويبأوالنقدبأن
وعلىالضماناتبكلالمحاطةالديمقراطيةعنبديللا،الشعبإلىالسلطةعودةمن

.العامةالحرياتوحمايةإطلاقرأسها

الجامعة،كانتالنهايةفى. الضرورةبهذهشعرتالتىهىوحدهاالجامعةتكنلم
منتقاةمجموعاتمنالفروضأسوءعلىبها، تتكونالتدريسهيئاتهنابحديثىوأقصد

توجهاتهمأوالفكريةمواقفهمغيرأخرىلأسبابمواقعهمفىإختيارهمتمالمثقفينمن
.السياسية

،وميولهمبفكرهميتوزعونكانواأفرادهافإنالمثقفينمن" عشوائية "مجموعةأىومثل
فىالموجودةالأساسيةالإجتماعيةالقوى، علىالوعىأوالوضوحمنمتفاوتةوبدرجات
بهتقومالذىالدورعلىبناءالأساسفىمواقفهاتحددوالتى، الجامعاتخارجالمجتمع

أخرىبعبارة. العملياتبهذهعلاقتهاعلىأوجتماعىلاواقتصادىلااالإنتاجعملياتفى
نهايةفىالدورهذانفسها، فإنإلىتنسبهأنللجامعاتيحلوالذىالطليعىالدوركانأياً

التىالفترةوفى. فاعليتهاوبمدىالمختلفةالأصليةالإجتماعيةالقوىبأدوارمرتبطالأمر
المختلفةالطبقات: الإجتماعيةالقوىتلكتحركاتكانت1954 – 1953الآنلهاأعرض

ماوهيئاتوالمستترةوالمنحلة/ القائمةالسياسيةوالأحزابعنهاتعبرالتىوالهيئات
يصلالنشاطهذاوأصبح. نشاطاًالأكثرهى، المدنىبالمجتمعيعرفالآنأصبح

القائمةالسلطةكانتالتىالمختلفةالقيودرغمالجامعاتداخلإلىالمختلفةبتأثيراته
.بهاتحدها

أتركمختلفةبطرقنفسهاعنعبرتشرعيةوأزمةسلطةوأزمةحكمأزمةهناككان
مجلسداخليحدثكانماهوعنهاتعبيرأقوىأنعلى. تقصيهاالفترةهذهلمؤرخى

أيةعلىيصدقكانماالمجلسهذاعلىيصدقكانالأمرنهايةفى. ذاتهالثورةقيادة
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علىتتوزعكانتالإجتماعيةوولائتهمالفكريةإنتمائاتهمإن: المثقفينمنمماثلةمجموعة
الإجتماعيةوالقوىالطبقاتمختلفالتعقيد، علىبالغةشخصيةإعتباراتأساس

يتعارضلامصالحهاعنوالدفاعبهاللإرتباطاستعدادهمومدىالمجتمعفىالموجودة
التىالنظروجهةبأنأيضاًوالمخلصالعميقمنهمكلاًإيمانصدقالقولهذامعالبته

.وحدهامصرومصلحة" مصرمصلحة "هىيبتغيهاالتىوالمصلحةعنهايعبر

لتقاءلاكافياًيكونالعليا، قدالوطنمصلحةأووحدهامصرمصلحةعنالحديثإن
ضرورة، مثلالوطنيينكلبينحولهخلافلاواضحاًالموضوعيكونعندماالآراء
تعطىالتىالأولوياتمثلبقضاياالأمريتعلقعندما، لكنالعدوانردأوالجلاءتحقيق

الإنفاقيمكنلكى "التعليممجانيةمنالحدأوالتنميةتحقيقفىالأجنبيةالأمواللرؤوس
:الأكبرالضريبىالعبئيتحملالذىمنمثلأو"! وتميزاًكفاءةالأكثرالمدارسعلى

إلىنطاقهايمتدعسكريةأحلاففىالتورطمثلالفقر، أوفىالموغلونأوالموسرون
محلاًوأحياناًمثارةكثيرةوغيرهاالقضاياهذهكانتوقد–تركيامثلعنابعيدةبلاد

أبداًيكفىفلاالمثارةهىالقضاياتلكتصبحعندما – المتسرعةالسلطويةللقرارات
الشعاراتهذهوراءفيمانبحثأنلابدأنناويقينىالعلياالوطنمصلحةعنالعامالحديث
.تقترحأوتتخذالتىالقراراتمنالحقيقىالمستفيدهوعمن

أدىأنالنوعهذامنتفصيليةقضاياإلىالثورةقيادةمجلستطرق، معإذنعجبلا
الثورة، وأدىقيادةمجلسداخلالرأىفىإختلافإلىجتماعيةلااالتوجهاتإختلاف

أوالثورةقيادةمجلسوسلطاتالقراراتإتخاذكيفيةموضوعطرحإلىبدورهذلك
وقضيةالحكمشرعيةطرحإلىثمالقرار، ومنإتخاذفىفيهمحدودينأعضاء

.المجلسداخلبأكملهاالديمقراطية

المجلسداخلعنيفةإنفجاراتأشكالأحياناًإتخذتمتعاقبة، مراحلعلىذلكتموقد
فىالوزراءرئاسةمنالناصرعبدجمالاستقالةمثلبهالمحيطةالهيئاتبعضوفى

بوضعمتصلةمحددةبمهامكلفتوزارةبتشكيلالدينمحيىخالدوتكليف1954مارس
ديمقراطية، وحدثتقواعدعلىجديددستوربوضعتقومتأسيسيةجمعيةلإنتخابالأسس

.إلخ... التكليفهذاإلغاءإلىأدتالمسلحةالقواتتشكيلاتبعضمنتحركات
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القوىمختلفإلىالمضادةوالإجراءاتوالتحركاتالمناقشاتهذهأصداءوصلتوقد
،بهالمرتبطةوالتشكيلاتالثورةقيادةمجلسخارجوالمدنيةوالإجتماعيةالسياسية

إطلاقحولالأساسفىتركزتالتىالمستقلةالتحركاتعلىجديدةقدراتفيهاوبعثت
.نتائجهاوتقصى

كمجردالآنإقتصرتوإذا. الجامعاتداخلوقوىمباشرصدىلهاكانأنهالمؤكدالأمر
فىكثيرةنظائرريبدونلهبالإسكندرية، كانالحقوقكليةداخلحدثماعلىمثال

عادتالتدريسهيئةأنالفترةهذهعنتعيهالذاكرةتزاللاماأولأخرى، فإنكليات
نظامىشبهبشكل– حضورهفىبالضرورةليسلكنعادةالعميدمكتبفى – تنعقد

.1954فبرايرمنإبتداء

وماجتماعلااموضوععنإجمالىمحضرتدوينعلىالأساتذةكباربعضحرصوقد
علىالنصعلىحرصواكماالمجلسيتخذهاكانالتىبالقراراتوتفصيلىفيهيدور

للقياممنصوروفوزىعصفورسعدالمرحوم: التدريسهيئةأعضاءمنإثنينإختيار
،للصحفتتخذالتىالقراراتبإبلاغكلفتهماقدالهيئةأنالهيئة، علىسكرتاريةبأعمال
القريبينالمصرىوجريدةالأهرامجريدةمكتبإلىإجتماعكلبعدنذهبكناوبالفعل

الكبارالأساتذةأنالآنلىالواضح. القراراتمنصورةلإعطائهماالرملمحطةمن
تدوينعلى، أصروامتولىالحميدعبدالمرحومالدستورىالقانونأستاذمقدمتهموفى

مننوعإصباغبهدفبذلكمكلفةللمجلسسكرتاريةوإختيارالقراراتوكتابةالمحاضر
كان. السلطةمنللمساءلةتعرضاًالأكثرالتدريسهيئةأعضاءعلىالجماعيةالحماية
الجامعةمنالفصلهولناحدثمافكل. بنارفيقينوكانواالنظربعيدىالأساتذةهؤلاء
.شهوربضعةبعد

صفحاتعلىالأقلمحفوظة، علىتزاللا، والقراراتذهبتأينأعرفلاالمحاضر
!لهماثالثلاإثنينموضوعينحولتدورالجلساتكانتوقدهذا". المصرى "جريدة

مثلالحكمأصولمنالأصلينهذينالديمقراطية، وتفريعاتوعودةالعامةالحريات
الأحزابتكوينحريةوإطلاقالمعتقلينعنوالإفراجالعرفيةالأحكامإلغاءضرورة
دستوروضعوضرورةوالتظاهرالإجتماعوحرية) وتحريرإصدار (الصحافةوحرية
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والحرياتالحقوقكافةللمصريينيكفلحراًإنتخاباًتهونتيجتشريعيةجمعيةبواسطة
.الآنحتىنتمناهانزاللاوالتىالدوليةالمواثيقعليهاتنصالتى

الشديدالصراعظروففى، بدا1954مارس24كانالتاريخأنفريدة، أظنلحظةفى
ربماأوقرارصدر، إذتحققتقدمطالبناكلأنالسلطةداخلفىيدوركانالذىالتعقيد

،سحبتقدجميعاًالقراراتهذهلكن. لهاجميعاًستجيبتالثورةقيادةمجلسمنقرارات
أنقيلبعدفيما. صدورهاتاريخمنواحدأسبوعخلالفىنفسها، السلطةمنوبقرارات
القوىعليهاأجمعتالتىتحفظ، للمطالبواحدة، ودونخبطةالكاملة، وفىالاستجابة

بارعةتكتيكيةورةأمن، كانتالجامعاتبينها، ومنالمثقفينودوائروالسياسيةالشعبية
منالأخيرةتلكداخلمنبالسلطة، وكانمباشرةالمرتبطةللأجهزةيظهرأنهدفها

، بأشخاصهمخاصبوجههموأنهم" خطرفىالثورة "، أنالمطالبهذهمعيتعاطف
ستؤدىالتىالحريةهوالخطرهذامصدر، وأنعظيمخطرفىوسلطاتهممتيازاتهماو

تلكبإسقاطكفيلةشعبيةتنظيماتغيبةالأجواء، وفىهذهفى. الرجعيةعودةإلىحتماً
)الإبلغرائبضربضربتقدكانتالتنظيماتفكل(الوليدةالحريةعنوالدفاعالحجة

الشهرينمكتسباتعلىالإنقلابتدبيرالسلطةأجهزةيملكمنعلىالسهلمنكان
لم، إذاالماضىفىحدثمالأنبهوأذكرذلكأقولوأنا. الوراءإلىوالعودةالماضيين

.القريبالمستقبلفىأسوءيتكرر، وبنتائجأنلها، يمكنونتحوطبدروسهنتعظ

السلطةجانبمنمستمرةمحاولاتهناككانبأنهالإقرارينبغىمتجنياً، أكونلالكى
.هىومفاهيمهابشروطهاطبعاًصفها، ولكنإلىوكسبهابالجامعاتللإتصالالجديدة
هذافىيقالأنيمكنالذى– الجزئىالشخصىالمستوىعلىحتى –الكثيروهناك
فىالمعركةإحتدامإبانحدثتدلالة، أحداهمامنتخلوانلابواقعتينهناوأكتفى. الشأن

توجهاتلصالحالمعركةحسمبعدوالديمقراطية، والثانيةالحرياتحولبأسرهالمجتمع
.السلطة

الوزراء، إلىلمجلسرئيساًوقتئذوكانالناصرعبدجمالحضورهىالأولىالواقعة
:مبانيهاخلفالواقعالكليةفناءإلىمباشرةوتوجههالإسكندريةبجامعةالحقوقكلية
الكفاحفنونعلىالطلابتدريبلمعسكرمقراًعامينحوالىمنكانالذىالفناءذات
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قليلةوبمئاتالجيشضباطمنبشلةمحاطاًالناصرعبدكان. الإحتلالقواتضدالمسلح
ذلكعلىتطلمكاتبناكانت. حولهوتجمعوابحضورهعرفواكيفأعرفلاالطلبةمن

أهلمنبالثورةتحيطالتىالمخاطرعلىجلية، تنصبواضحةإليناتصلوكلماتهالفناء
الطرقبكلالعملوضرورةوالبعيدةالقريبةالمريبةوإرتباطاتهماليساروأهلاليمين
الأذهانتشغلكانتالتىوالديمقراطيةالحريةلقضاياأبداًيتطرقلم. منهمالثورةلحماية

هناكيكن، لمالوطنىالعملبتوجهاتالمتصلةالأخرىالفرعيةللقضاياوقتئذ، ولا
.مناقشةمجردحتىأوتواصلأوإتصال

استقرتأنالإسكندرية، بعدجامعةأساتذةمنمحدودعدددعوةهىالثانيةالواقعة
أيةعلىالسطحعلى –هناكيعدالثورة، ولمقيادةلمجلسبأكملهاالسلطةوعادتالأمور

الثورةقيادةمجلسعضوحسينالدينكمالالسيديراجعها، للقاءأويناقشهامن– حال
المرحومينهمثلاثةالحقوقكليةمنالمدعوونكان. وقتئذوالتعليمالتربيةووزير

منآخرينعشرةأوثمانيةإلىمنصور، بالإضافةوفوزىمرسى، وفؤادغانمإسماعيل
جلسنا. بالإسكندريةكاملمصطفىثكناتفىاللقاءوكان. الأخرىالجامعاتكليات
شكواكميهإ، أعرفأنأريد: بالسؤالالوزير، وبادرناالسيديتوسطهاإجتماعمائدةحول
طويلةسلاسلتقديمإلىالحضورمنعددتسابق؟يهإعاوزينموأنتمطالبكمهىوما
،المكتباتإعتماداتقلة: الجامعةفىالنقصنواحىبعضحولكلهاتدورالمطالبمن

.إلخ.. للخارجالعلميةالبعثاتتوافر، عدمالإمتحاناتبدلات، ضآلةالمعاملأجهزةنقص
شيء، واستمعناعلىنتفقأونلتقىأندونالإجتماعإلىذهبناقدالحقوقكليةممثلوكنا
كلما. واحدةبكلمةمناواحدعلىاللهيفتحأندونوإنصرفناالدائرةالمناقشاتإلى

تمالذىاللقاءوجو1954مايوجو: الضيقمنقليلغيربقدرشعرتاللقاءهذاتذكرت
عندماأنكأظنلكننىنتيجة، أىبقولنايحدثأنجداًالمستبعدمن، كانالثكناتفى

لماالعاجلالمردودعنالنظر، بصرفوتمضىكلمتكتقولأنعليك،القولإلىتدعى
بىيتصللمالأخرىالجامعاتفىمماثلةإجتماعاتعقبربما (قليلةشهوربعد. تقول

.الشهيرةالفصلقراراتمناعددتلقى) علمها

)3(
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غير، علىيترتبانقدإنطباعينتصحيحأحاولأندونالشهادةهذهأنهىأنستطيعألا
شاركواالذينالأساتذة" معدل "حولالأولالإنطباع: فيهاوردمابعضعلى/ منىقصد
منتظمبشكلإجتمعواالذينالأساتذة: 1954إلى1951منالفترةفىالجامعاتأحداثفى
قضايافىللتداولقانونأولائحةعليهاتنصلمتدريسهيئةشكلفى1951عامفى

،لذلكورصدواالإحتلالضدالمسلحالكفاحعمليةيساعدواأنوقررواالكبرىالوطن
بعدثمالرياضىلنشاطلمخصصةكانتالتى، المبالغالنظامىالكليةمجلسخلالمن
ومحاذير، عاودواقيودمنالعامالعملبجويحيطكانماورغم1952نظامنشأأن

الحريةلقضايامساندتهملهمالمتاحةالطرقبكلليعلنواالصفةبتلكإجتماعاتهم
لهذهللترويجنشطواالذينالتدريسهيئةأعضاءعلىحمايتهمويصبغواوالديمقراطية

.القضايا

عادتخاصمعدنمنيصاغوالم– هناعليهالتأكيديعنينىماوذلك –الأساتذةهؤلاء
تجدهمامثلمنمخلطةمجموعةإلاكانوا، إنالجامعاتعلىالآنبهت··ح·وشالأيام
الصفوفتصدروامنبينهممنكاننعم. الكلياتكلفىالدوامعلىواحدةكليةفىالآن

تجدهالذىالنحوالمحتملة، علىوالأخطارالتكاليفعنالنظربصرفللقيادةوتصدوا
بالمصالحالأساسفىإنشغلوامنأيضاًبينهممنكان، لكنالأزماتأوقاتفىدائماً

وتوزيعإختصاصاتعلىنزاعاًأومدرسيةكتبتجارة: فيهاتمادواحتىأوالذاتية
توزيع، بنسبةتجدهمماذلكإلخ.... السلطةأهلإلىللتقربسعياًحتىأوالدروس
أكسفوردذلكمنأستثنى، لاالعالمأنحاءكلفىالجامعاتبجميعالكلياتكلفىمتقاربة

لكىيتوقعونأوينتظرونوالذين. الكاذبةالقداسةمنبهالاتالمحاطتينهافاردأو
معظمهمحتىأوأفرادهاكليكونأنتلكأوالجماعةهذهفىفعالسياسىبدوريقوموا

.إنتظارهميطولسوفالملائكةمن

فىيزتمالمالدوربهذاالقياممنالمصريةالجامعاتفىالتدريسلهيئاتمكنالذىوإنما
حملتمناسبةموضوعيةظروفتوافرهوالماضىالقرنمنالثانىالنصفأوائل

للحرياتإنطلاقاًشهدتقدكانتمصرتاريخمنالفترةهذهأنمنهارياحهاعلىالجميع
:العظمىالوطنيةالقضاياأنأيضاَ، ومنهالهنظيرالحديثتاريخهاعرفأنقلالعامة
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روحهاوسرتتبلورتقدكانتإلخ... والديمقراطية، الحريةالوطنىوالإستقلالالجلاء
تيارخلقفىأسهماوذاكالعاملهذا. مسبوقغيرنحوعلىالمجتمعأنحاءكافةفى

المصالححولالملتفةالأولوياتوذوىوالمترددينالحاسبينعلىيصعبكانعارم
نتيجةالصاعدةالموجةتلكإنكساربعدذلكبعدعليهمجناحولا. عنهالتخلفالذاتية

مثلاًجناحالمعتادة، لاسجاياهمإلىمنهمعدديعودالسلطة، أنمنتلقتهاالتىللضربات
المفصولينلزملائهمالشهرأولمرتباتحملواالذينالتدريسهيئةأعضاءأحديقولأن

هىتلك" لشغلهيلتفتيروحواحدكلبقى، وخلاصخاطرهمطيبناادحنا "معهكانوالمن
كمامعهاتعاملمنوالحكيمالشديدينوالجذرالمدظروففىالسياسىالعملطبيعة
.يقولونكماتهويلأوتهوين، دونهى

منالأمر، جزءنهايةفى، الجامعاتأنهىعليهاالإلحاحإلىأعودالتىوالفكرة
ربماأو –القدرمجتمعاتها، وبنفسإنصلحتإذاإلاحالهاينصلح، لاالعريضمجتمعها

ينصلحلنالمجتمعاتحالفإن– متعددةأخرىطلائعمنفالجامعة، واحدةأقلبقدر
.جامعاتهاحالإنصلحإذاإلابالكامل

/فبرايرمناوراتأنالإيجاز، هومنقدرهنا، وبأكبرتصحيحهأودالذىالثانىالإنطباع
لاللحرياتمزمنوتقييدالسياسيةالديمقراطيةإجهاضمنصاحبها، وما1954مارس
إبطالها، وعلىعلىأويوليو23ثورةعلىشامللحكمأساساًتكونلكىوحدهاتصلح
هوالتواضعمنقدربأكبرأقدمهالذىرأيىفى. الناصرعبدجمالالحالبطبيعةرأسهم

الزراعىوالإصلاحالملكيةإلغاءأهميةمنتقليل، ودونالحقيقىبمعناهاالثورةأن
لم) 1954إلى1952منالفترةفىتحقققدذلكوكل (المشروطالجلاءإتفاقيةوتوقيع

الاستعمارمعالصدامكانالتاريخذلكحتى. 1955عامحتىحقيقىبشكلتبدأ
يمسأنمصر، ودونعنالبريطانىالجيشإجلاءعلىقاصراًحصراً، وكانالإنجليزى

فإنالعكسالمصرى، وعلىوالمجتمعقتصادلاافىالمتغلغلةوأصولهالاستعمارجذور
وهيئاتوالأمريكيةالدوليةالماليةالمؤسساتبنصائحالمفتونةالجديدالنظامسياسات
تميزالتىالسماتكافةتأكيدشأنهامنكانوالأجانبالمحليينوخبرائهمالأخرىالمعونة

.المستقلالتطورمحاولةعنبهوتنأىمستعمروشبهمتخلفكإقتصادالمصرىالإقتصاد
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كانالتاريخيةمصرظروفوفى (العالمىبمعناهاالثورةتبدأالحقيقية، ولمالنقلةتبدأولم
)الإطلاقعلىتكونلاأوللاستعمارمعاديةثورةتكونماأولالثورةتكونأنينبغى

الأوسطالشرقحلففىمصرإدخالعلىأمريكاأصرت، عندما1955عامفىإلا
الإذلالهذاأنتصوراتهاعلىالمصرىالجيشلإذلالإسرائيلاستعداءحماقةوإرتكبت
.لحمايتهتلمساًللحلفالإنضمامقبولعلىالجديدةالقيادةيرغمسوفالمهنى

الجديدةللسلطةأعطىجديدلتحولالإنطلاقإشارةكانالفادحالأمريكىالخطرهذا
لإحتوائهاجاهدةتسعىكانتالتىالاستعماريةالقوىوبينبينهاباعدجديداًثورياًتوجهاً

عنمستقلةللسلاحجديدةمصادرعنالبحثفيهالبدءنقطةكانت·ل·وترويضها، تحو
علىالثلاثىالعدوانوردالسويسقناةتأميممعيتصاعدالتقليدية، وظلالغربمصادر
الشخصىتقديرىفىالمرحلة، تلكذروةإلى، ووصل1956عامفىوردعهمصر

التىالأخرىالغربيةالجنسياتوبعضواليهوديةوالإنجليزيةالفرنسيةالمصالحبتمصير
شاملبرنامجأولووضعبعضهاالمصرى، وتأميمالإقتصادعلىتماماًتسيطركانت

فىمثلالذىفقط، الأمرسنواتثلاثغمارفىذلكالمصرية، كلبالصناعةللنهوض
1952منالسنواتفىمطبقةكانتالتىالإقتصاديةالسياساتعنمحمودةردةمجمله

كانتأنهاعلىالمختلفةالسياساتتلكيصورواأنلهميحلومنطبعاًوهناك1954إلى
المترقبالأمريكى –الاستعمارلطمأنةوعىعنالجديدةالسلطةإتخذتهامؤقتةتكتيكية
–التقليدىالبريطانىالاستعمارضدتخوضهاكانتالتىالجلاءمعركةفىتأييدهوكسب

ولأقوالرجالهاومفاهيمالفترةتلكلأحداثالدقيقالاستقراءمنلىيبدوالذىلكن. ربما
محاضراتىفىعليهأؤكدحالأيةعلىكنتماوهو. بعدفيماوكتاباتهنفسهالناصرعبد
الناصرعبدعهدأواخرفىكنتعندماأحدمنلمراجعةهذاقولىيتعرضأندون

قدتكنلمالأولىالمرحلةتلكأنالإشتراكية، هوللدراساتالعالىللمعهدمديراًثمأستاذاً
وأعوانهوأهدافهووسائلهالجديدالاستعمارماهيةالجديدالنظامقادةلدىتماماًإتضحت

الهادىهماالتجربة، كانانتيجةالخطأعنالعدولالحالوالخطأ، وبطبيعةالتجربةأنكما
تصويبعلىساعدهاماأهممنوأن. الجديدةللثورةالمبادئمنالعديدفىالرئيسى
التحررثوراتوبينبينهاتحققالذىالجوانبوالمتعددالفريدالتلاقىذلكمسارها
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إنتصارات، الإشتراكىالمعسكرمنقوية، بمؤازرةوتحققترصدكانتالتىالوطنى
عبدبينفيهتمتالتىواللقاءاتباندونجمؤتمركانوقد. الثالثالعالمقاراتفىتاريخية
أهممنوسوكارنوونهرولاىشواينرأسهموعلىالوطنىالتحررأبطالوبينالناصر

.التلاقىذلكلحظات

بشكلهستعمارلإامنالوطنىالتحررهى، العالمىالمستوىالعصر، علىروحكانتلقد
الاستعمارمحلللحلولأمريكابقيادةالجديدستعمارلإامحاولاتعلىوالتمردالقديم
مسارلتحديدأبداًتكفىالخارجية، لاالعواملأخرىالعصر"، وبعبارةروح "لكن. القديم
قلبفىالرئيسيةالداخليةالقوىبتفاعلاتهىالأساسفىالعبرةما، وإنماثورة

واستجابواومتطلباتهالعصرروحأدركواأنهمالوليدةالثورةلقادةيحمدالذى. المجتمع
أبدأًالسهلمنليستحولذلك. الأولىمسيرتهمصححواأنبعدأبطالهمنوأصبحوالها
يكنلمالتحولهذاأنأظنلكنى. السلطةقمةإلىوصلواقدبالفعلكانوامنيمارسهأن

جمالالسلطة، وتحديداًقمةعلىكانوالمنالمتزايدالإدراك، لولاالشمولبهذاليحدث
السياساتالشعبية، إنوالمصالحللمشاعرالحساسيةشديدبالفعلكانالذىالناصرعبد

بهاوالثقةأمريكامعالصداقةعلىوالقائمةعهدهالجديدالنظامبهااستهلالتىالأولى
أهممنكانتالسياساتتلكالسليمة، وأنالأمةقوىكافةمنتماماًمرفوضةكانت

المطلقة، للسلطاتالجامعاتالوقتذلكفىمقدمتهاالقوى، وفىتلكمعارضةعوامل
.1954فىالثورةقيادةمجلسيمارسهاكانالتى

لكن. والحريةالديمقراطيةشعاراتحولالوقتذلكفىالمعارضةتلكإلتقتلقدوحقيقة
الجمعية، والحرية،المجتمعشئونإدارةلكيفيةشكلهىالأمرنهايةفىالديمقراطية

تأتىلكىعنهغنىلاالذىالضمانذاتها، وهىحدفىعلياقيمةأنهاإلىبالإضافة
الشعبمشاعريحترمونالذينملائمة، بالحكاممجتمعيةظروفظلفىالديمقراطية، 
عديدة،هيئاتالوضوحشديدةبأشكالعنهعبرتالذىوالرفض. لمصالحهويستجيبون

للديمقراطيةمخالفلنظامرفضاًفقطيكنلمالمطلقةيوليو23، لسلطاتالجامعاتمنها
يبدوكانمرفوضةلسياساترفضاً، كانالأساسفىأيضاً، وربما، ولكنهللحرياتومقيد
.الأمريكىوالتخطيطالنفوذأثرللكثيرينواضحاًفيها
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باهرة،تاريخيةوبنتائجبإقتدار، 1955عاممنإبتداءيوليو، 23سلطةتلتكفوقد
الحقيقىالديمقراطىالطابعإضفاءمنأبداًتتمكنلم، لكنهاالجسيمالخطأهذابتصحيح
وهوالإجتماعىالمستوىعلىحققتهماكلللسلطة، رغمممارستهاأسلوبعلىوالشامل

مصر، وكانتهىكانتخطيرةعثراتفىبعدفيمافأوقعهاكلهذلكعادوقد. كثير
.ضحيتهاوالإنسانىالوطنىالتحرروحركة، بلالعربىوالعالم

كانالذىماوالآخرالحينبينيتساءلقدمصرتاريخمنالمرحلةهذهعاشومن
قد، كانت1955عامفىتحققالذىالمسارتصحيحجانبإلىيوليوسلطةأنلويحدث

،1954مارس/ فبرايرأحداثغمارفىالوقتذلكقبلربماأوذاتهالوقتفىاستطاعت
وكفالةالديمقراطىالحكمقواعدأرستالفترةتلكفىرفعتالتىللشعاراتاستجابةوفى

.العامةالحريات

.لوكلمةفيهليسيرحملاالذىالتاريخلكن
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وقتهاجاءربماشهادة- الجامعةعلىالسياسىالتسلط)2(
فرجانىنادردكتور

القرنستيناتمنتصففىأنشئتالتىالقاهرةجامعةكلياتأحدثمنبواحدةالتحق
.والسياسةالإقتصادفىمتخصصةنخبلتخريجالعشرين

الذىالقدوةالطالب، يعدونهعليهمدرسمنأساتذتها، خاصةوجلالكليةعميدوكان
بمرتبةإمتيازالكلية، بتقديرعلى، الأولتخرج. الكليةطلبةلباقىالمثلبهيضربون
منحةعلىذاتيةبجهودحصلكمعيدالعملمنعامينبعد. بالكليةمعيداً، وعينالشرف

.الحكوميةالبعثاتفيهعزتوقتفىالمتحدةالولاياتفىالعلياللدراسة

علىحصلحتىبهاإلتحقالتىالأمريكيةالجامعةفىالدراسىالإنجازفىتميز
.سنةوعشرينخمسيتعدلم، وعمرهقياسىوقتفىالدكتوراه

أمر، وهوالدكتوراهدرجةمنحهالذىبالقسمالتدريسهيئةفىتخرجهبمجردعين
المختلفة،المدارسبينالتلاقحعلىتحرصالتىالأمريكيةالجامعيةالدوائرفىاستثنائى

أثناءوكان. بهاالتدريسهيئةعلىخريجيهاأحدأمريكيةجامعةتعينأنيندرحتى
فىجميعاً، ، والأجانبوالعربالمصريينالطلبةلمنظماتبالإضافة، رئيساًالدراسة
.جامعتهمنطقة

ورغبة، وفاءالأموجامعتهلكليتهيعود، أنالسبعينياتبدايةفىفقط، عامينإختار، بعد
.تطويرهمافىالجادةالمساهمةفى

قليلةشهورغضونفىالسجنإلىينتهىالشأنغريبمدرس
والعشرينالسابعةفىشاببعد، وهو1971العامصيففى، مدرساًوكليتهبقسمهإلتحق

الحركةكانتوقتفى، شكلاالتهورمن، وقدروالعنفوانبالحيويةالعمر، مفعممن
سنين1967هزيمةمرارةإستمرارمنالتذمرخاصة، شديدةعامة، والطلابيةالوطنية
لكرامةاسترداداًالحربقرارإتخاذفىالساداتأنورالراحلالرئيس، وترددطوال
القواتبناء، وإعادةالاستنزافحربنجاحاتمنالرغمبالهزيمة، علىالمنتهكةالوطن

.وفاتهحتىالناصرعبدجمالالراحلالزعيمعليهاقامالتىالمسلحة
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هيئةأعضاءبباقىبالمقارنةالغرابةشديدمتميزاً، ولكننمطاًالأوليومهمنذأظهر
صادفتالتىالصيفيةالعطلةأثناءحتى، بمكتبهالتواجد، والعملعلىمواظباً. التدريس
تعالىذلكفىجتماعياً، بمااوالجامدة، أكاديمياًالتقليديةالقيودمن، متحرراًعودته

الصداقة،حدإلىالطلبةمعومتعاطفاًمتقارباًالطلبة، فكانعلىالتدريسهيئةأعضاء
إنفتحت، ثمومن. أستاذاًأوطالباًهوكانإنيعرفلاأنهمنيشكوالعميدكانحتى

.الشأنغريبالمدرسهذاعلىالجحيمأبواب

الكلية،عميدولكن. الطلبةلإتحاد" رائداً "ليكونالدراسىالعامبدايةمعالطلبةرشحه
بشرطمتعللاًبإباءرفض" الإشتراكىالإتحاد "فى" والفكرالدعوة "أمينوقتهاوكان

أنعلىبعد، مصراًالجامعةمجلسمنصدرقدصاحبناتعيينقراريكن، فلملائحى
الإتحادلجانلجميعرائداًهذاالمدرسبترشيحالطلبةفرد. بطانتهمنالإتحادرائديكون
منثلاثلأهمرائداًتعيينهعنالنهاية،فىعسيرة، مساومةوتمخضت. وقتهاالست
صلةتنشئوكلها. الثقافية، واللجنةالرياضى، النشاطوالرحلاتالجوالة: الإتحادلجان

.الطلبةوجموعالرائدبينوثيقة

حيثالثقافيةاللجنة، كانتالسياسىالمنظورفى، الوقتذلكفىاللجانهذهأهمأنغير
النشاطنبضعنتعبيروسيلةالحائط، أهمصحافةعلىالرقيببدوريقومرائدهاكان

علىمقالاً، وأصرأوصحيفةيمنعالتعبير، فلمحريةمنطقالشابالرائدوتبنى. الطلابى
يكنولم. معارضةصحيفةأورأياًبالردإلايكونلاالموقفأوالصحيفةعلىالردأن

.كلهاالجامعةطلبةمزاروأصبحتالإقتصادكليةفىالحائطصحافةدهرتزإأنغريباً
وبينما. ، وقياداتهاوللحكموللجامعةللكليةالإنتقادشديدةمقالاتتظهرأنطبيعياًوكان
للعميد، أمينالأمريرقالحرية، لملمنطقباهراًنجاحاًذلكيعتبرالشابالرائدكان

.الأمنعناصر، خاصةوالنظامالجامعةفىللمتنفذينوالفكر، ولاالدعوة

أسماهاأسرةبريادةالسلطةاستفزازالعميد، منوصفالمتمرد، حسبالمدرسوزاد
والتى". الجراحىالحكمعبد "الأشهرالطلابيةالحركةشهيداسمعلىكونوهاالتىالطلبة
منعددبينهممنبرزالكلية، ولكنطلبةمنالإتساعشديدطيفاًأعضائهابينضمت
فىمحورياًدوراًبعضهملعبالقاهرة، الذينجامعةفىالطلابيةالحركةقياداتأنشط
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المدرسبينالتوترمنالأسرةنشاطوزاد. 1972العاممطلعفىالطلابيةالحركة
مجلسوقتها، رئيسالجامعةمحققعديدة، أماممراتالتحقيقإلىبسببهاوقدم. والسلطة
.الحالىالشعب

"إمامالشيخ "الراحلالعبقرىالوطنىالمغنىدعوةالأسرةمشهودة، أرادتواقعةوفى
الدعوةالعميد، أمينالمرعية، استأذنالأصولوحسب. الإقتصادكليةفىغنائىلحفل

وزاد. رفض، ولكنهبهالدراسةإنتهاءبعدالكليةمدرجاتبأحدالحفلإقامةفىوالفكر
بنفسهوقاماليومذلكبالكليةالدراسةإنهاءأعلنأنرفضهعلىالفاضلالمربى

الجامعةأبوابعلىللأمنالأوامرالكلية، وأصدرتأبوابإغلاقعلىبالإشراف
تهريبفىالأسرةأعضاءنجاحدونذلكيحلولم. إمامالشيخدخولبمنعكلهاالرئيسة
حفلأقيمأنالنتيجةوكانت. الأمنحراسةمنسلمتالتىالجانبيةالأبوابأحدمنالشيخ
بدلاًوهكذا. كلهاللجامعةحفلاًالإقتصاد، فأصبحكليةحولالجامعةفناءفىإمامالشيخ

، حولتهمغلقمدرجفى، السلطاتنظروجهة، منالتحريضىالنشاطهذاإحتواءمن
.الطلقالهواءفىكلهاللجامعةحفل، إلىوالأمنالإدارةوغباءالطلبةألمعية

تهريببتهمةللتحقيققدم، فقدالأساسمنالحفليحضرلمالمتمردالرائدأنورغم
!الجامعةحرمداخلإلىالخاصةسيارتهفىالشيخ

فىوالتجديدالتحديثمنقدرإدخالالشابالمدرس، حاولالأكاديمىالمجالوفى
الإدارةوبينبينهتوترإلىبالطلبة، أدتالتدريسهيئةعلاقة، وفىالتدريسأساليب

كانأياممنجماًحباًيحبهأنيفترضكان، وبعضهمالأقدمالتدريسهيئةوأعضاء
، ودبجللتحقيقأخرى، قدممشهودةواقعةوفى. الجامعيةالدراسةأثناءالنابغطالبهم
بالجامعة،التعليميةالعمليةلتخريبيسعىأنهكيففىتقاريرالسابقينأساتذتهمنبعض

التفكيرأولويةعلىتأكيداً" المفتوحةالكتب "طريقةعلىإمتحانعقدعلىتجاسرلأنه
.والمعادلاتالصيغحفظعلىوالإبداع

الأوضاععلىإحتجاجا1972ًالعاممطلعفىالطلبةحركةبقيامالأحداثوتصاعدت
جامعةطلبةمنمتزايدةلأعدادالمفتوحالإعتصامإلىحينها، وأفضتالبلادفىالسياسية
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أنعليهيحتمموقعهأنالشابالمدرسيقينوكان. الكبرىالإحتفالاتقاعةفىالقاهرة
منيقينعلىكانجامعيةحركةفى، مشاركاًجامعتهوطلبةطلبتهمنقريباًيكون

بهوصلالذىكليتهعميدمنالحاجة، وبعلمعندالطلبةلإخوانهالنصحوطنيتها، ومزجياً
حاسمة، قضىليلةوفى. الإعتصامفترةفىشاءإنبهليبيتمكتبهمفتاحلإعطائهالأمر

كونيبأنينذركانالذىالصدامتفادىعلىمساعداًتدخلهكانالمعتصمينمعمعظمها
بعضالطلبة، ويرىلمواجهةتتحفزكانتالتىالأمنوقواتالطلبةجموعبينعنيفاً
فىوالسياسيةالجامعيةالقياداتفشلتأنبعدلها، خاصةالتصدىضرورةالطلبة

.لهالشعبىالتأييدوتزايدالإعتصامبتصاعدنشبتالتىللأزمةمرضلحلالتوصل

التالىاليومفجرفىالإعتصامفضتغاشمةسلطةيدفىالغليظةالأمنعصاولكن
:الجامعةأسوارداخلكانمنكلعلىالقبضالجامعة، وإلقاءلحرمالدباباتبإقتحام

الإهانةمسلسلوتتالى. ومعيد، مدرسانالتدريسهيئةأعضاءمنوثلاثةالطلبةمنآلاف
مقوماتيفتقدالمركزىللأمنمعسكرفىالمعتقلينمنالآلافحشدمنالحقوقوإنتهاك
إلى، ثمأياملعدةبالمعادىالشرطةأمناءبمعهدللإعتقالالترحيل، ثمكاملليومالآدمية
الجامعة،فىالمفسدينفقطهمأنهموقتهاالرئيسأعلنالذينللثلاثينالاستئنافسجن

بالثلاثينالأمروإنتهى. المصريةالجامعاتفىالطلبةخيرةمن29والمتمردالمدرس
تتخللهامرتفعةصغيرةطاقةمنإلاهواءأونوريدخلهاحقيرة، لاواحدةزنزانةإلى

إتهامتوجيهدون، هكذاالصيتسئالاستئنافسجنفىبهمالحديدية، ضاقتالقضبان
،لأسابيعالإمتهانصنوفجميعمعاناةوبعد. القضاءعلىعرضأونزيهتحقيقأو

موطداًالاستئنافسجنمنالمتمردالمدرسوخرج. دفعاتعلىالمعتقلينعنأفرج
.الزنزانةمصر، زملاءعمومفىالطلابيةللحركةالرئيسيةبالقياداتعلاقاته

صغيربابالمصرية، منالأفلامفىالمشهورالمشهدفىالسجنبابدخولعندولكن
بشاعة، ومعاناةكرامتهممستباحةأرقامإلى، وتحولهمالحجمهائلخشبىبابقلبفى

الحريةقيمةلديهالبرد، تأكدتقارصةالشتاءشهورفىبنزلائهاضاقتالتىالزنزانة
.الانسانلقيمةآخرإعتبارأىفوق
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الإضطهادراد··طإوالترهيبثمالترغيب
.حافلاًاستقبالاًالجامعةورئيسالكليةعميدواستقبلهالسجنمنالمتمردالمدرسخرج
عليهاللتأثيرالطلابية، ووسيلةالحركةعلىللسلطةعيناً، توظيفهالسياسىالعميدحاول

الوعد، مقابلالسجنفىالطلابيةالحركةقياداتمعتوطدتالتىللعلاقةاستغلالاً
لكن. الطلابىالنشاطلتدعيمالمدرسواستعملهافعلاًبعضهاعليهأغدقبإمتيازات

إلىالعميدالطلبة، فتحولأوساطفىالسلطةعميلدوريلعبأنبإصراررفضالمتمرد
الجاحدبالمدرسالإضرارهوالعميدإلىالتقربسبلأنالكليةفىوسرى. لدودخصم

،التدريسهيئةأعضاءمنالنفوسضعافمنبعضأسفرثمومن. نظرهفىللنعمة
الخدماتلتقديماستعدادهم، عن، سابقينمدعون، وأصدقاءمحبونلهأساتذةومنهم

.لهاقدمالتىالمتتاليةالتحقيقاتفىالزورالكيدية، وشهادةالتقاريرتدبيجالمطلوبة، من

المستشارأخلاقية، أسرعتهمةللمدرسليلفقواالقانونأهلمنوبطانتهالعميدتحالفثم
.تأديبلمجلسمريبةعجلةفىنفسها، بتحويلهالبطانةمنوقتها، وهوللجامعةالقانونى

منذعليهلاحظت "نوعيةمنعباراتتضمنتالمدرسضدبشهادةالفاضلالعميدوتقدم
يذيعالعميدوإنطلق! للهولويا" المصرىالمجتمععنقلوىيحاولأنهالبعثةمنعودته

"نظرلفت "بتوجيهالقرارصدرولكن. بالفصلقراراًحتماًسيصدرالتأديبمجلسأن
ذهبأنالأزمةهذهإبانالمفارقاتومن. إلاليسأذنشدةإعتبارهيمكن، ماللمدرس

لدفعالجامعةرئيسوقتها، لمقابلةالجامعةرئيسبنتالكلية، بقيادةبناتمنكبيروفد
منتعرفواأنتريدونكنتمإذا "قولهن، وكانالمتهمالمدرسعنبالطالباتالتحرشتهمة

الدعوةالعميد، أمينجنونوجن" فلانليسبالتأكيد، ولكنلكم، نقولبالطالباتيتحرش
القضاء،ساحةفىتحقيقهعنعجزماإدارياًينجزأننفسهعلىآلىثمومن. والفكر
أحدتحويلللوزيريرخصكانالذىالجامعاتتنظيمقانونفىالكريهالنصمستغلاً

.فالجامعةفالكليةالقسممجلسإقتراحعلىبناءإداريةلوظيفةالتدريسهيئةأعضاء

الشأنصاحبإنعقد، باستبعادالذىالقسممجلسمنفطلبالمحرقةتشغيلالعميدوبدأ
بمبنىالكليةمجلسإنعقاد، وقتالقسمرئيسبيتفىالقسم"، سكرتير "كانأنهرغم

العمليةتتم، حتىبالتليفونالكليةمجلسفىللعميدوإبلاغهالقرارالكلية، باستصدار



الجامعاتإستقلالأجلمنالعملجماعةالجامعىالنضالمنعاممائةوالمجتمعالمصريةالجامعة

189www.RaoufAbbas.org

السرأفشواالكليةموظفىولكن. وبالليلبسرعةالجامعةإلىالكليةمنالقرارويخرج
.الطلبةمنكقربهمنهمقريباًكانالذىللمدرس

الإتصالخلالمنوالكليةالقسممجلسىفىاتخذالذىالقرارإجهاضجهودبدأتثم
فىالأمر، ينفذلمولكن. للقرارالمغلوطةالمبرراتوتفنيدالجامعةمجلسبأعضاء

،الإحترامللمدرستكنعربية، كانتملكيةأسرةمنبالكليةطالبةرفعتأنالنهاية، إلى
.فتدخلوقتهاالساداتالرئيسإلىالأمر

وكان. الجامعةرئيسمكتبفىالمدرسوخصمهالعميدبينتسويةجلسةعقدت
العميدالأمور، وحلفتهدأحتىموقوتةلفترةكليتهالمدرسيتركأنلتسويةلالإقتراح

وكان. تهدئةفترةبعدالكليةإلىالمدرسسيعيدالذىنفسههوأنه" أمهبشرف "وقتها
فىفاعليتهوشلعيشهكدرقدالمسمومالجوهذابأنعندئذأحسقدالمتمردالمدرس
.الوسطالحل، فقبلجامعىكأستاذوظيفته

:الخرطومإلى" المؤقت "النفى
حينهاالخرطومفىالقاهرةجامعةلفرعرئيساًلهالمحبينالسابقينأساتذتهأحدكانولما
فرعالقاهرةجامعةإلىالمدرسبنقلقراروصدر. لفترةبالفرعاستضافتهعرضفقد

الخرطومفىالإقامةبينالتعارضإلامشكلةالقرارتنفيذفىيكنولم. الخرطوم
.القاهرةفىوالبحثيةالعلميةونشاطاته

السبتأيامفىالخرطومفىمحاضراتهجدول، فركزليستكينيكنلمالمدرسولكن
القاهرةإلىويعودالجمعةمساءالخرطومإلىطائرةيستقلوكان. والإثنينوالأحد

.محاضراتهإنتهاءبعدالإثنينمساءبطائرة

كان" الذهبى "المدرسهذامثلأنيدركالخرطومفىالقاهرةجامعةفرعيعرفومن
حصلواالذينالحكومةموظفىمنبهالتدريسهيئةجلكانالذىالفرعفىأعجوبة

.ذاتهالخرطومفرعمنالدكتوراهدرجةعلى

وحققاستمتاعأيمابهايقضيهاكانالتىالقليلةالأيامفىبالخرطومالمدرساستمتع
.الأمالجامعةفىالحالكان، كماالفرعطلبةبينشعبية
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المدرسمحاضراتجدوليفرقأنيضمنلكىللخرطوملأساتذتهأستاذحضرأنفكان
فىالبقاءعلىإجبارهخلالمنحياتهعليهينغصحتىالأسبوعأيامجميععلى

.ليستقيمذلككانوما. الوقتطوالالخرطوم

بمشروعللعملالمتحدةالأمممنظماتمنمنظمةإلى، أعيردراسىعامإنقضاءبعد
.مراتعدةلهاإعارتهالمصرية، تجددتالجهاتإحدىفىبحثى
الاستقالةإلىيفضىالعودةمحاولاتفشل

كان، ولكنهكليتهإلىالمنفىالمدرسبإعادةوعدهبتنفيذالعميدإقناعمحاولاتوتعددت
عميدللكلية، وأصبحالإشتراكىللإتحادأولأميناًالعميدعينأنإلى. يتملصدوماً
وصدر. إليهاالمنفىالمدرسبنقلالكليةمجلسمنقراراًللمدرسأستاذفتبنى. جديد

إلىالنقلقرارعنهصدرقدكانالذىنفسهالكليةمجلستشكيل، منبالإجماعالقرار
منأنإرتأىالأساتذةقدامىمنبعضاًولكن. السابقالعميدإدارية، باستثناءوظيفة

استئذانتقتضىالكياسةمباشرة، وأنالجامعةإلىالكليةمنالقراريتحركألاالأفضل
وفدفذهب. ضررهويقللغضبهسيحيدالمسلكهذاأنمنهم، ظناًالإشتراكىالإتحادأمين
،الفخيممكتبهفىالعظيمالجديدبمركزهالإشتراكىالإتحادأمينيهنئالأساتذةقدامىمن

وهددوأزبدأرغىمجدهقمةفىولكنه. الكليةمجلسقرارعلىيعترضألافىمستأذناً
إنالكليةبإغلاقسيادىقرارباستصدارالتهديدحدإلى (الأموروالثبور، وعظائمبالويل

الجامعة، وإنإلىيرسلأنيجبلاالكليةمجلسقرارالمنفى)، وأنالمدرسإليهاعاد
عين، وقدبطانتهمنوقتهاالجامعة، ورئيسالمجلسعلىيعرضفلنالجامعةإلىوصل
.الشعبلمجلسرئيساًذلكبعد

استعصى، ولكنحلإلىالوصولليحاولالجامعةرئيسالمنفىالمدرسإلتقىوبعدها
.هكذاتحكمجامعةمنيأساًاستقالتهالمنفىالمدرس، فقدممرضلحلالتوصل

مجلسفىأعضاءطلبفوراً، معارضاًالاستقالةقبولعلىالجامعةرئيسوأصر
علىالمستقيلالمساعدالأستاذحصولالتالية، لمنعالمجلسلدورةبالإنتظارالجامعة
.فقطأسبوعينبعديستحقبالجامعة، كانخدمتهمدةعنمعاش
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جامعتهخارجوالفكرىالبحثىطريقهيشقالمستقيلالمساعدالأستاذ
إهتماماتهوتوسيعتنويعفىالجامعةمناستقالتهيسرتهاالتىالحركةحريةمناستفاد
الجهاتمنعديدفىالمشورة، وتقديموالتدريسالبحثومارس. والفكريةالبحثية

.القاهرةفىمستقلأبحاثمركزأنشأوالدولية، ثموالعربيةالمصرية
، زائراًأحيانفىوالجامعة، لكليتهالآنيعود
والدولية،والعربيةالمصريةالفكريةالدوائرفىالمعاييربجميعمثمرةمكانةحققأنبعد
وأهمأحدثجوراً، عننبذتاهاللتانوجامعتهكليتهفىليحاضرتكراراًيدعىصار

.ذاتهاسابقاًبهايدرسكانالتىالقاعاتفىوالفكرية، أحياناًالعلميةإنجازاته
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1981سبتمبرمهزلة)3(
رشيدأمينةدكتورة

عنهاالكثير، وقيلعنهامعروفة، كتبفهى، 1981سبتمبرأحداثتفاصيلفىأدخللن
.الكثير

:المشتركسعينا، ومراداليوميجمعنالمادلالة، فهولىحدثماأقصأنفقطأريد
.الجامعةإستقلال

وأستعدالوراقفىمؤقتةشقةأسكنكنت. 1981سبتمبر5نهاراً، يومعلىالقبضتم
مبعوثىبمدينةاستلمتهاالتىالشقةإلىللإنتقالالأصدقاء، بعض، بمساعدةاليومذلكفى

كانت. كراتينعلىتوزيعهاأجلمنوتصنيفهاالكتبجمعفىنجتهدكنا. القاهرةجامعة
فىنشرعيجعلناالجوع، وبدأمكانكلفىمبعثرةتامة، الأشياءفوضىحالةفىالشقة
ويدعونىمدنياًلبساًيرتدىضابطالمفتوحالبابعبردخل، عندمانأكلهشيءإعداد

أيضاًلا، سألته: مكتوباً، فقالأمراًيحملكانإذاسألته. الداخليةوزارةإلىمعهلأذهب
سؤالينفىفقطنحتاجكدكتورة، يالا: بثقةلليلة، فجاوبحقيبةآخذأنينبغىكانإذا

عنهكتبت (نكتةإلىتحولالذىالسؤالأسألجعلنىمما. ساعتينبعدبيتكإلىوتعودين
ترجعواتقدروشما) الهلالبمجلةالشهريةمقالاتهاإحدىفىكاظمصافينازصديقتى
أنأعتقدكنتلأننىالسؤالينموضوع؟! صدقتعزالىمنإنتهيتأكونالجاىالأسبوع
!إختطافاًيكونوإلاالنيابةمنبأمريتمالناسعلىالقبض

تمحيثلاظوغلىميدانفىمبنىإلى) سنواتعشر (ابنىومعىفاخرةسيارةفىنقلت
أسسناهاالتىالقوميةالثقافةعنالدفاعلجنةحولالأسئلةجميعدارت. الأولالاستجواب

شرعيةلجنةكانت، إذطمأننى، مماالأولىدافيدكامبإتفاقياتغداةالزياتلطيفة. دمع
قدكانالذىأخىمنطلبعندمافوجئتثم. التقدمىالوطنىالتجمعحزبمظلةتحت
العسكر،مناثنينبين" جيب "عربةفىأنا، ووضعتابنىيأخذأنناحيتهمنأتى

القناطرفىالنساءسجنإلىنتجهأنناالتحريرميدانتتجاوزوالعربةفهمتماوسرعان
.الخيرية
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ومنأعرفهنمنفيهامزدحمة، وجدتزنزانةفى) أتذكرلا (ليلتينأوليلةقضيت
القرآنتقرأإحداهما، وشابتينكاظمصافينازمقلد، شاهندة، النقاشفريدة: عليهنتعرفت

حتىهناأفعلوماذاالموضوعهوماأفهملازلتوما. الإنجيلفىمندمجةوالأخرى
الإعتقالات، وحجمالساداتمؤامرة، وغضبإكتشافعنالأخباربعضتصلنابدأت

،الحمنعبدعواطف. دثمالزياتلطيفة. د: الصديقاتوصولوتوالى. والمطاردات
الشيكولاتةمنعلبةوتحملللمطرمعطفاًترتدىوجاءتالخارجمنعائدةكانتالتى

.المطارمنعليهاقبضفقد! السويسرية

فىوظائفهممننقلواأساتذة، وعنعليهمالمقبوضالمواطنينمئاتعنالأخبارتوالت
.بدر، ودطهالمحسنعبدالدكتورالمرحومكليتناحكومية، منمؤسساتإلىالجامعات

حسن. ودالمتولىصبرى. ودالبحراوىسيد. ودعصفورجابر. ودتليمةالمنعمعبد
!، وأناالآخرينمنأتذكر، ولاحنفى

معنىوالتدريسفالجامعة. والسجنالإعتقالمنأكثرقاسية، مؤلمة، ربماالصدمةكانت
إلىلأعودباريسفىللبحوثالقومىالمركزفىباحثةوظيفةتركت. حياتىمعانىمن

، وحبهملهموإحترامىلطلابىفحبى. ذلكعلىأبداًأندم، ولمجامعتىمصر، إلى
.خسارةأىعنويعوضنىحياتىإلىيومكليضيفهذا، كللىوإمتنانهم

عندافيد، وكتيبلكامبالمعارضةتخصالأسئلةبؤرةكانتالمختلفةالاستجواباتفى
بعضبه، وكانزملائىبعضمعتحريرهفىإشتركت) التعليمفىنظروجهة (التعليم

بالتجسس" التفاحة "قضيةفىاتهمتثم. للجميعمعروفةالآنأصبحتلتعليمناالإنتقادات
مورسالذىوالقضاءالقانونعدلأنسىولا. الدولةمجلسوبرأنا! السوفيتىللإتحاد

.ودالجمليحيى. دمنهمعنا، وأذكرالدفاعفىالمتفانينالمحامينمجموعةبحقنا، ولا
.بالجامعةوظائفناإلى) الذاكرةتخنىلمإذا (جميعاًوعدنا. جمعةنعمان

الحكاية؟هذهأقصلماذا

عنالدفاعفىالجامعةأستاذحقعنلأدافعوربما. الأحداثهذهتتكررلاكىربما
صنعفىنعملمصرفىفمازلنا، لمواطنتهممارستهفىحقهوقيمتها، وعنوظيفته
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الجامعة،أستاذفعلى. سبقتناأجيالوتضحياتجهودرغموالمواطنةالديمقراطية
،المستقبلفىلمهنتهمومبدعةسليمةلممارسةيؤهلهم، أنلطلابهتكوينهإلىبالإضافة

والثقافىالعلمىالانسانيةوتراثالعريقالثقافىإرثناتوصيلفىمساهمتهجانبوإلى
أنكلهذلكجانبإلىالجامعىالأستاذعلىينبغى، للطلابصنعهفىالعربساهمالذى

.والقيمةالمثليعطىالمواطنة، وأنبناءفىوواجبهحقهيمارس

.الجامعةإستقلالمعنىلىبالنسبةوهذا
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1981سبتمبرغزوة)4(
النشائىسعيددكتور
1981سبتمبرأحداثمستنىعندماالإطلاقعلىأستغربلميذكر، لذلكبالشيءالشيء

الدكتورةوزوجتىأنا) وبيتهنظامهفىالديمقراطيةأعضاءوباقىالساداتأنوربقيادة(
أساتذةمنآخرينكثيراًمستكما. الأهوانىأحمدتلامذتى، وأقربالشيشينىشادية

مروربعدالآنأتذكرهامصر، أمثلةفىوالدينوالسياسةالفكرونساءورجالالجامعات
جمعة،، نعمانالجمليحيى، البيومىأشرف: الدكاترة: الزمانمنقرنربعمنأكثر
،السباخى، عمرالرحمنعبدالبحراوى، عواطفرشيد، سيدزيد، أمينةأبونصر

:والسيدات، والسادةإلخالإبراشىكمالمحمد. دبدر، المرحومالمحسنعبد. دالمرحوم
لقداسة، والإقامةالقاضىمحمدالدكتور، المرحومهيكلحسنين، محمدالدينسراجفؤاد
للإقامةوالبعضلإعتقالتعرضوالبعضعملهمقرمننقل، بعضناشنودة، إلخالبابا

برأسهالنظاممع" تار "أومشكلةلهالكلولكنالمقاييسبكلبرئالكل. الجبرية، إلخ
؟ الأسبابأستغربلملماذا. الأشكالمنمتشابكةبمجموعةأوبآخرأوبشكلوأذنابه
منالمجموعةلهذهللإنضماممؤهلاتنامجموعةتصورىفىأهمهاولكنكثيرة

:عنهمالمرضىغيرالمصريينالمواطنين

والتىالغاصبالصهيونىالعنصرىالعدومعديفيدكامبلإتفاقياتالثابترفضنا1.
.الفاشلالدموىالمتأخرالاستيطانىوالاستعماروالعنصريةللعدوانمكافأةتمثل

الصهيونيةللهجمةمواجهتهمافىواللبنانىالفلسطينىللشعبينالثابتتأييدنا2.
،واللبنانىالفلسطينىالشعبينلمناصرةالوطنيةاللجنةإنشاءفىالبشعة، ومشاركتنا

للشعبينالدعملتقديمبيروتإلىعليهاسافرناالتىالمناصرةسفينةفىومشاركتى
مجلس، وعضوالبيومىأشرفالدكتور: الزملاءمعذلكفىشاركت (البطلين
اللجنةنشاطاتأنورغم). وآخرينالحريرىالعزأبوالتجمعحزبعنالشعب

كانتإرهاصاتهاأنإلاإليهاوالعودةالجامعةمنالنقلبعدجاءتوالسفينة
.سنواتبعدةذلكقبلمنواضحة
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والخاضعةالشعبيةللجماهيروالمعاديةالديمقراطيةغيرالنظاملسياساترفضنا3.
.والصيونيةللاستعماربمهانة

محاولاتوخصوصاًالمجالاتكلفىوأذنابهالنظاملفسادالشديدةمعارضتنا4.
رأسابنلصالحوالغشالتزويرلمحاولةوصلتالتىالجامعةفىوالإفسادالفساد
تصديناالتىالمحاولة) القاهرةجامعة – الكيميائيةالهندسةقسم(قسمنافىالنظام

.وأفشلناهالها
فيماسواءالنقابىالعملديمقراطيةلتوسيععديدةمحاولاتفىالفعالةمشاركتنا5.

تمولقد. القاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاءنادىأوالمهندسيننقابةيخص
إدارةمجلسإنتخاباتفىالزملاءمنعددمع1983فىقائمتنابنجاحذلكتتويج
يريحلابالطبعوهذا). حمدىحسن. د (القاهرةجامعةرئيسقائمةوإسقاطالنادى

.الديكتاتوريةالأنظمة
لمالتىالمجموعةضمنالأهوانىأحمدوالدكتورالشيشينىشاديةوالدكتورةأناكناوقد

معمقابلةبعدعملناالصناعة، وتسلمناوزارةإلىنقلناإقامتنا، وإنماتحددولمتعتقل
الدكتورالإسكندريةجامعةمنومعنا) ذكىطهالمهندسالمرحوم (الصناعةوزير

الزملاءباقىمعورفعنا. الأجرمدفوعةأجازةفىنبقىأنمنا، وطلبالبيومىأشرف
الساداتالرئيسإغتيالتمنقلنامنواحدشهربعد. ورأسهالنظامضدالقضايامنعدداً

إلغاءتمقصيرةبفترةذلكوبعد). أكتوبر6فىإغتيالهوتمسبتمبر5فىنقلناتم(
.جميعهاوالنقلوالتحفظالإعتقالقرارات

بالشيءالشيء "عنفماذا". ستغرابإالعدم "أسباببعضهىبإختصارالقصةهذه
فىشاركتفلقد. سنواتعشرمنبأكثرالقصةهذهتسبقأخرىقصةيذكر"؟ لذلك
 –كطلاب – وقتهاجميعاًالهزيمة، ووجهنامصيبةحول1968عامفىالطلبةمظاهرات

والكلماتالخطبمنالعديدألقيت، ولقدالديمقراطىغيرالوطنىللنظامحادةإنتقادات
العامهذافىتخرجتولقد. البشعةالهزيمةإلىأدتوالتىللنظامالفظيعةالأخطاءضد
النظامأنالقاهرة، وتصورتجامعةالهندسةبكليةمعيداًوعينتالأوائلمنوكنتنفسه

ليستهذهأن، رغملهالشديدوإنتقادىضدهالمظاهراتفىمشاركتىتناسىأونسىقد
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أوروباإلىسافرت1969صيفوفى. البحثىوعملىالتدريسىعملىوبدأت. عادته
مهمتىأنهيتأنوبعد. وألمانيابريطانياجامعاتفىمعاملوزيارةعلميةمادةلتجميع

علىيؤكدوالدىمنبرسالةمصر، فوجئتإلىللعودةلندنفىالعدةالعلمية، وأعددت
المطارفىعودتىعندعلىالقبضيتموسوفالجامعة،منىترفتملأنهالعودةعدم

الذى، وأناغلطتىالهزيمةوكأنالهزيمةضد1968مظاهراتفىبهقمتمابسبب
هذاضدباسمىقضيةبرفعمصرداخلوالدىوقاممصرخارجبقيت. عليهاأعاقب
.عاماًتوكيلاًلهأرسلتأنبعدالنظام

منوإنتهيت1970عامفىبكنداواترلوبجامعةالماجستيرمنإنتهيتالفترةهذهخلال
تتحركلممصرفىبالتوازى. 1973أكتوبرفىببريطانياإدنبرةبجامعةالدكتوراه

جامعةمننقلىبعدرحلالذىعبدالناصر، جمالالزعيمرحيلقبلأنملةقيدالقضية
علىحصولىمنأسابيع، وقبلذلكبعدالتحركفىالقضيةبدأت. واحدبعامالقاهرة

.لسيناءالجزئىوالتحريروالعبورأكتوبرحربتمتالدكتوراه

قدالجامعةمننقلىقرارأنليخبرنىوالدىبىإتصلالدكتوراهعلىحصولىيوموفى
ثلاثلمدةبمرتبدراسيةإجازةمنحىتم، كماوظيفتىإلىعدتقدوأننىإلغاءهتم

استغللتفقدالدكتوراهعلىبالفعلحصلتقدكنتأننىوحيث. الدكتوراهلدراسةسنوات
تورنتوجامعتىفىالدكتوراهبعدمالدراساتالدراسيةالإجازةهذهمنواحداًعاماً

.1974عامفىالقاهرةبجامعةالكيميائيةالهندسةبقسمعملىإلىعدتبكندا، ثموماجيل
الجامعةمنالنقلبتجربةمررتأن، وبعد1984عامفىأستاذدرجةإلىوصلت

للهندسةكأستاذللعمل1986فىالخارجإلىسافرتثم1981فىسبقفيماالملخصة
فىالمقامبىاستقرحتىالعالمأنحاءفىالجامعاتمنعددفىوالبيولوجيةالكيميائية
المستدامةالتنميةهندسةكرسىأستاذالآنوأنا. الأخيرةسنواتلعشراالمتحدةالولايات
.المتحدةبالولاياتبنسلفانياولايةبجامعة

وماالستيناتأواخرفىلىحدثمابينكبيراًتشابهاًفهنالك" يذكربالشيءالشيء "هكذا
الثمانيناتمنصففىمصرتركتأنى، ولولاالثمانيناتأوائلفىوآخرينلىحدث
إنتقادهودائماًالمشتركالجديد، العاملالقرنوفىالتسعيناتفىذلكيشبهمالىلحدث
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مرتبطةكلهاوهى. جتماعيةلاواوالديمقراطيةالوطنيةالقضايامنأىفىالسلطةأخطاء
أنالمفيد، فمن2008فىالآنكناوإذا. وحلفائهموالصهيونيةالاستعمارضدبنضالنا
الوطنية،القضيةوهىالقضايالأمبالنسبةالأقلعلىنقفأينوبساطةبإختصارنحدد

الديمقراطىالنضالعنينفصلأنيمكنلاوالصهيونيةالاستعمارضدالوطنىفالنضال
تحقيقفإنالقضاياأمهىالوطنيةالقضيةكانتعضوياً، وإذامرتبطةفكلهاجتماعىلاوا

الحديثمصروتاريخ. الأخريينهتينبالجعلىإنجازاتيستدعىفيهاكبيرةإنجازات
منالنضالفىوطلاباًأساتذةاتللجامعالريادىبالدوريشهداليوموحتى19ثورةمنذ
الجامعةدورتطويرجانبإلىوتطويرهإحياؤهيجبما، وهذاالثلاثالقضاياأجل

على، والقضاءالتعليمومجانيةجتماعيةلاابالعدالةالمساسوتدريساً، دونبحثياًالعلمى
.آخرحديثالخصوصية، ولذلكوالدروسالفسادأشكالكل
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1981سبتمبرذكريات)5(
عامرأحمددكتور

رئيسكان. الجامعةمنبالنقلالجمهوريةرئيسقرارشملهمالذينالأساتذةمنكنت
كنتأسبوعينبحوالى، بعدهاشملهمبمنقائمةتنشرولمالقرارهذاأعلنقدالجمهورية

رئيسعاشورعطية. د.أ (عاشورالدكتوربأنوأخبرنىبالقسمالسعاةأحدأتانى، بالمنزل
قرارشملكلقد: قائلاًإحتضننىإليهذهبتلما. مكتبهفىيطلبنى) وقتهاالقسممجلس
مثلهالشرفاءالأساتذةوجودإنقائلاًشكرته. أمركتحتجميعاًواستقالاتناالنقل

.الجامعةلبقاءضرورى

فىعملهيعتزمونبمايخبرنى، كانلعودتىللضغطالسعىعنبالقسمزملائىيكفلم
كانت (سويفليلىوالدكتورة) باريسبجامعةأستاذالآن (لبيبرامزالدكتورالسبيلهذا

وعلىعليهمحرصاًتهدئتهملمحاولتىمشاداتبينناتحدثوكانت) بالقسممعيدةوقتها
.الزملاءباقى

لاستلامذهبتيومفى، ميهوبصلاحالدكتورأيضاًالرياضياتقسممنالقرارهذاشمل
)الإجمالىالمرتبثلثمنأقلكانالذىفقطالأساسىالمرتبلنايصرفكان (المرتب

الخزينةموظفىأحدبىإنتحىالصناعة، لوزارةنقلناقدكنا، حيثالتصنيعهيئةمن
لجامعةأرسلتالهيئةلأنصلاحالدكتورمرتبصرفأوقفواأنهموأخبرنىجانباً

شيئاً، وعليهعنهتعلملابأنهاالجامعةفردتتخصهبياناتبعضعنتستفسرالقاهرة
أحداثقضيةذمةعلىإحتياطياًمحبوساًوقتهاصلاحالدكتوركان. مرتبهصرفأوقفوا
مديرإلىودخلتالعلومكليةإلىذهبت. الساداتلقتلالتالىاليومفىإندلعتالتىأسيوط
:أتعمدهالمعاتبةبلهجةوسألته– منقريوساللهعوضشفيقالأستاذ – وقتهاالكليةإدارة
ولاأنالا، ولكنمحبوسصلاحالدكتورأنتعلمللهيئة؟ أنتالردهذامثلترسلونلماذا
ردتقدالكليةتكونأنقاطعاًنفياًفنفى. للمرتبوأولادهزوجتهحاجةهىكمنعلمأنت
الهيئةفىأخبرهمأنالجامعة، وطلبمنحدثقدهذايكونأنالرد، مرجحاًهذامثل

إلى، فعدتميهوبصلاحالدكتوريخصشأنأىعنللاستفسارالعلومكليةبمراسلة
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شفيقالأستاذعليهمرد، وبالفعلصلاحالدكتورأمرأهمهالذىالخزينةموظف
.صلاحالدكتورمرتبوصرفمنقريوس

للسلامالوقتذلكفىالكليةعميدالخالقعبدلطفىالدكتورعلىمررتيومهاأنىأذكر
الجامعة، مبرراًدخولمنممنوعونلأنناالكليةإلىالحضورعدممنى، فطلبعليه
فعوضنىالرياضياتقسمإلىذهبت. الكليةحرسضابطمعإحراجىمنبخوفهطلبه

.العميدمقابلةعنزملائىاستقبالدفء

للقسمالعلمىالمؤتمرجمهورى، كانبقرارالجامعةإلىعدتبفترةالساداتقتلبعد
عاشورالدكتور، لكنالعلمىمؤتمرهرئيسهوالقسممجلس، ورئيسأيامبعدسيعقد
القرارينمنأىصلاحالدكتوريشمل، لملعودتىتحيةالمؤتمررئاسةفىمكانهأقامنى

فىوالدولةصلاحالدكتورأنالمؤتمرأعضاءللزملاءقلت. للجامعةبعودتناالجمهوريين
الصفةتفقدولابالشرفمخلةغيرلهالموجهةفيها، والتهمةطرفاًلسناخصومة

وإقترحتللجامعة، بالعودةالجمهوريةرئيسقرارىيشملهىلأوجهوالإعتبار، فلا
عنالنظربصرفصلاحالدكتوربعودةفيهانطالبهالجمهوريةلرئيسبرقيةإرسال
لمصلاحالدكتورولكنالبرقيةوأرسلتبالإجماعالمؤتمروافق. فيهايحاكمالتىالقضية

.ببرائتهالحكمبعدإلاإلينايعد

مهمةفىفرنساإلىسفرىعلىوافقتقدكانتعنهاإبعادىقبلالجامعةأنأيضاًأذكر
قدكنتالتىكورىجوليوجائزةمنللاستفادة1981سبتمبرفىيبدأعاملمدةعلمية

لملأنىبالسفرتصريحاًإعطائىالكلية)، ورفضت11 (باريسجامعةمنعليهاحصلت
طهالمهندس (الصناعةوزيرمنالتصريحهذاعلىأحصلأنحاولت. بهاأستاذاًأعد
الطريقأسلكأنفكرت. قطيأتلملأجلاستمهلنىولكنهيرفضلمالذى) ذكى

الهيئةإلىذهبت. لهتابعاًموظفاًبإعتبارىالتصنيعهيئةلرئيسطلباًوأقدمالروتينى
بعضلى، وقدمالمكتبإلىالهيئة، صعدترئيسمكتبمكانعنالاستعلاماتوسألت

جالسأنابينما. شديدبتعاطفيعاملوننىبالهيئةالموظفونشاياً، وكانبالمكتبالموظفين
وجودى، أخبرتهمندهشتهأبدىالذىالأمنإدارةلمديرالطلبأكتبالإنتظاربقاعة

الحضورإلالىليس، وأنطريقهعنيكونأنلابديخصنىشيءأىأن، فقالبالسبب
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منىفطلببالنزولقمت. بمكتبهالإنتظارمنى، وطلبالمرتبلقبضشهركلمرة
الطلبلهوقدمتحضرحتىبمكتبهإنتظارىيطللم. أولاًالشاىمنأنتهىأنبتلطف
لابدأمنيةأجهزةخمسةهناكأنعليكأخفىلا: لىالرد؟ قاللأعرفأعودمتىوسألته

رأيهاستستطلعالتىالأمنأجهزةعددعنأسألكلممنها، قلتكلرأىاستطلعأن
فىووجدتهأسبوعينبعدإليهعدت. أيامعشرةبعدالرد؟ قالأعرفمتىسألتكولكنى
وصلتهقدسفرى، وكانتعلىيعترضلمالخمسةالأمنأجهزةمنأياًلأنالدهشةغاية

.للجامعةإعادتىبعدإلاأسافر، ولمالتصريحالهيئةتعطنىلمذلكمع.جميعاًردودهم
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